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 شكر وعرفان

  فيلعملي موجها و ومرشدا كريم مشرفا   بأستاذ أحظى أن والاعتزاز   الفخر من دواعي 

 الشكر.عظيم الامتنان ووافر  حيدوش فله  أحمد تاذلأس كاالأطروحة 

 شكر وب قادة مشرفا مساعدا فله جزيل الالأستاذ يعق ولا أنسى
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 : دمةقم

  را  صو   –ثر  والنّ   الشعر–  ه يشكّل بجنس  وقد  جتماعيةاو ة  فيّ ثقا  اأبعاد  الأدبيّ    للتّراث  إنّ  
ي ضمر في ب ناه أنساقا    لغويّ وفق نسق  تعيد صياغتها    باتخطا لى  إ اللّغويّةتتجاوز الخطابات  

نظريّة    ت الي، الذي حاول أن يجد آالنّقدي العربيّ   ومن هنا يأتي الخطاب   ، ورؤية كونية  ثقافيّة 
النتاج لقراءة ذلك  للنقصيّر ما الذي ت    دبيّ لأا  ومنهجية  الكرونولوجية  وعبر    ، ددّة  المسيرة  هذه 

النقديّة الأللنّقد العربيّ بدءا من الأ  لى نضوج هذه التّجربة وتطوّرها ابستيميا من  إوّلية  حكام 
 في ذلك. همتأسخلال تقاطع روافد كثيرة 

النّ   عالج ولعلّ  العربيّ  النقّ يضق  قد  تشغل  فتئت  ما  التي  الاستعارة  من   ادة    القدامى، 
مدار هي  ومنادبال   حيث  الأاع  النّص  رقي  في  المنافسة  الاستعارة  دبط  ون  وك  حملت  يّ، 

  الكتابات النقدية الكتابات النقديّة التراثيّة وكذا    ت بذلكشغلفالعربيّ    ر عن مداركلولات تعبّ مد
 . الحديثة والمعاصرة

أنّ   الدرس  ثحمبوالحقيقة  به  تكفّل  تراثنا  في  حيا  الاستعارة  من  هي  لبلاغي    –ث 
تبة  يتوسّل بها مر عله  ة تجن سْج مناويل تصويريّ   ليّ ي تيح للشاعر العربيّ نسق جما  -ةعار الاست

غيره،  عن  في   المفاضلة  نجده  ما  ظلّ  يّ أدب   وهذا  الذي  القديم  العربي  النقد  ميزان    يعتمد ات 
بين   لكنّ  هيجالنصوص وم نت  المفاضلة  الجمالي للأ  ا هذا،  أساسم  ال  دبالتّوصيف  كّل  ا من  ش 

الالتصو  النّ ا في العمليّ ا رئيس  لم يعد مطلب  البيانيّة    د علىعتم  م  ير  البقديّ ة  حث عن  ة، في ظلّ 
للنّ ماورائي الفنّية  الأسْل بة والشّكلية  الطّ يّ دبص الأات  لهذا جاءت  الثّ ،  أن  روحات  تحاول  قافية 

 خاصّة.  يّ  الأدب  والخطاب الم ضم ر ضمن الخطابات ككلّ افي قلثتتجاوز الجمالي إلى ا

التّ   لّ ظوفي   النّ هذا  العلمي  وتاريخساوق  معرفية  م راك م ات  عن  وسوسيوثقافية  اتج  ية 
ي بتشظّي النسقت ،  اللّغوي   إلى أنساق متجاوزة للمبنى    اللّغوي   جعلنا أمام ثابت ومتحوّل ي ش 

الت  كان ي، وال لحوّ لابدّ من استجلاء صورة هذا  يجعله ر هانا  نقستدعي معر بحث عمّا  دية  فة 
جود من حيث هي علّة و   غة باعتبارها النسق الأصيل الموسوم بالثّبات اللّ   اتما ورائي  ىنْف ذ  إلت  
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زمانيّ   أنساق خطّية  عبر  يَّر  ت ص  الاستعاري  فالخطاب  اجتماعية  أخرى،  م تغيّرات  ترف دها  ة 
،  ةيكولوجيّ السة و يّ يولوجلسوسة واة والثقافيّ لسانيّ بحوث اللال  وثقافية إلى ظاهرة مركزية في مجا

فيالتّ بو  الاستعارة  ظاهرة  أصبحت  االأدب    الي  تخصّ  إشكالات  الاستعاريّ تطرح  ة  لمناويل 
تركيب حيث  من  ثقافيّ نفسها  محمولات  من  تحمله  وما  وغايتها  توظيفها  وطرائق  بداية،  ة،  ها 

النّ  المقاربات  حشد  على  تستدعي  و لاتاخقدية  لتوصيف  وتفسيرتفها    الأفضية ه  هذ  حليل 
نطاق    ةاريعتالاس الألأا ضمن  تتحرّ ة،  يّ دبعمال  الذي  الطار  الوهو  الدراسة  هذه  فيه  تي  ك 

م حاول ة    ،(سق الثقافيإلى النّ اللّغوي    سقمن النّ   العربيّ الأدب  ستعارة في  لاا)  :تحمل عنوان
غمار منظور  خوض  من  لتنطلق  الحقل،  هذا  في  البحث   يشكالإ  البحث  لنسق    يؤسّس 

 : ماعا السؤال الهذ لمن خلا معالجته وسيرورة

الأ الخطاب  في  الاستعارة  تتمظهر  جهة   لغويّا  يّ دبكيف  النمط ؟  من  تتجاوز    وكيف 
 ؟من جهة أخرى  مط الثقافيّ غوي إلى النّ اللّ 

 : لة فيما يلي وهذا السؤال يتفرغ إلى مجموعة من الأسئلة الجزئية متمثّ 

 ة؟ اليمجار الدّ مدي ع  الذياللّغوي  سقعلى النّ  ةستعار لاهل تقتصر ا •
 المضمر؟ تنظير النقد الثقافي على الاستعارة وتحليلها للكشف عن جْرأة أ  هل يمكن  •
 لاغيين والنّقاد على محاورة الاستعارة ثقافيا؟  قدام البما مدى إ •
ستعاري  الا  لحلي تّ الهل استفاد المشروع النقدي الثّقافي العربي من آليات هذا الأخير في   •

 ؟  يّ ب دالأ ضمن الحقل

 ة الخطة. وهي التي يجب أن تكون مرجعيّ   ها الأطروحةيل ة التي تجيب علئسالأه هذ

 ذه الرسالة. ه قارئ هف يبحث عنذلك ما سو 

  حتى  ة جدلية بحثية عبر مساره التاريخي،موضوع الاستعارة شكّل بتقاطعاته المعرفيّ  إنّ 
ات في  عار تسل الافي تمثّ   انعلى تنوّع محتوياته، ول   بالخطال  صارت الاستعارات مناط تحلي
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البنيةالسّ   بالخطا تتجاوز  ممارسةٍ  على  دليلٌ  حاملة  لا  ةالدلاليّ   حاءاتفالية،  اللّغويّ   ياسي 
   .من الاستعارات ا كبير   اعددة أثّثت ثقافيّ   لأنساقٍ 

نطاق    في  الاستعارة  بحث  فإنّ  ذلك  على  مهمّ م  يتبوّأ   الأدبيالحقل  وعطفا  في   ةكانة 
لسيميائي والعرفاني والتداولي  الأسلوبي وا  لافهو يطال المج  ،ماعمو   ة الأدبيّ و   ة لمعرفة النقديّ ا

العربي باعتباره    الأدبيّ الخطاب  الاستعارة في  راستنا على  ياق تشتغل دا السّ ، وفي هذوالثقافي 
       ل.قب ستخطابا يكرّس محمولات تحمل همّ الواقع وتستحضر الماضي وتستشرف الم

الم  نا اختيار   وعن  يلهذا  لم  تملّكتني م ذْ    ما نّ إد مصادفة، و يول ك  كن ذلوضوع  هي رغبة 
الما مرحلة  في  البحث  تجربة   التّ خ ضت  مدوّنات  مع  أنساقا  ستر  تْ  حو  التي  العربي  راث 

متعدّدة، ت غري بالبحث والتنقيب، كما شكّل اطلّاعي على كتبٍ في مجال النقد الثقافي هاجسا  
نر  لو ب او عندي  لديّ اة  وغذّى  الا   لبحث،  إلى  ثقل اإلى  الأدبيّ    نم  نعتاقتجربة  إضافة  افي، 

اهي، وقادني إلى التساؤل  اصرة الذي لفت انتبحضور الاستعارة في الدراسات الحديثة والمع
ل خطوة على طريق فلسفة البحث من حيث هو استهواءٌ ي صْد ر   والمساءلة، واضعا بذلك أوّ 

و  الدّهشة  باشّ العن  ذلك    غرابة،لعور  بعد  لخليكون  غ  توقّدٌ  البلتّ ار  ماوض  في  ث حجربة  ية 
 ي. دب مضمار الاستعارة في الخطاب الأ

 روع البحثي جاءت فيما يلي: شبق فإنّ أهداف المواعتكازا على ما س

الب   - ا وفق معايير  من خلال تقسيمه منهجيّ   العربيّ الأدب    نى الاستعارية في محاولة رصد 
وت   يَّ ن  جْ تاريخية  انتق  ةٍ يس  لتبمع  نماذج  التّ اء  ممكوتيل،  ل حرير  الدراسة  على  الاستدلال    نين 

 لّغة. ي مادّت ه الأدبكمنتج تضاعيف بنية الاستعارة 

لنّقاد الق دامى للاستعارة، ومنطلقات تحليلها في ظلّ تراكم شعريّ البلاغيين وامعرفة تصوّر   -
ثَّـــل تْ  سَّ  ذجمو نالأ ونثريّ، ووجود لغة مركزية م   ص القرآني. النّ دة في م ج 
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قول معرفية مختلفة المشارب والمرجعيات  من مناظير ح  ةث في الاستعار حلبئرة ا توسيع دا -
لدي تظلّ تمتح سيرورتها  ها الاستعارة حقلا  شكّلت  فيه إشكالات مفتوحة،  البحث  ي ثير  ب يْني ا، 

 نقدية. القراءات الحيّ ن ها ت  ويلات  تأى  ئية مدلولاتها التي ت حيل علمن تعدّديتها الدلالية ولا نها

صار ي شكّل قافية  تستمدّ آلياتها من النقد الثقافي، كون ه  م قاربة  ث  ةيورة الاستعار صّ البة  ار مق -
، حتى جاء النقد  معرفة ت يَّج العلوم النسانية حين ا من الدّهر  قع خارج النسق البنيوي الذي س 
  ه اتذ  في عناني المعر لنّهم النسن إشباعا لو اب، تكخطالطرح مقاربة لتحليل    محاولا    الثقافي 

    ته لعوالمه.غلوتمثّلات 

 ومنها: كاديمية، راسات الأة في الد نت دراسة الاستعارة مكتبة مهمّ وقد كوّ 

"الأ - بـ  الموسومة  خالفي  حسين  الباحث  السيميادراسة  علم    نساق  في  تداولية 
( العربيّ  دكتوراه  2016البيان  أطروحة  وهي  التع("  فيها  سيبرض  إلى  بعض احث  رورة 

 ا بالأنساق المعرفية، التي تجاور وتتقاطع مع علم البلاغة. هطبور  تحولاتهاو ة غيالبلاالمفاهيم 

ع  - القادر  عبد  بـدراسة  الموسومة  الجزائرية  "النّ   باسي  القصيدة  في  البلاغي  سق 
ة في  يبين الشعر   بط حاول الباحث من خلالها الر   دكتوراه،وهي أطروحة    (، 2017المعاصرة" )

الجزائالقصي المعا دة  و رية  البلاغمتالصرة  في    مع  غي، ير  الاختلاف  بلاغة  على  تعريجها 
 اهات الممارسة البلاغية. نظور اتجلجمال من مباحثة عن ا،  المدونة نفسها

الدّ  - عبد  الباحث  الموسومة  دراسة  الرحمان  عبد  الفكر " بـ  ايم  في  الثقافي  النسق 
( العربي"  فيهدكتوراه،    ةوهي أطروح  ،( 2019البلاغي  الباحثتعرض  النسق يب  قةللعلا  ا    ن 

 النسق الخاص.سق العام إلى ة، وحاول الانتقال من النّ والبلاغة العربيّ  في اقالث
 لنقاط التي تقاطعت فيها الدراسات السابقة مع بحثي: ملة اومن ج

 تناولها للنسق عموما، ضمن المعرفة البلاغية.  -
 قافي. ث (، والماليالج) الأدبيّ مزاوجتها بين  -
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،  إلى نسقه الثقافيّ   غويّ لّ الاستعاري من نسقه ال  ن المكوّ تطور   ىعلزت  كّ ر   نادراست   ين أنّ في ح
عبر تاريخه،    ة الممتدّ   العربيّ   الأدب  من خلال نماذج منة  انيّ راسة الزملدّ حدود ا  عة بذلكموسّ 

 راسة. لدّ وا  يلحلبوصفها أمثلة للتّ  العربيّ  الأدبأجناس كما كان لها وقفة مع 
عارات التي نحيا بها " لـ  "الاست  با إليها كت  ناند ستلتي ااجع االمر جملة المصادر و ن  مو 

"  -ة ة والجماليّ الأبعاد المعرفيّ   -الحديثدبيّ  لأالنقد  لاستعارة في اوكذا كتاب "ا  ،جورج لايكوف
ة  لطس  سقية،النّ ءة  را الق"امي، وكتاب  لعبد الله الغذّ   "قد الثقافي النّ "ليوسف أبو العدوس، وكتاب  

لمحمد العمري،   "بلاغة الخطاب القناعي  يف"ف، وكتاب  سيو د  لأحم  " المحايثةالبنية ووهم  
 ، لمحمد صالح البوعمراني.  "والثقافي ة الاستعاري لعرفانيّ السيميائية ا"وكتاب 

تطوّ  في  الأثر  الكتابات  لهذه  كان  مسار  وقد  الفكريّ   ، نابحثر  نسقه  أمدّت    حيث 
 . يّ فوالثقاغويّ  لّ لالها ة وتحلي ار تعجة ظاهرة الاسل عفه لمعاأسا مّ م والمنهجيّ 

لابدّ  العلمي  التصوّر  تؤطّ   ووفق  منهجية  من  البحثي  وتخرجه  للمشروع  حيّ ره،    ز إلى 
دت ياق تعاضدت مجموعة من المناهج تجسّ في نهاية مساره المنهجي، وفي هذا السّ   وجودال

التاريخي المنهج  الأولى  في  م لاقحتها   يوالسيميائ  تقرائي سوالا  بالدرجة  يات  جباستراتي  مع 
التّ وآ الثقافي  و   لأويليات  على النقد  ذلك  كل  في  ليتش  اعتمادا  والتحليل،  بذلك  الوصف  كل 

إلى  لغويّ  سق المن النّ   بتتبعهفي مقاربة موضوع الاستعارة    أسهم  الذيي للبحث،  الملمح العلم
الثقافيالنّ  العلميّ   سق  خط  على  الذي  ووضعه  إيتحقّ   لاة  ها  ب عد  من  لاّ ق  مخ  ي  لال  م  نهج    س 
  ونجاعته ة البحث  ، ورفعت من مردوديّ ناالمناهج المستثمرة في دراست ته  ل فما ك  وذلك   ،ةسار دال

 . ةالتفسيريّ 

عمل دراست  ناوقد  تمفصلات    نافي  إلى  البحث  مجسّم  تقسيم  مدخل  على  في  أجملتها 
 :وثلاث فصول

للبحث    المدخل  شكّل • المفاهيمي  ال  نّ أ   رتباع ابالطار  هوتأسيس  لحدود  يس  تأس   مفاهيم 
علميّ   ، ةعرفيّ ملا  سةالدرا إطار  ضمن  كالثّ   ووضعها  المفاهيم  تحليل  على  ق  والنسقافة  ينبني 

 .دبلقاتها مع الأوالاستعارة وتعا 



                                                           ـةـــ ـــــــــممقد
 

 و‌‌
 

والثقافية،  اللّغويّة  إلى الاستعارة وتحوّلاتها في تضاعيف الأنساق  الفصل الأول  في    ناقتطرّ و 
إلى تفرّع  النسقباحث ش م  حيث  م ط او ي  في    تأثيلي  جذو منأهو  ما  عارة بتللاس     غوي للّ ا   ملت 

ماه و ي  عن التصوّر القدية للقدامى  ة والنّ غيّ تراثنا العربي، وذلك عبر التنقيب في الكتب البلا
وكيفيّ  المدوّنةللاستعارة  في  اشتغالها  والبلاغة  الأدبيّة    ة  النقد  أعلام  تحليلات  من  انطلاقا 

وأبي هلاللجرجان واكالجاحظ   وال  ي  وغي سالعسكري  ما  لانعطاف ا  ثمرهم،  كّاكي  أنتجه    نحو 
المسالنقّ  هذا  في  المحدثون  العرب  والبلاغيون  قراءتهاد  خلال  من  سواء  للتّ ار،  من  راث  م 

الاستعارة، أو إضافتهم تصوّرات جديدة عن البنية الاستعارية وفق مخرجات عصرهم،   منظور
مع    ،ستعاري الان  لمكوّ في ا   ليّ اقافي والجملثّ ين المضمر اعالق بلتليكون بعد ذلك استقصاء ا

 . قافيحليل الثّ ة كمدخل للتّ المقاربة العرفانيّ  تكريس

الثاني  اأمّ  الا  نا ناولتف  الفصل  الشعريّ   ستعارةفيه  الخطاب  خلال،  العربيّ   في   نماذج   من 
معاصر،  حديث والال  عري لشّ ا  النتاج  وصولا إلى  عر الجاهليّ حليل بدءا من الشّ للتّ   جعلتها أمثلة

 . هافيثقافي للاستعارة ال  قسالنّ  لىع  القبضاولة مح يوذلك ف

الثالث أي الأخير  واشتمل ضمّت   معاصرة،ة  روائيّ الاستعارة في نماذج    رصد  على   الفصل 
لشكري المبخوت،    (الطلياني)لأحمد السعداوي، ورواية    (في بغداد  فراكشتاين )روايات  ثلاث  

 . اريّ صوير الاستعتّ نطاق ال في ة يّ ف قاالثساق  الأنم حاو را الأعرج،  ( ي لواسينر العربي الأخي)و

والمبخاتمة    حث الب  نا لوذيّ  للمصادر  الخاتمة   تمّ   ،راجعوفهرسة  النّ التطرّ   في  أهم  إلى  تائج  ق 
   في فهرسة المصادر مكتبة البحث. نا وأجمل، ل إليها من خلال البحثالمتوصّ 

رى أخة  م مر قدّ ت ، ثم ألتمام العمل  قني الذي وف  اللهر  شكأ أن  وفي الأخير لا يسعني إلاّ 
الامتنا ز جب ووافر  الشكر  كما يل  حيدوش"،  "أحمد  المشرف  للأستاذ  اللّ   ن  التي  أشكر  جنة 

 صويب.اء القراءة والتّ تجشمت عن

ان   ي  عزون،ر   2024 ماي   ج 
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 :ةطئتو 

أنّ  الولوج    هيبدو  التعريج    ى ل إقبل  بأنّ  ظهر  البحث  موضوع    راتمتغيّ   علىجوهر 
في    التي  مفاهيمغوامضها، لنستبين دلالات المصطلحات والنه أن يجلّي  أش  من  لعلّ الدّراسة  

من ت  الأحيان  كثير  فيوالمختصّ النقّاد    بينت  لااسجد  شهنجدها  الثّقافيّة    تراساالدّ   ين 
مشاربهماختلا على    ةوالبلاغيّ  ا  إنّ ،  ف  حيّ لمفاهيم  تأطير  في  المصطلحات  زها  ووضع 

وضبط  يس  المفاهيميّ  الفهم  مرونة  في  يتوهالدّراسة    اتساسيّ لأ  القراءةهم  لا   مع  حتى 
إذ  ،  بشكل إجماليإليها    ق رّ طالتي  بغين   ةيم أساسيّ فاهة مثمّ   بأنّ اسة  دّر ال  ى تر و   ،حاتالمصطل

  تها، بل بموقعها المعياريّ وتاريخ فكر ونة هذه المفاهيم  راسة البحث في كينمن هدف الدّ   ليس
 الباحث أو الدارس. ل في ذهن هني؛ أي بما يتشكّ والوصفي والذّ 

 قافةالثّ  ـ1

ة تعريفات  مّ ثف  يلحلتّ وال ف  عرين التّ وافرا  م   أخذت نصيبا  التي    مفاهيممن أكثر الالثّقافة   
للثّ متعدّ  ماهيت  ،قافةدة  أولعيش  لقة  بوصفها طريتها  تمحور حول  رف  ا معابوصفه  والتفكير، 

أو  وإبداعيّ   عامة،  علميا   نشاطا   أوا   بوصفها  من    ملتزما ،  أو مجموعة  التي    المعتقدات  القيم 
 : امنه فات نورد أمثلةه التعريهذ ومن اة الحي ائقلطر  تعطي معنى

في  ومظاهر  من أشياء    الإنسان وعقلهيد  نعته  ما صكلّ    هي»  :تريككلبا  ريف"تع -
 .«ة الاجتماعيةوكان له دور في العمليّ تشفه  ما اك أو  (...)اعيّةة الاجتمالبيئ
كلكهوث - توصل»  :تعريف  التي  المختلفة  الحياة  وسائل  عبر   هي  الإنسان    إليها 

السّ  مالتاريخ،  و افر  العقلمتضمّ انها  عقليلّ الو   لين،  ال  تكجو ت  تي،  معين  وقت  في  ن  ود 
 1 «ن في المجتمعييالأفراد الإنسانه سلوك ائل إرشاد توجّ وس

 
شعيرة أد  ـمحم  خالد  -  1 غباري   روثائ   بو  الثّقافة  أحمد  الوعناص،  دار  الرها،  الاعلعصار  م،    1520-ردن  مي، 

 . 17ص
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من خلال ما يخترعه من وسائل عبر  الثّقافة    نتاجإفي    النسان  قيمة  عريفانالتّ   يحدّد
أفكار تحدّ  التّ د كيفيّ الزمان ومن  اجها من  نتإ  ي عادتج و وت ن،  ياءشالأخرين ومع  عامل مع الآة 

السّ مجأو    ة ورمزية،يّ دما  لاكأش  لالخ أو    عة ما، الذي تتشارك فيه مجمو   النسانيّ   لوكمل 
  والقيم والمعتقدات   مجموعة الأفكار،»  :وهي تشمل  ن، أعضاء مجتمع معيّ أسلوب الحياة بين  

ف، عر لاالحياة، و أسلوب  و   يركفظم، والمهارات، وطرق التّ قاليد، والعادات والأخلق، والنّ والتّ 
و  والرّ صويرتّ لوا،  تحالنّ والفن،  الشعبي،  ،  والفوالرّ   ،دبلأاو قص  والأساطير،  لسفة،  واية، 

الا والتّ  يد  تّ اريخ، ووسائل  نتاج    الإنسانصال والانتقال، وكل ما صنعته  وأنتجه عقله من 
مفهف،    (1)   «وفكريّ   ماديّ  سبقمن    قافةالثّ   وممضمون  ما  الذّ   خلال  من  النسانيّ ينبع    ةات 

فكير، بل هي  فالكلمة تحمل العادات والأخلاق وطرق التّ ،  جر الخا  يل من غرس فيها كل جموي
ا يحتاكل  التي  اللمعارف  إليها  ال ج  أمام  تفتح  فهي  النّ نسان،  والعلوم  المعارف  افعة  نسان 
الثّقافة    مفهومعوجاج، ويربط  الا تقويم  سوية و والتّ   يبهذات التّ يمقتض  سق معتتّ   ي لتا  الحة،الصّ 

انّ بال وكما تعرف عند  مقياس آخر،    ه، وليس بأيّ سان في ظلّ نل عيش الذي يمط المجتمعي 
ال تتضمليّ شمو   ميزة»   :هانّ أ بالثّقافي    فسنّ علماء  معقدة  والفن،  ة  والمعتقدات  المعارف،  ن 

والح وكلّ و   ق،والأخلق،  وطر كفاي  العادات  مكتسبتعاسيقة  ة    بواسطة   ومنقولة  ةمال 
 معارفه و   ات الانسان وأفكارهكيّ لو سلملة  ا ش  لهاما يجع  وهذا،  2  «في مجتمع معين  ،الإنسان

 الانسان جيلا بعد جيل. ها يتوارث قدو  وحتى معتقداته
عام  اصمخصّ أو    ا مقيّدليس  الثّقافة    مفهوم  نّ إ  فهو  ا،  والجماعة  يشمل  لنسان 

المماجميع    علىو   تمعوالمج   أيّ   إلىة  المعرف  إلى الفن    إلىين  الدّ من    ة،النسانيّ   رساتأنواع 
يقول    ،هالّ ك  الحياةلوك في مناشط  فكير والسّ تّ من طرائق في ال  ،مجتمعال  لخات داللذّ   حركة

 الظهور  إلىهي مجموع المعطيات التي تميل  الثّقافة  »  : للثقافة  تعريفه   يق في حسين الصدّ 
ي التدة  المتعدّ الاجتماعيّة  ة  رفيّ معالساق  الأنمن    ة  جموعلة مشكّ ا م  ها بينم فيم نظّ م  بشكل

 
 .18صسابق، ، مرجع وعناصرهاالثّقافة  ،غباري أحمد  بو شعيرة وثائرأمد ـمح خالد  -1
تروايك،  ب  2 النفسرتران  النموالثّقافي    علم  بور   متعلق  هل  وجوزف  خوري  حكمت  تر:  دار  بالثقافة،    الفارابي زق، 

 . 9ص ، 2009بنان، ة محـمد بن راشد آل مكتوم، لمؤسس
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إلّا    هيما  فالثقافة    ،في الزمان والمكانجماعة تشترك فيما بينها    ضمن  فرادلأاة ام حينظّ ت  
العقلمجللالفكريّ    مثيلالتّ  منه  ينطلق  والذي  وخلق الإنساني      تمع  عمله  تطوير  في 

ال   ،1  «هابداعات للمجتمعفة  الثّقا  يضع  عريفتّ وهذا  تر علامة  وتتبط  ،  وسلوكه  لازم بفكره 
ومنالمتنوّ   بداعاته إ العة  من ويفرّ   ،غةلّ ها  كثير  لأهميّ الثّقافة    بين النقّاد    ق  ذلكوالحضارة    ،ة 
آخر، ومن حقبة    إلى تختلف مقاييسه من مجتمع    من رقيّ رد  الفقه  ما يحقّ   هي كلّ   قافة الثّ و 

مجموعة من الشعوب فهذا  أو    ةمّ الذي تنجزه أ  ميلة التقدّ ارة حصتبر الحضتع   فيماأخرى،    إلى
التي تتجاوز  الحضارة  ن و عيّ ا ينتجه الفرد داخل مجتمع مم  يف  حصرتن  تي ال الثّقافة    ين تفريق ب 

 . مجتمعةة الأمّ  به  تقوم كل ما قوم به الفرد إلىما ي
 والاستعارة قافة والثّ ة الأدب ثلثيّ  ـ2

نا تظهر  ة للمتلقي، وه اجأوالمف دهاش عالم ال إلىغة من عالمها المجرد لّ الب الأدب يرقى
الع القويّ تلك  أ  ل  ،  وخاصة الاستعارةالبيانيّة    ورلصّ او   دبالأ   ين ة بلاقة  لها من  ت  ما  ق  عمّ سس 

اتر وت  الأدبيّ   للعما الأثر  المتلقي بير  كلك  ال  ،في  والاح ففكرة  فيخفاء    التّركيب   تجاب 
فكر  على تشخيص  الاستعاري هي  تقوم  فيجعأو    المعنويّ ة  المتلقّ تجسيده،  ويلمس  ل  يرى  ي 
ما كان مح ا  فقد  ،فهمها عن  تجب  ويسمع  اههتملاكان  بالاستعارة  بالغ  تمام  ام  لدىا    الشّعراء   ا 

فكرتهيؤدّ   ماقلّ   فالعربيّ »  :اعموم  باء  والأد   خاصة   مباشي  حقيقداء  أ  ي  فقد  ر  ا   العبارة  ثر  آا 
المباشرة  جازيّة  لما النّ ظهار  إغير  لبراعته  واعتماد  فسيّ ا  عة  منه  ذكاءا  المخاطب،   لى 

علىفالا و   عتماد  الأيّ مممن  كان    ةتعار الاس  ةخاصّ المجاز  هذا  من  ،2  «دبزات  ما  ح  وهذا 
  نّ أم  قتناعهلااء  الشّعر   واج لدىها على الرّ دعسا ا  مّ مكانة التي حظيت بها  الاستعارة تلك الم

مرتبطة ارتباطا وثيقا  لم تكن  فهاته الاستعارة    ،ة والخلودراريّ رهم الاستمشعمن ل  ما تض  ة  لها قوّ 
يعابية ومؤهلاته الفكرية التي  المتلقي وقدراته الاستالى    ك ذلوز  تجات  بل  البداعية   بديبقدرة الأ

حقّا  هو ولكنّ أعظم هذه الأساليب  »  النّص المنجز،  هذا  مواطن الجمال في  تلمسبمح له  ستس

 
 . 12ص   ،2001دمشق، ،الكتاب العرب  اتحاد ،لطةان والسّ النس ،الصديق ينحس 1
الهيئة المصرية   ، اهليب الجدطبيق على الأقد مع التّ ة في البلاغة والنّ ة تحليليّ ة دراسفن الاستعار اوي،  مد الصّ أح  2

 . 11، ص 1979 ،مصر ،العامة للكتاب
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يستفيده المرء من غيره، وهو    هو الذي لا يمكن أن    وحده  بسلو الأ   هذا إنّ ف،  أسلوب الاستعارة
الم  الا1« وهبةآية  التعار سفتلك  تدفّ ليت  يت ات  بها  سيعلن  بها  لفضاءات خظ  وأخرى  رافيّ شينه  ة 

 فوقي يعيشه وحده،  ثقافيّ   ء بنسقٍ ن المألوف والاستغناج عخرو للة  رغبة قويّ ل يذانا  إو   ،ةسحريّ 
تميّ  منذ  لقد  الاستعارة  متفرّ   زت  بكونها  ف البداية  الابداع،  دة  عليها في  لظهار    بيّ العر   اعتمد 

،  ظرةن  تأتي شجرته  ة لعار بالاست  ى جذورهقد روّ هليّ  جاال  الشّعر  مثلا  ، فته قريبراعته وعب  حسن
الصّ ي هذاارة  ستعلاا  نّ "إ اوي:  قول  مكتملةناض  ليناإوصلت  الشّعر    في  أصيل   فن  إنّها    جة 

التّ  في  العربيّ الجذور  الجاهليّ ربة  مغنقات  فالمعلّ ،  2«ةة  ولها  مبهرة  إليها    بجذ    اطيس كانت 
البدايةف  صور،ع ال  برع  نيمتلقّ الل  و عق بأالجاهليّ   المجتمعالشّعر    حمل  منذ  و   ناسه  أبطاله 
 . ظمه وعاداتهون  الدّينيّة  فية ووالثقاالاجتماعيّة  يمه وق 

الشّعر  تّ ا   لقد  العرب،بأنّ صف  ديوان  وأ  ه  معارفها  فيها  جمعت  وظعنها  لأنّها  يّامها 
خلدون:    ، وارتحالها ابن  كاب  من الشّعر    فنّ »يقول  الكلم  شري ين  عن ن    لك لذو   ،ربالع  دفا 

  نثير مكلليه في اإصل يرجعون  أئهم و م وخط صوابه  خبارهم وشاهدأعلوه ديوان علومهم و ج
وت  فكارهم نحو الحياة والمق طريقهم وحامل أناقل ثقافتهم وشاهو    إذ،  3«علومهم وحكمهم

،  يّ بر الع ليمثّ  بكل انزياحاته الشّعر الصحراء والخلاء والفناء كان صور والخلود والأزل وحتى
  ااعر  ش  وقد لزمإلّا  منهم    اجيد  ا م  شاعر    جد  توأنت لا»  :يثبته كذلك حازم القرطاجنيما    وهذا

وتعلّ طّ الة  لمدّ ا  اخر  آ قوانين  ويلة  منه  واستفام  الد  النّظم  عنه  التّ د  أنحاء  في    فرياصربة 
ق،4« البلغيّة في  يحرصون  كانوا  الشعراء  أنّ  ذلك  ين ومعنى  التي  علىظمونهصائدهم    ا 

 
  ، كتابة العامّة للالمصريّ ة  يئاله،  ادعيّ تر: شكري  ح و ت  يونس،بن  بشر متى    وأبنقل    في الشعر،  ،أرسطو طاليس  1

 . 128، ص  1993
البلاغة وا  تحليلية   دراسة  ستعارةفن الا  اوي مد الصّ أح  2 التطبيق على الألنفي   جع سابق،مر   ،جاهلي لدب اقد مع 

 . 11ص
الرحمان    3 والنشمراجعة  ،المقدمة  ، ون دابن خلعبد  للطباعة  الفكر  دار  بيروت،يعر والتوز : سهيل زكار،  لبنان،    ، 

 . 785ص ، 2001
القرطاجنيحا  4 البلغاء  ،زم  الحبيب  ـمح  تح  ،الأدباء  وسراج  منهاج  المد  دار وجةخبن  لبنا  ،  السلامي،   ن،الغرب 

 . 27ص ، 1986
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، ولعلّ من عناصرها وصورهاإلى حدّ كبير بالأشكال الموروثة والمحافظة على كثير  مسّك  الت
وأصبحت سمة من   يالجاهلالتي ميّزت العصر    (الرواية)تلك الدّربة هي  لت لهم  مّ آلية سهّ أه

البار  الأن،  زةسماته  الشعر وناقليه وتلقّتهم  بالقبولفاشتهر رواة  الشّ ، ممّا سهّل علفس  اعر  ى 
منها رفعم اشتهر  ما  وخاصّة  سابقيه  قصائد  من  وواضحٍ   كيدٍ أ  وبشكلٍ   ة  الاستعارات    كانت 

 . دربتهم يفاء لشّعر ا  التي ورثهاالبيانيّة  الصّور

أليف  تّ اليهملوا    مل، فهم  بعلم البلاغةمتعلّق    ا إلى شيء مهمّ جدّانحازم القرطاجني ينبّهف
والمعان  المباني  و بين  ذلي،  في  حسن يدخل  وضع    فرّ التص  ك  مكانهافي    شعراءف،  الصّور 

المعاني  موقربه  مةيلالسّ   مرغم طباعه  ةالجاهليّ  منابت  أنّ   من  لم  إلّا  سابقيهم  ا عن  يستغنو هم 
   .دائقصال في نظم هوا  ونب عرشّ ال أجادوا ممن

 سقالنّ  ـ3

  نّ م أ لهى  بدّ فقد ت الذّات  ب  ى وعلاقته عنلمل  وي نيالب   حليلفالاهتمام بالنسق بدأ باهتمام التّ 
  ، ىوالمعنات  لذّ ا  ينوالمركز وب  بين الهامش  وسيطٍ   إلىل  وّ نسق الذي يتحلّ ل ة  المعنى له تبعيّ 

  كل  ل  يشكّ   اتيّ قلل ذنسق هو نظام ينطوي على استالّ »  :النسق بقوله  كرزويلديث  أ  فعرّ ي
ني  يع  يرها وكان دي سوسعلقاته التي لا قيمة للأجزاء خارجليته ببنية  ا وتقترن كد  موحّ 

ق  النّس  الاهتمام بمفهوم  نّ أ  جمالا  إيمكن القول  البنية و   من مفهوم  اا جد  ا قريب  سق شيئ  نّ لبا
ث  حين  م  الفرديالوعي  أو  الذّات    حليل البنيوي عن مفهوماهتمام التّ ل بؤرة  تحوّ   إلى  راجع  
عن   تاذّ ال  نزاح فيهاتي تة السقيّ ركيز على أنظمة الشفرات النّ التّ   إلىللمعنى    مصدر    هما

ليه بل إالذي تنتمي  سق  النّ   ة في تشكيلفاعليّ   أيّ   تاللذّ ركز وعلى نحو لا تغدو معه  ملا
فالنسق في رأي  أديث كرزويل هو ،  1«دواتهأو أ  من وسائطه  وسيط  أو    د أداةمجرّ   تغدو

بب  كلّيا  مرتبطا  ذاتيا  مستقل  ا نظام  دي لنية  أمّا  النسق    سوسير  نّص  بين  فهما  فيقرن  والبنية 
ريخي  ار تاضع إطالفصل بينهما في إنتاج المعنى، يحاول أديث كرزويل و   كنميلا   نطا رتبم

 
 . 415ص ، 1993 ،لكويتا ،لصباحدار سعاد ا ، عصر البنيوية تر: جابر عصفور ،لكرزويديث أ 1
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كمصدر للمعنى إلى  ات  لفصل بين الذّ البنيوي الذي حاول ا  لبالتحليطا إيّاه  النّسق راب   لمفهوم
 . في تشكيل النّسق الذي بدوره يحدّد المعنى أداة الذّات كوسيط أو 

التّ لب  على  يعمل»:  ميشيل فوكو  ليقو   سقالنّ   وعن  النّص  في  الأدبيّ   فكيرورة منطق 
زل ل بمعوتتحوّ   ت تستمرّ قاا علض  وهو أيلرؤية  دها اي تعتمات التلفيّ د الأبعاد والخدّ يحا  كم

بينها  عن ترتبط  التي  التّ يحدّ سق  فالنّ   1«الأشياء  لنا  الفنّ بشقّ   الأدبيّ   فكير د  الجماليّ    و   ييه 
البدا  المنجز  وكلهذا  الأبععي  واذلك  اليّ لخلفاد  و والفكريّ   ياسيّة سّ ات  ينية  لدّ او الاجتماعيّة  ة 

ا لت  تضافر ي  لت والظروف  الفي تح  دور هام  ه  ول  ،النّصل  كّ  شت  فديد  نى كيان  معال»  :ـمعنى 
إلّا    لإدراك لبل  ا وقان يصبح مرئيّ أ يمكن لمعنى  أخرى لا   وبعبارةأنساق    إلىاستنادا    مبنيّ 

تمّ  ع  إذا  لهالمولّ النّسق    ن الكشف  منجز   إليه نلجأ    كللذ  2« د  من  الأديب  مراد  ه  لتحديد 
 . منجزك الذلنتاجه لودواعي إ  عيّ بدا ال

تناو  المعوقد  العربيّ لته  مبيّنة  اجم  تعاريفها  في  حول  ة  دارت  التي  الانتظام  »   :دلالاته 
طريقة نظام شيء ما كان على  كلّ    سق منالنّ »  : هو  غةسق في اللّ والنّ   ،3«ظم والتتابعوالنّ 
ا  سق  قه، نيء ينسّ : نسق الشّ هف ابن سيدا، ويخفّ شياء وقد نسقته تنسيق  لأاي  م فعا  د  واح
نظمهونسّ  النّ السّ على    قه،  والاسم:  وتناسق،  هو  وانتسق  هذه  واء  انتسقت  وقد  سق، 

،  سقحروف النّ طف،  علف اون حرو حويون يسمّ قت والنّ ، أي تنسّ بعض   إلىالأشياء بعضها  
ة  ولم تبتعد المعاجم الأجنبيّ   4، «  ى واحدامجر   ى ده جر ئا بعت عليه شيا عطفالشيء إذ  لأنّ 

المفهوم للنظام، حيالذي جاء مراد  عن هذا    ( بأنّ Larousse)  سو لار   ث ورد في معجمفا 

 
 . 211ص ،1985الدار البيضاء،  –بناني الل ة المعاصرة، دار الكتابيّ بدلأاات طلحعلوش سعيد: معجم المص 1
الثّقافي العربيّ،    :تر  وتاريخه،  مفهومال  العلامة تحليلتو إيكو،  أمبر   2 ص    ،2010ب،  المغر سعيد بنكراد، المركز 

22 . 
 . هـ4141، بيروت، صادر ، دار352/ 10،لعرب، مادة نسق لسان اينظر المعاجم العربية مثلا 3
 دـمعبد الله علي الكبير، مح  حالعرب، ت  انلس  منظور:  ابنالافريقي    المصري كرم  بو الفضل جمال الدين بن مأ  4

 . 412 صد الشاذلي، دار المعارف، ـب الله، هاشم محمحسأحمد 
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، 1« عيّنا المرتبة ترتيبا م  العلمية والفلسفية   الأفكار  مجموعة من »  :( هوemele systظام )الن
  the systemالنّسق    أو  ظامالنّ   أنّ   ( علىOxfordأوكسفورد )  جممع  ديؤكّ   وفي السياق نفسه

من»  :هو التنظي  أو  الأفكار  مجموعة  ث  2ة" ميّ القواعد  فـومن  في بالنس  صود المق»  :ـمَّ  ق 
والمترابطة يدعم    تآزرةة المالفلسفيّ أو    ةالعلميّ   الأفكار  عة من جمو ة م ة والعلوم النظريّ الفلسف

بعض   ومؤلّفةبعضها  نظافالنّ   ،3« متين    ي  ضو ع  م  لنظا  ا  سيتحتّ   مص  تآزر عضويّ  بنائه  في  م 
 .اهاوسو  دّينلسياسة وال، واجتمعلفلسفة أو العلوم أو الم العديد من الأفكار التي تخضع ل

 يّز البنيات قني الذي يمظام التّ هو النّ »   :النسق  نّ أ   إلىين المناصرة  لدّ د ذهب عز اقو 
؛ فالبنية  (...)البنية ت  ايمستو   ى علدال  و  ومتكرّر ، ومتنوع،وهو متعدّد  النّص  المتشابكة في

النّ التي تكتش  هي البق  النّس  سق، كما أنف  ي  ة ينطلق فمناصر الف  ،4« نيةهو الذي يكوّن 
 ما ذكرة العلاقة فكلّ ا جدليّ سق من إجراء مقارنة بينه وبين مصطلح البنية، مستنتج  تعريفه للنّ 

 لعكس.وا نية  رت الب استحضالنّسق 

 :ذه الحوصلةفي هه تدلالا حيث نم  النّسق صلخّ ن  ن أنويمك

والتّ النّ   هإنّ  - والتسلالتّ و نظيم  ظام  الأفالتراصف  و   سلتابع  وانفي  ط  رابالتو   امهاجسكار 
 . والعلاقات بين مجموعة من العناصر

 

 

 
1 le petit Larousse : editions-larousse, France, 2008, p984.  
2 Oxford: oxford university press, third edition 2011, uk, p800. 

الديجلا  3 سعيدل  المصمع،  ن  للنشر،  والشواهد  اتلحطجم  الجنوب  دار  تونس،  الفلسفية،  م،  2004  تونس  دار 
 . 467ص

لافي في جماليات المثاقفة وتلميحاتافي  قالثّ   دنقال  ،عز الدين المناصرة  4 ، مجلة فصول، مج  النواة    السُّ ،  52الخفيَّ
 . 113ص  م،2018اب، مصر،ة للكتريصالم، الهيئة 99 ع
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  غويّ لّ السق النّ  1ــ3

  دراسة لّ  فك» ،الحرفي  وفق خطّهااللّغة    على المعنى الذي تنتجه ة اللّغويّ ساق  نالأ   تبحث  
عبير أشكال التّ ة ارتباطه بل والأخير هو المعنى وكيفيّ وّ موضوعها الأ   يكون    ن  أ  د  لاب  ةلغويّ 

 تسهم   لكلذ  رسل،الم  ط لهطّ متوافق مع المعنى الذي خ   غويّ لّ لا  كلفاختيار الش،  1«المختلفة
سواء   سينار الدّ لكثير من  ليه، لذا نجد اإفكر المنتج وما يصبو    شف عني الكقها فبأنسااللّغة  

بالنّ   أشدّ يعنون    المحدثين  وأ  امىقد الهم  من البيللصّ لغويّ  ال  سق العناية  بحثا وتأصيلا  انيّ ور  ة، 
يحل  وقراءة، منالاسلون  فنجدهم  انطلاقا     لغويّ السق  لنّ ا  فيحمل»  : ةويّ لّغال  أنساقها  تعارة 

ا  ممّ   (...)ظتلفّ يغ مرامي الما، لتوصيل المعاني المرغوب فيها، وتبلغيره  لف معت تتآدلالا
العلمات ش  يم فه  سي   إيصالهاواوداللّغويّة    حن  المراد  بالمقاصد  البلاغيون    2«لها  لقد عمد 

المقاصد    ى إلللوصول    يّةاللّغو   أنساقها  الكشف عن المعاني في  رةستعادراستهم للاالعرب في  
ت فكرة  د  فق،  بليغهاالمراد  على  للاستعارة  دراستهم  من الا  ى إل  او نظر فة  الجماليّ قامت    ستعارة 

 ا وإيضاحا لفحواهمعناها ظهارا لإ ، بهه ه والمشبّ المشبّ في لة لفاظ المتمثّ ات بين الأقالعلا خلال
 . ولل الأي الفصالتي سنعمد لتحليلها فساتهم درا ر فيتتكرّ ما  وهذا

بينلك  ناه  الم  وف    لغويّ الّ ق  النّس  علاقة  اللّ ج  نت  كر  وثيقا  فالنسق  ارتباطا  مرتبط  غوي 
وابالم الفكري  الثلرواس كوّن  التي  فياق ب  المبة  العقل  العلاقة  دينتجها  هذه  وتظهر    بين ع 

البحث في    إلىبوا  العرب ذه  ن و لاغيّ فالب  3بنية النصوصأ  منطقيّة واللّامنطقيّة في ال  تالصلا
التي  اللّغة    اتها من خلالظهرين جماليّ م  و لين  وص، محلّ النّصني  ي تبة وهراكيب الاستعاريّ التّ 

رتيب العلقات بت فيل  هو الك»  :غويّ لّ ظام الفالنّ ،  وأنظمتها  اهأنساق  في  الفكريّ   ن المكوّ ستحصر  
ة جدليّ   جي من خللعالم الخار نات الم في مكوّ لتحكّ من ا  نيتمكّ حتى  ت  ياوتصنيف المسمّ 

 
ا  عيشون،يرة  خ  1 اوت  ة ويّ للغالأنساق  مجلّ ةلدّلاليّ جلّياتها  في،  اشكالات  ،  2020،  5  ع  ، 9  مج ب،  دالأو غة  للّ ا  ة 

 . 252ص
 جامعه الزيتونة   ةلّ ثر نموذجا، مجوء والألض ن الفلسطينيين ديوان افي شعر المعتقليالنّسق اللّغوي    ،راوشةحسين د  2

 . 67، ص2021 ،الثالث رداالاص، 02مج ،اعيةجتمسانية والالنت االأردنية للدراسا
 . 69ص ،المرجع نفسه: ينظر 3
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  القواعد والأنماط  تبديله، لأنّ أو  ا لا يمكن تجاوزه  يفرض نسق  دلول، فال والمالعلقة بين الدّ 
اللّ ماد  اعليه  حد  لأة  لا سلطة  غويّ اللّ  نتاج  الفكر  للرّ أد  سوى   غة ليستغة، واللّ ام  بيناة   بط 

ومعانيهالأشي الدلا اء  عنبّ عالم    لغويّ ال  سقلنّ فا،  1«ة ليّ ا  بار  ترتيب لنّ ه  عاتقه  على  يأخذ    ظام 
  كل شرح الاستعارة بالاعتماد على الشّ   يات، إنّ ات بين المسمّ بحث عن العلاقالمصطلحات وال 

والم لاكر  بف  بطالمرت غويّ  لّ ال العلماء  من  طبقة  عند  ذلك  وتكرار  والبلاغيّ لغويّ نتج  نتج  ي ين  ين 
نسق  حتم   معا  عتمد  ا  بالنّ   ر عبّ ي    غة،اللّ   ىل ا  في    للاستعارةيّ  غو لّ لا  سق عنه  سننهجه  ما  وهذا 

الأوّ  والنقّ تتبّ   فيهسأحاول    الذي  لالفصل  البلاغيين  انطلاع  للاستعارة  تحليلهم  في  ممّ ق  اد  ا  ا 
ا وبين  حين  ليّة  الجماارة و تعالاسبين  غة رابطين  كلي للّ حليل الشّ دين على التّ متمعم  فكره  ينتجه 

 ي حينا آخر. لقّ متال  فيثيرها تأ رة و الاستعا
 

 في الثقاق النّس 2ــ3

الثّقافي    نعني بالخطاب   نا يمكن القول بأنّ قافة،  سق وللثّ نا للنّ على ما سبق من تعريف  بناء  
دة مباشرا  بشرائح متعدّ   صالا  صلة اتّ ، والمتّ قافيّ أن الثّ بالشّ   ىت عن  التي الممارساتلات و المقو تلك  

ة  سجم مع مرجعيّ ما ينع، بمجتمكيل الأفراد واللة تشمحاو   إلى دف  ع، وته ومتنوعة في المجتم
  يّ لمعنو أم ا  عيد الماديّ سواء أكان ذلك على الصّ ،  اللغويّةة و ة والعقديّ لثقافيّ وا ة  المجتمع الفكريّ 

 . قيميّ لأم ا نهجيّ أم الم

ات  إذ يفحص الموضوع»  :قافي لثّ ا  قد النّ  يرى أنّ   ت ليتشنفنس مريكياقد الأالنّ   لذلك نجد
  والاقتصاديي  قخلاغوي والأ في ذلك باللّ متوسّلا  (...)تظام  حداث والممارسات ويسائلها بانوالأ
والتّ ياوالسّ  والفلسسي  والتّ فاريخي  والقانوني  والأسي  والدّينربوي  و ري  ات  دقتلمعباك  كذلي، 

 

رته زيا  تمّ وت  ,2220فبراير  23في  نشر  عيّ،  ظام الاجتماالنّ   نّسق اللّغوي إلىال  اني، المعرفة منالزيّ ظ  عبد الحفي  1 
 etwww.tarbiyamaroc.ntps://ht 02/06/2023 في:

 
 

https://www.tarbiyamaroc.net/2022/02/article_01994835337.html
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ز تجاو   إلىعو  يد  ه إنّ ،  1« ة وأنشطتهاثقافيّ عمال ال لفاعلة في الأا  تيلامث ة والتّ ة والطبقيّ الجماليّ 
صف  يتّ لأنّه    ،ه الجميع تا منهج جديد قد يحتوي في طيّ عة والبحث على  ئاة الشّ المناهج النقديّ 

الثقافي نشاط فكري يستمدّ فاعفـة  بالشموليّ  الثقاالنقد  ال  2ملاشفهوم  فة كمليّته من    شاط نّ فهذا 
آليّ الفكريّ   بالضرورة  سيفرض  المتالذي  نشاطٌ عدّ اته  هو  داخل  دة،  تمتدّ  فة  قالثّ ا  يقبع  التي 

 النّص ة، وهو لا يتعامل معاجتماعيّ  ةسيّ سيا ض لقضايا ذرعها المختلفة التي تتعرّ أبمساراتها و 
الأدب  درس  ي    نقد   لأنّه  مضمرة  ةٍ فيّ اثق  قٍ أنسا  نيبحث ع  لب  ة،ئيّ يحاالا   أو   الجماليّة   ة احيّ من النّ 

الأدبيّ    قدكما هو شأن النّ الي،  وهو لذا معنيّ بكشف لا الجم»  مضمرةة  ثقافيّ   اعتباره ظاهرةب
أقنعة    ه  هم  ما  وإنّ  تحت  من  المخبوء  عن  لا    اقدفالنّ ،  3«الجماليّ و   البلغيّ كشف  الثقافي 

الجمال نقد  أو  الظاهر  بفحص  فييكتفي  الغوص  دون  أن  ل ب  ءاته مخبو   ي  يكتشف    يحاول 
 . جماليّ  أثر  لها عمال التي من الأ المضمر

 من حيث شكلها ولا يهتمّ بالخطابات    ،رادب جميلا مؤثّ ل الأقد لا يبحث عن ما يجعالنّ   ذافه
اللّغوتراكيب  ليّ الجما بلاءاتوايحوية  ها  الرمزيّة،  المختلف  فييبحث    ها  السّياقات  مجمل  تعكسه  ة ما 

نصّ  ر ظالنّ   وبهذه  ،والمتعدّدة من  الأدب  يتحوّل  مضمر  قنس  إلى  جماليّته  يعلنة  قد  فالنّ   ،ثقافيّ 
ير   قافيّ الثّ  فتح  الا  في  ى لا  تركيب  جمالي    استعارة  ولا  تزيين ا  يراها  ي  ا  بل  بالمحمولات مثقلة  ا 

تسرّ والمضمرات   السّ   هايلإ  تبالتي    ، ةوالاقتصاديّ   يّة سياسة والوالتاريخيّ الاجتماعيّة  اقات  يمن 
للنّ زادّ   كلبذ  هيف الثّ ا  لي  يقتفي  قافيّ اقد  المقاربة  تّ تك  وبذلنسقها،    كشفأثرها  هذه  معالم  ضح 

الثقافية وتجعل    والأنظمة بني على التاريخ وتحفر في الانساق د اختصاصاتها فهي ت ي تتعدّ الت
و   البداعيالمنجز   اللّغوي  اللّاوعي  في  المضمر  خلال  من  للفهم  دبي  الأوسيطا 

توظياتّ   لكذ ب  يعدّ ف،4يّ والجمال يحاول  مجاها  ا  هليإوصلت    اف  اصر  والمعحديث  القد  لنّ مقولات 
 

ترجمة، مصر، ي لل ول، المركز القومشام زغل، تر هيّةية الأدبية وما بعد البنيو ظر ي النفنسنت ب ليتش، النقد الثقاف 1
 . 28  ، ص2002

 . 305ص ،2002غرب، الم ،يّ ي العربقافالثّ  ركز، المالأدبيّ   دليل الناقد ،البازعي يلي وسعدرو ان الميجينظر:  2
الله عب  3 القرا  -الثّقافي   النقد  ، الغذامي  د  الأنساق  في  العربيةثقافيءة  الثة  المركز  المغرب،  قا،  العربي،    ، 2005في 

 . 84ص
 . 15ص ،المرجع نفسهظر: ين 4
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هذه    ،نةوّ لمكرها اعناص   بكلّ ة  قافلثّ ا  ا علىمرتكز    ،ةصوص والخطابات الأدبيّ النّ مقاربة    إلىللوصول  
ة  مسبملا  إلاّ   الثّقافي  داقالتي لا يكتفي النّ الأنساق  نت الكثير من  قافة هي ما كوَّ ة للثّ شموليّ ال
 . ودهادح

  :ها بأنّ ساق  الأنصف هاته تتّ 

 القدم راسخة وثابتة  ساق تاريخيّة ضاربة في أن -

 مهور ا الغلبة لما تملكه من تأثير في الجنساق لههذه الأ  -

ال - من  عريضة  شريحة  لدى  القابليّة  النّ لها  تلك  يستهلك  الذي  صوص  جمهور 
الثقافية  تحمل  ةافيّ الثّق الأنساق  ف،  1والمنتجات  من  بما  دور تتوقّ   لا  سماته  على  ف 

مله من تصوّر  والحياة وما يح لكون لنسان لا  ؤيابر  تقترن  بل ،هذا المضمر ل فحسبقل نّ ال
مجرّ تتحوّ و   اقعهلو  من  بذلك  البحل  مد  عن  ثقافيّ ضث  تلك   مر  داخل  ذواتنا  عن  للبحث 
 صوص.النّ 

 :الاجتماعيّ  قسالنّ  3ــ3
ة وملامح  فكريّ الأطر ال  ن وّ  تكس   التي  هي و ع  جتم لمالمصاحبة ل  قات لسياا  في الثّقا  يدرس النقد 

الأديب،  شخصيّ  الفة  تعدُّ مثلا  ة  هويّ قضية  أساقضيّ     النّ لّ يحة  سيّ ة  الثقافيّ لها  اللّ   قد  غة  ويحاور 
عن مضمرهابحث  ا  الياته وجم يصبّ   ا  الهو   الذي  الأيّ في  وهاته  هي  ة،  لنا صورة  ت  التيخيرة  وضح 

و مجتمع  ال الذّ ر المختبئة  الماء  فيواللّ   ،لو لقلنتجة  ات  الأساس  هي  حيث    غة    عند   عدّ تذلك، 
الاجتماعيّ   من  شكل  »  :فنجنشتاين الحياة  الممارسة  ن  ولو   ، ةأشكال  ألوان  من  عيّة الاجتماا 
تح ع قّ التي  بواسطتها  المرغدد  ق  الأهداف  من  فاللّ ا  عوبة،  الأفعال   نده غة  من   مجموعة 
ا ي بها نظام  عنوية،  اللّغويعب  م اللّ ساعال  الأف  ق على هذهويطل  الفردم بها  التي يقو اللّغويّة  

للتّ كامل   الشّ   ،2«ي نالإنسا  واصل  هوفهذا  ت    لشكالأاأهمّ    كل  انصياعالتي    النسان  ظهر 
 

 . 80-79ص، ابقمرجع س،  ثقافيالنقد ال  ،ميذاالله الغ عبد 1
التجديتي،  2 نزار  انظريّة    ينظر:  لزيغلسانيات  سلتواصل  مجلّ م فريد  مج  اتمعلاة  يث،  سبتمب10،  ،  2000ر  ، 

 . 398ص



   يّة  نظ مفاهيم                                                                         مدخ 

19 

الانص وتحدّ تمع  للمج هذا  طبيعة  طبيعةد  تحملهالتواصليّ اللّغة    ياع  التي  الارتباط    ة  على 
 الكثير  جعل، وهذا ما  ةعيّ تماجاوابط  من ر   مستمعم والكلمتالل لدى  شكّ بالآخر من خلال ما ت  

 .هاار اختي  وظروف  الاجتماعيّ محيطها عزولة عن الكلمة م إلى  ون يشير  اسمن النّ 
إذا    فالكلمة معنى  ولها  الوجهة حيّة  هذه  من  جرّدت  فإذا  الموضوع  عن  تعزل  لم 

ميتة شيء    أصبحت  منها  يفهم  تلا  وإغفال  ذاتها  في  الكلمة  عبث فدراسة  ناك هف  ،1وجّهها 
، هذه الكلمة  از مميّ   ا ميمذي سيعطيها تصالج  ت الكلمة عن الخار عزلذا  إللفهم    خطيرة  ةامعان

وهي  ، هذا ما يحدث مع الاستعارة  المعنى  إلىلتصل  المضمرة  الاجتماعيّة  الأنساق    ستحركها
اجتما تتحرّ  نظام  ضمن  الاج»:  مضمر  عيّ ك  واقعنا  من  مهم ا  ا  جزء  أن  يفتماعوبما  هم ي 

أ وبم  ة،ريّ استعابطريقة   استللعارنا  تصوّ   نّ ا  الفيزيائي  فإن  ري عالم  تلعب ستعالا  جزئي ا،  ارة 
لاقة بين ما تضمره الاستعارة  الك ع، فهن2« ي عندناتحديد ما هو واقعي وحقيق  دور ا دالا  في

،  لمبهرا  بة ي وفق لعالمتلقّ   تجذب  طح هي على السّ الجماليّ    ظهر مع فحين ت  نا للمجتوبين فهم
 . هاقنساأ ترسل وقتئذ

البنيةنّسال  يتجاوزد  وق أفراد  »  :وي هالذالاجتماعي  ق  سالنّ   إلى  ق  ينطوي على  نظام 
فيا قررة ثقاوالمالتي تنبع من الرموز المشتركة  د علقاتهم بمواقفهم وأدوارهم  لين تتحدّ فاع

إ مفهومق  النّس  طارفي  معه  يغدو  نحو  االنّسق    وعلى  مفهوم  من  ء  نالبأوسع 
التي    موزالر   دقافة تحدّ الثّ و ا  ية ويتجاوزها من البنكثر اتساع أ  نّسقلا  من  عليج،  3«الاجتماعي

دوارهم طباعهم مواقفهم أا  خلاله  دون منيحدّ   الذين  فراد الفاعلينالأأي  ع  سيتشارك فيها الجمي
ذلك  »  :هنّ حمل جميع الخبرات لجماعة معينة لأتل  وبذلك،  اباتهمهم وكتلذلك أقواوك،  فكارهمأو 

 
 . 51ص  ،1988ا، نشورات وزارة الثقافة، سورييوسف حلاق، م تر: ة، لروايي اختين، الكلمة فميخائيل بر: ينظ 1

التي  ار ستعلاا  ومارك جونسون،  يكوفجورج لا  2 المجيد جحفة، دار توبقال  :نحيا بها، تر ات  ص  ،  2009  ،عبد 
151 . 

 . 411 ص ،سابق مرجع ،رجابر عصفو تر: ية نيو البر يل، عصايديث كريزو  3



   يّة  نظ مفاهيم                                                                         مدخ 

20 

تلا   يقافالثّ   رالمنظو  فيذي  الخنظم  الذاتيّ ه  والفردبرات  معيّ يّ ة  لجماعة  من عصي  ف  نةة  ر 
 . قسميه المركز والهامشسوف تنقل صورة المجتمع بالاجتماعيّة اق الأنسفهذه ، 1« العصور
يح  ، النسقهذا  و   من  بما  لوتمانمه  دّ ق  ، تغيّراتمله  أنّه   يوري  دالا  »  :قد  على    أصبح 

  التي اللّغة    نن متمكّ م  ، فهو2« عامةماعي بصورة  الاجت  روالفك  دبلأ واالثّقافة    يخعلى تار 
مجتمع، وهي  هي التي تنظم تجربة هذا ال» مجتمع فل الداخ للأفرادالمهم بالنسبة  رمالأهي 

بالت لغةالحقيقي  ه وواقعهالي عالمالتي تصوغ  فكل  للعالم؛   ،  ، .3« تنطوي على رؤية خاصة 
نة،  يّ ة معل منظومة مجتمعيّ ت بنيته داخن ي تكوّ لذل اعقة بالة مرتبطت دالّ اغة تنتج علامفاللّ 

 .حياةة للعالم ولللرّؤيا الخاصّ ا  لكت  لتنقل لنا
مرتبطة  لغويّ   علامةأهمّ    ولعلّ   الاستعارة،  بالعقلة  أصبحت  هي   الأدواتمن    لأنّها 

  حي رو ال  وعيجماليّة وال لب ار االمهمّة التي تساعد على الفهم الجزئي لما له بعد عقلي كالتج
  ووعينا   سلوكياتناة  اليّ الجم  إلىإضافة  اتقها  ى ع لعتحمل  فالاستعارة    ،4خلاقيّة وكيّات الأللسوا

 ا ومحيطنا. نا وكل شيء مرتبط بذواتنوتجارب
ها،  نة لالعناصر المكوّ   أهمّ   على  جنعرّ  الواجب أنْ من  ة  الاجتماعيّ  نساقلأ ا  نناقشونحن  

و والمتمثّ  العادات  في  فالتّ لة  تستلزم تمجالا  تاداالع»  :ـقاليد،  التي  الممارسات  هي  اعية: 
المج  معمجتفي  الاجتماعيّة  اة  يحال تتمثمن  إذ  الأفعال و تمعات،  الضرورية ل في    الأعمال 

  تيال   ة،ضمرة في اللغن متكو ات  العادهاته  و  5«   بعضهم  عماس  نّ ال  التي تلتصق بمعاملت
ة في  له قيم  ني الذيثاال  ء يشوال  ،آخر  إلىن زمن  جيل وم  إلى عادات من جيل  تلك السافر بت

 
الساوري   1 دوالن الرحلة    ،بوشعيب  فسق  انتاجراسة  للنش  دار   ،الرحلي  النّص  ي  والتوزيعالثّقافة  البيضا  ر    ، ءالدار 

 . 19 ص ،2007
  ان، لبن  ،شرالنو   ساتللدرا  المؤسسة العربية  ،لية التأويلواشكاالأنساق الثّقافيّة  القديم،  العربيّ    السرد  ،يعبالك  ءضيا  2

 . 22 ص ،2005
  528  عالعربيّ،    عربية القيمة والهوية، مجلة اللّغة ال  ام.بسكة،  : بر ا فيرد سابير، انظرهالة إلى إدو لمقو تنسب ا.  3

 . 84م، ص  2002ين الثاني،تشر 

 0092، توبقالدار  مجيد جحفة، عبد ال تر ومارك جونسون، الاستعارات التي نحيا بها،  وفلايك ورججنظر: ي4
 . 186 ص 
 . 76م ص 2015-ردن الأ العلمي،عصار  لار ا، دوعناصرهاالثّقافة  ،غباري أحمد  ائرة وثعير بو شأمد خالد مح 5



   يّة  نظ مفاهيم                                                                         مدخ 

21 

  أنساقا   التقاليد ستكون يد، فلتقالوتلقيا وفهما هي اجا  تاإن   ما تأثيرأيّ اللّغة    مجتمع ومؤثر فيال
اهات  م الميول والاتجهما في تنظيابطا متشكل ض  فهي  ن قوة وأهمية لما تملكه م  اجتماعية

التّ و    ،زعاتوالنّ  على  الاجتماعتعمل  بنياماسك  وتقوية  للأفر »  : اكم،  تمعالمج  ني  اد  تنير 
المكانة التي    ه هذمن خلال  1. «ة مختلفةياتيّ ح  عامل مع بعضهم إزاء مواقففي التّ الطريق  

ا  تنرا اعة تصوّ ة في صنبليّ ر مستقلذواتنا وما لها من أدوا  كهاظهر لنا مدى تملّ ي  التقاليد  تبوؤها
الك و حول  ورغالحيون  ميولنا  وكذلك  تظهر  فأحيان  باتنا،  اة  تل  ة يّ أدب  أعمالا  مع  ك  مندمجة 

ة التي تفرضها  لطالسّ   عن تلك   ا مبتعدة  ش  هامنة  كوّ ا ما أخرى نجدها تنسلخ عنهقاليد وأحيان  التّ 
   حديث.لتّ باحثين عن اليد ال قاالثائرين عن التّ شّعراء  ال ما نجده عند كثير من  قاليد، وهذاالتّ 

 :ينيالدّ ق سنّ لا 4ــ3
الدّ   هويّة  ع  انص  افهم  ية  همّ لأوامة  لقيا  فيالثّقافة    معين  يشترك    : همالأنّ   النسان ا 

ي بمجموعة  على التحلّ سان  النا ويحملان  توجيه ذواتنيشتركان في  ف ،  2«هانصنوان متشاب»
 على مفهوم  جنعرّ   نْ  أدّ بلاف  فته،ه وثقازه عن الآخر المغاير لدينميّ ات ت لوكيّ والسّ   الأفكار  من

)الدّ  حتىمصطلح  شخصيّ   رهودو ه  أنساقمعرفة    نستطيع  ين(  بناء  الأفي  هو  و   ولغته ديب  ة 
النّ   يحاول يفتنظيم سلوكيات  بما  تنظّ اس  بين الرضه من معتقدات  العلاقة  نسان ومعبوده م 

كذلك    لامس جميع أطراف الحياة ويلامسي  وهو    ، ر والطقوس التعبّديّةويقدّم الكثير من الشعائ
  ين عند، لا يبتعد الدّ المحدّ   قسلطدة واالعبا أو    قيدةلك العاهية تب مذات المبدع حين تتشرّ 

  ،عن هويتهلهشام ابن عبد الملك    ى  منصور مولالر  عفن سأل أبو جي ح  ي تراثناا ففكثير  اللّغة  
فهنا ،  3  «فيهكانت دينا  فقد دخلنا    نا به، وإن  فقد نطق  ة لسانا  كانت العربيّ   إن  »المولى:  قال  
عة  لحظة ما مشبّ ين لأنها ستصبح في  الدّ   لهحما يادف مسع تكاد تر متّ   معنى  إلىاللّغة    لتتحوّ 

 
 . 80ص سابق، مرجع ،وعناصرهافة لثّقاا ،غباري أحمد  رعيرة وثائبو شأخالد محمد  ظر:ين 1
د.    2 والمؤثّ د إ  "الذبيان،  نورأقصي    تر   هارت،وليام  الدّ وارد سعيد  ل ينرات  للأهيئة    ،قافةلثّ ية  والثّ بو ظبي   راث تّ قافة 

 . 25 ص  ،2011، كلمة
حدة  و ت المركز دراسا  ي، والوعة سلامية: دراسة في الهويّ ة الاريخي للأمّ كوين التّ التّ   ،  وري،لدّ ا    لعزيزعبد ا  نظري  .3
  . 94ص،  2003 بنان،ل ،ةعربيّ ال
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ين  لهذا الدّ   قلنا هام    لوسيطٍ اللّغة    لتتحوّ   ها نفسحظة  للّ ي الاق قومه وفبأخن و يبعادات هذا الدّ 
 . نيالدّ أنساق  ، فالاستعارة لا تنزاح عن ةاليّ الجماللّغة  وهذا ما تفعله 

أو  ت ة كانحقيق اتخصيشّ المن  ةصيّ عن شخما فكرة  ما في زمانٍ  مجتمعى ا يتبنّ أحيان  
بما    قةٍ وثي   صلةٍ   ىل ع  ن تكو و النّاس    نأذها  في  تستقرّ   مع الوقت إلى أسطورة  الهفيحوّ   ،ةيّ وهم

ة على  ة الأساسيّ يمها المحوريّ داتها مع ق  ثقافة بنسج معتقكلّ    تقومو ة  الخاصّ   همحياتيجري في  
  ر كذا تعبّ هو   ،لآباء للأبناءاو   لصغاربار لمها الكم ويعلّ فيما بينهالنّاس  ير يتناقلها  كل أساطش

المعتقدات وال  في أيّ  السّ ثقافة عن  ها  ة عظيمة لأنّ ير قيمفللأساط  ،1افةالثق ي تلك  ائدة فقيم 
قل  ة، فتعمل على ناكرة الجمعيّ للذّ   املازم  ون  يك  نْ صادف أكي الذي ي  لحتتوارث من خلال ا

ا من خلال م  ،ا مع الأوائل ني  ذه  رةلمعاصوات ا رك الذّ شاتترات الأجداد حول معطى ما، فتصوّ 
  في سريعة  ة  تكون ذكيّ ة ما  يقالأساطير بطر   التي تحمل تلك  اللّغة  في ذهنه بواسطة غرسه    تمّ 
نضال شعبه  أو    خصيمزج تاريخه الشّ   إلىاء  الشّعر   ر من كثيال  ويلجأ  ،يلقّ هن المتختراق ذا

 ه معكلّ   ذلك  يمزج  ،ها أ قر التي  لسفة  مع نفسه والفى  حت أو    صراعه مع البيئة التي احتضنته  أو
 . النّصجسد  لا  مشكّ  ينيّةالدّ  اطير والاقتباساتت والأسالحكايا
 :اسيّ سيالق سنّ لا 5ــ3

السّياسي    ربالمتغيّ   حة واسعة منهميوتشغل شر   اس حياة النّ في  ا  هام  ا  دور  اسة  يلسّ ا  عبتل
الشاريبالمأو   هعنصر    تعدّ   التي،  سياسيّةع  فيامّ ا    نّ لأ  ،لها  أساسي    نٌ مكوّ ي  وهفة  الثّقا  ا 

ن  يّة  الثّقافالأنساق  » في    SYSTEMES  ظمهي  كامنة  منأيّ تكون  ثقافة  قافات لثّ ا  ة 
النّ (...) الدّ   :انب الحياةجو ميع  ظم جوتشمل هذه    القيود ة،  الاجتماعيّ راف  عالأ  ين،العرق، 
  على إنتاج مل  تع  ة ياسيّ سّ ال  مظفالنّ   2«   لطةوعلقات السّ   ةوالطبقيّ   الأدبيّة ليد  التقاو   سياسيّةال

، وهي  ومتهانظم   إلى ينتمي  لاوتحارب ما  ا  هساتلسيااعم  الدّ الأدب      المركز وتبحث عن  أدب
  إلى الموجّه    السّياسي  ل الخطابيتحوّ و إنتاج نصوص تصادمها،    مخالفة في بمفهوم ال  همتس

 
 . 228ص مرجع سابق،  ها،وعناصر  الثّقافة ،غباري أحمد  ئروثا بو شعيرةأخالد محمد  ينظر 1

ال  2 ا السّ عبي  كضياء  القديم،  رد  الأالعربيّ  التأويلإو   ةلثقافيّ نساق  للدر العر المؤسسة    ،شكالية  والنشربية  ،  اسات 
 . 22 ص، 2005،لبنان
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ساندة ومة  داعم قوّة  ةلصناع ياحاتهاغة وانز للّ  امستغلا  لا شعوري  إلى خطاب    تأطير الجماهير
لذي  ري اشعو للّ ما في الوعي انّ إها و لكلمات ذاتن في ايكم  لا  »فالخطاب السياسي  ،هلبرنامج

الكلماتنست هذه  خلل  من  قابلا    سياسيّة الالنّصوص  فهم    ويخضع،  1«دعيه  للّ ويجعله    غة 
ااا  حتم   إطلاالثّقافي    وللمضمر  لمشتركلوعي  في  سيضعه  معيّ ذي  فهمار  لمحاولة  ، هن 

 . المفردات وتراكيبها لكبذا جاوز  مت
مترسيي  قافالثّ   بمحموله  النّص  يفرض لعيّ مة  أيدينة  م  ةولوجيّ بناء  تكون  خالفة  قد 

وحينئذليديولوجيّ  المتلقي  الإ  »  :ة  ت  سيكون  كيف  استكشاف  هو  فائدة  الأكثر  نتج  جراء 
لنصّ  دّ الالأنساق   مع يّ إيديولوجيرات  أثت  يّ  أدب   الة  ا،  2« نةيّ ة  ة  إجرائيّ   رةنظعطي  يلقول  فهذا 

ة  وخاصّ   لغتهخل  دا  عيٍ و   من  بما يحمله  ينتجه  نْ أالأدبيّ    صالنّ   ع طيأثير التي يستة التّ لكميّ 
الاستعاريّ التّ  سلوك   ، ةراكيب  يتقبّل  لكي  ثقافية  تبعات  الاستعارة  عليه  تفرض  قد  فالمتلقّي 

ر رّ يمز  المركأدب  ف،  3جي معطى حجا  تصبح بذلكو سياسي ما أو يحدّد موقفه من قضيّة ما  
المراد    سيياالسّ   سلوكالعلى  ة  يّ شرعلا  بعتضفي طا  ا وبراهين    اة حجج  الاستعاريّ الجماليّة  عبر  

  مخالفة   ةسياسيّ اق نسأ  بناءم القائم على ا ظالمعاكسة للنّ   كذلكالذّات    ، وتعملظام القائممن النّ 
 . لمركزتعدة عن ابم

  اهامشي    ا  أدب  كوّن ركز وأخذ ي  لمعن ا  ابتعدفالمنفي قد    ى،المنفأدب     فيمثلا    نجد ذلك 
الب الأرها في آداضو ح    يتنامىثقافيّة    ظاهرة»  :فهو للتّ ضخ  تيمم  ة،  جربة الاستعماريّ عت 

حنين  وال  تياقسية من الاشبات هو ، وهي تطفح برغجوهريّ ها الردية لبّ ل الكتابة السّ وتشكّ 
، 4« سواء   حد ّ   ى عله  منفا  ه وفي ي وطنع الفرد ف ة كشف موقومسكونة بفكرة إعاد  والقلق،

المنفى الذي  ب  اسوالحس  نحني وال  لقلقبين ا  راوحتت   ما  عادة  ات المغتربةللذّ   ياسيّةسّ الالأنساق  ف
 

بنإ  1 التر و منص  براهيم  العرفوالثقاالفكريّ    البعد،  كير  البلاغة  في  للاستعارة  فصولمجلّ   ،انيةفي  ،  25  جم  ،ة 
 . 460ص ، 2007 ، مصر ،100ع
في مق  ،ي تير   تون يجلإ  2 الأ  دمة  والنشر  ،نحسا د  أحم  تر دب،  نظريّة  للترجمة  ص    ، 2ط،  9719،اهرةالق  ، نوارة 
.179 . 
 . 460 ص ،مرجع سابق ،للاستعارة  يّ والثقافعد الفكريّ ، البر التركيإبراهيم بن منصو ينظر:  3
 . 20ص ، 2011- ،بيروت ،سات والنشرلدرالعربية لا  مؤسسةال  ،ةوالهويّ الاعتراف د و ر لسهيم: اعبد الله ابرا  4
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النّ  أنتل  أنْ   نساق يمكنجانب هذه الأ  وخارجه، وإلى   الوطن   داخل فس  تعانيه    ى ر أخ  ا ساقعب 
  ضعها.ا في مو  هاه الاستعارة سنشير إليتوجي ا في ا مهم  دور  
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  ماء عند القد الاستعارة-1

بالاستعلقا  اهتمّ  و دامى  الفنّ رو استشعارة  قيمتها  كصورةٍ ا  الأديب،    عليها يرتكز    ةٍ بيانيّ   ية 
التّصأهمّ    برت منعت  اف قتصروا على الاهتمام  ي  لمه  وبلاغيو   اد تراثنان، فنقّ بيي لتّ وا  ويروسائل 

التشخيص بكيفيّة ح  فحسب  ماليّ والجي  بأثرها  بالأنساق  الاهتمام    فنتج عنه،  دوثهابل اهتمّوا 
باهتمافن    ،ي وراء جمالياتهامتخفّ الب  لجان ااعاة  دون مر   ةغويّ لّ ال تقظروا  إلى ما  أثر    ن م  مه دّ م 

قوّ   ، بياني ن  صويريّ تّ لا تها  مراعين  التي  خلالهاة  من  فهمْ قلت  أنّهيروْ   ،  في »  :ن  خلل   يحدث 
مه  خرج عن المألوف، فينتقل كلا يلالة ممّ ي هيكل الدّ رف فحيث يتصّ ب  ل،داقاعدة الاستب

ا اللدّ من  الفنّ   1« الجماليّةالدائرة    ىإلة  قديّ نّ ائرة  نفالعمل  الق  ي في  بدامى مقت ظر  الجماليّة  رن 
 .ره الاستعارةتوفّ مألوف الذي سن الوج عالخر بد التي تتولّ 

البداية    دسنحدّ  للاستعار في  القدامى  وانعتصوّر  هذة  عكاس  التصوّر  تحليلهم ا  لى 
يعرف بالبلاغة    أصبح  ما  ة أوبلاغلات الكبرى في  لانحاول البحث عن التحوّ ثم  للنّصوص،  

  للاستعارة ظري  أطير النّ تّ عن ال  الحديث  نّ إ ،  ستعاري الارس  جديد على الدّ لتّ الجديدة وأثر هذا ا
ه تراثنا،  الففي  عن  حديث  الاستعارةو  صاغت  التي  الالمنطل  نعو   لسفة  التيظريّ نّ قات    ة 

واه لغوي    هاكوّنت جمالي  تمّ ا  بها  نبتعد    نالّ ولع  ا،ت  الحلا  قلْ إذة  قيقعن  عند  ا  الاستعارة  إنّ  نا 
حول    ا واضح  را   عطينا تصوّ تالقديمة  ص  نّصو الف،  اللّغوي   قنّسال   تخرج عن نطاقالقدامى لم  
دفها، كويناتها وهتها وتيعفلسفتها وطب من حيث    غة نوا باللّ ذين ع  عارة عند بعض المفهوم الاست
خلالها   التّ   فهم  يمكنمن  سالت   واصلقيمة  علي  الكثييطرت  من  ى  اهتمّ م علالر  الذين  وا  اء 

  صوده، وتلك ن مقلم عة المتك: "عبار هي  بقوله  خلدون   تعريف ابنر على  وسنقتص]  ،غةباللّ 
فعل   الكلم."  لسانيّ   العبارة  بإفادة  القصد  عن  خل  (2)  ناشئ  وم  فابن  نحا  دون  من    ن نحوه 

التّ هتمّ ا   ين اللّغوي بفعل  وأكَّ صلوا وا  تتركه من    ثرالأي  ف  ةمنكاالغة  اللّ   ظيفة دوا على و ،  الذي 
الأثر  للاستعارة عن    مفي تحليله  غة لا يبتعدللّ لي  واصتّ على الب عد ال  ز واصل، والتركيخلال التّ 

 
 . 63 م، ص 4198للكتاب، ة العامة مصريالهيئة الالبلاغة والأسلوبية،  لب:المطد عبد محم -1
 . 753ص ق،ع سابرجم مة،عبد الرحمن ابن خلدون، المقدّ  -2
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ارة  ينظر للاستعكرة، فيح الفين وتوضوا بتبيي، فاهتمّ ة المتلقّ الأخيرة في نفسيّ الذي تتركه هذه  
و توضيح  أتكون لتبيين    اءي شالأ  ينب  رجية  الخا   المشابهة  أساليب لغويّة تعتمد على  على أنّها

من   شيء  هيكله  أ  الأشياء معنى  الزجاجة   وأو  عنق  كقولنا    وي اللّغ  النّسق  اذه  ،1حجمه 
التصوير    مالمتحكّ  تأثّ   بالاستعارةفي  من  باللّ عند  وتر ر  أساس  غة  مقترنا  كان  بتراثنا كيبها    ا 

نظّر  اكي ي  كّ العلوم، فالسّ ح  تامف  في  مثلا    ة، نجدها تعاريّ راكيب الاس تّ بال حو  الذي قرن النّ العربيّ  
 عارة.دليل لوضع الاست  ى لإهذا المنطق المحتاج  2ق"حو والمنطلنّ دة با"معضو بلاغة ل

 الخطاب ككلّ  إلىفظة  وز اللّ قدامى لم تتجاالبلاغيين ال  قراءة  امي بأنّ ه الغذّ دهذا ما يؤكّ 
للمجاز يدور بلغي  الم  فهو الم»  :إنّ   يقولا،  موم  ا والمجاز عصوص  في تحليلهم للاستعارة خ 

ا للفظ  لاستعمالحول  وإالمفرد  المفردة  الجملة  ز   ذاة  فعن  يسمّ اد  ما  بالمركّب  وهو  ولا  ى 
مي لنظرة القدامى  ن نستنتج من هذا القول توضيح الغذاأيمكن    ،3«الخطاب  ىإلذلك  يتجاوز  

مر لم لأذا اهو   ،ملا  مج  نّصلا  الخطاب أو  ىلإ  تجاوز الجملةلم تها  نَّ أ   ويرى   للاستعارة والمجاز
ه حتى نّ أالملحظ  »  :بل أصبح من  دقّاالن  ى ذلك إلىغة بل تعدّ لى أصحاب البلايقتصر ع 

لعربيّة لم  الشعريّة ا  بحث في التي ت  ،ة خاصّةمداخل بلغيّ تمثّلت النقديّة التي كان لها  ال
تجا اللّ تستطع  والتّ وز  المفرد  افظ  لظواهرحليل  من  ظاهر   مّ هأ و ،  4«المجاز  لجزئي  اهر  ظو ة 

 . لاستعارةي االمجاز ه

وضع   إلىيقود عملنا  نْ أ شأنهماهية الاستعارة من  يفحث الب جاهمحاولة تحديد اتّ  إنّ  
حقل من   في توليدوسنجتهد  بداية الاستعارة ومراحل تطوّرهامن خلالها  حدّدة، نة معرفيّ أرضيّ 

المنطلقات  المق التي تبلور    لمقاربات عبرمن اة  وعمجم  تهمسأ  قدف  ،مفاهيمى والوالرؤ ولات 

 
  ، 2000،مصر  ،شر والتوزيعنبية للالدار العر   ،ية لبلاغتنانقد  ؤيةر   ن حسين قاسم، التصوير الشعري عدناينظر:    1

 . 123-122ص
 . 465  :ص، 0102،المغرب ،ق الدار البيضاءالشر قيا افري ،عربية أصولها وامتداداتهالبلاغة الا ،ري العممحمد  -2
 . 68ص  ، مرجع سابق،ي الثقاف  النقد ،عبد الله الغذامي - 3
آمنة بلعلى، جامعة مولود  وراه، إشرافكتوحة دالعربي، أطر علم البيان لة يّ ولتداحسين خالفي، الأنساق السيما 4

 . 200  ، ص2016-2015،وزي وز ، تي معمري 
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ا، وليس هذا من  بير  ا كام  تماه  لوهاالاستعاري فقد أوْ   رسلدّ ا بإغناء اة قديم  البلاغة العربيّ   ريخ تا
لقد ارتبطت    بعض،م الهم بعضهفي ف  ةق غبة في الاختصار والثّ ه الرّ ولكنّ   فظ عليهمضيق اللّ 

ك فقد ذل  ومع،  مفاهيمها  د وتحدي  هاكلتهيو   تها أشن  من حيثلّغة  لا  ما ارتباط بعلماءتعارة أيّ الاس
البيئات   كان تعدّ   اكبير    اام  إسهيّة  الثّقاف   لاختلاف  مفاهيم  يّ جعالمر   دفي  صاغت  التي  ات 

الكلام    إلىاللّغة    لماء، من ع (الاستعارة) فقد  والنّ دب  الأأصحاب    ىإل  (فةالفلاس)علماء  قد، 
ستعاري،  لدّرس الااعتهم لمن صن  اكبير    ا جانب    دا يحدّ واضح  ا  عتقداتهم نسق  لأفكارهم وم  كانت

ال تلك  الفكريّ تّ فبلورت  ميارات  مواقفهم  وبن  نة  الالاستعارة  ساعدت    مقولاتاء  التي  والمفاهيم 
الا توسيع  بالمجاز ععلى  فانا والاستعارة خصوص  موم  هتمام  ال  فتاحهما   كلام مثلا  على علم 

إبداعهمتحرّ ي  ف  اسبب    كان البيئات    تتصدّ فة،  تعاريّ الاس  رو لصُّ ل  همإنتاج وسّع  وتدبيّ  لأا  ك 
 راسة. يل والدّ لحلاستعارة بالتّ ل الثّقافيّة 

 :(ه209) لم ثنّى التيميم ع م ر بن اأبو ع ب يدة  -1.1

)مجاز  ر  اظالنّ  اهقرآ لافي  مدى  يدرك  عبيدة  الكريم  ن( لأبي  القرآن  بربط  بكلام تمامه 
ف  البليغ،  القرآنو »يقول:  العرب  الكمثل    في  في  الإ  نم  يّ عربال  لمما  و وجوه    من عراب 

كتابه    ألّف  عبيدة  بوفأ  1« وفيه مضمرصر،  ا اخت  حتمل من مجاز مم لالغريب والمعاني ومن ا
الاستعارة، معبّرا عنها    إلىقا  طرّ متفيها  ار الجانب البلاغي  ية واظهلفهم معاني الآيات القرآن 

تفسيره   ف  ب  اسح    ر  يث  ت  ف    اح  ي  الر ّ   ل  الذي أرس    والل  }بالمجاز فمثلا  ا ن  ي  ي  ح  أ  ف    ت  ي ّ م    بلد    إلى  اه  ن  ق  س  ا 
تجمع وتجيء به  ي  أ  ثيرتف  :، قال9  سورة فاطر الآية  {ورش  لن  ا  ك  ل  ذ  ك    اه  ت  و  م    بعد    الأرض  ها  ب  

مجاز    وتخرجه، "قه  فنسو فسقناه،  نفعل  موضع  في  فعلنا  تضع  قد  ر   ،2والعرب  أبو    سفد 
غير  جازات القرآن  عن التأويل لمائقها، باحثا  قدو   ةغلّ الب  مقروناعموما  عبيدة ظاهرة المجاز  

 

،  1954مصر،  ،يالخانجتبة  مك  ،1ج  ،محمد فؤاد سنركين  حتن،  آلقر ، مجاز اأبو ع ب يدة م عْم ر بن الم ثنّى التيمي  1
 . 8ص

 . 152ص  ،2ج  ه، المصدر نفس 2
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ده في  وعما  لكريمقرآن ا جه تفسير مجاز الن أوْ يبحث ع   نْ التي دعته لأاللّغويّة    تهاف ثقمن    بعيدٍ 
 رين. سّ  يخرج عن منهج معاصريه من المفذلك لاوهو بة، اللّغويّ راكيب التّ  ذلك

 :جده"المجاز، فت  به وأطلق لفظتاك  فيعارة  ة الاستلفظ  لم يذكرعبيدة    و أب  حظ أنّ والملا
م» كلمة  معنىيطلق  في  ف  تعارة،سالا  جاز  قوله  تفسيمثل    { ام  د  ق  لأ  ا  ه  ب    ت  ب ّ ث  ي  و  }ر  ي 

 تعالىوفي قوله    هم،ثبتون لعدوّ يفرغ عليهم الصبر، وينزله عليهم، فيمجازه:    11الأنفال:
بو عبيدة لا  أف،1« ه وسلطانهكلمو   ضتهقبهو في  إلّا    مجازه:  56د:هو {بناصيتها  آخذ    و هلا  إ  }

في  يّة  غو اللّ   تهيّ نظر ه  ئي بنافا  ك مجتهد  ل ذتني بيععارات بل  ستلاين في تفسير اوي اللّغ  يخالف
 ...(   في القرآن مثل ما في كلام):ةديب عشري الغول على قول أبو عبعقّ ، يلاستعارةتفسير ا

د للمجاز يحاول أن يجنا  ه  ةدو عبيالقرآن فأب  وف المجاز فيصن  حصيه أخذ ي  بأنّ »  :بقوله
  فهو يعتمد على   2" تهاصحّ   ت به هذه الظاهرة ويثبّ ل به لرب يؤصّ ا من لغة العج  القرآني مخر 

للمجاز والاستعارة  اللّغوي    النّسق القرآن وا   د فييعتمو في قراءته    ستعاراته على تأويل مجاز 
 وما تحمله من دلالات.اللّغة 

 ا: مفاخر   دق لجريرٍ فرز لقول ال تحليله   يف ةتعار الاس يتناول عبيدة   وأب   د  جن

 . الآجال  ك   تسقن   ء  ساالنّ  ذ  و  ع      ت  د  ع    إذ   تميم    من   رم  أك وم  ق لا  »

بل التي معها أولادهنّ والأصل في عوذ الإ  تي معهنّ اللّ   ذ النساء هنّ و  : قوله ع  يقول
  بيّنفقد  ،  3« اكثير    ذلك  بر ععل العار، وقد تفوهذا من المستء  ساالنّ   إلىله العرب  أولادها، فنق

 

الق  ، لامسد زغلول  محم  1 تطوّر  ن آر أثر  العربقالنّ   في  الهد  الرابع  القرن  آخر  إلى  امكتجري،  ي    ، مصر، لشباببة 
 . 47ص

، مصر،  للكتابئة المصرية العامة الهي  ،المصطلح وتطور المفهوميّ  العرب  راثالمجاز في التّ   ، غولمد الري محعش  2
 . 20، ص  2016

ص    ،1، ج1905ا،  هولندليدن    ،طبعة بريلرزدق، موالفرير  ض جكتاب نقائ  التيمي،أبو ع ب يدة م عْم ر بن الم ثنّى    3
275 . 
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المب الاستعا  كيبالتّر  الع  نيري  تستخدم،  قلنّ لى  )عوذ(  لفظة  العرب  واستبل  للإ  نقل  عارها 
 .  ساءللنّ 

 :(ه 255) عمرو بن بحر بن محبوب لجاحظا -2.1

تطرّ   من  الجاحظ  يعدّ  الذين  للاستالأوائل  وبيّ قوا  فقدعارة  ماهيتها،  الاستعارة    نوا  عرّف 
ال  رةعاالاست»وله:  بق غشّ تسمية  باسم  قيء  إذا  مقيره  تعريفأمّ يت  ومن1« امهام  احظ  لج ا  ل 

، فقد أتى  بكلمةكلمة    ن استبدالالتي تتضمَّ ة  ازيّ المج  راكيبالتّ كلّ    إلى   شير ي  عارة يجدهللاست
 عراء: على شرح قول أحد الشّ 

 اـــــــــاه  ــــــــــــــــح  م   قلم  ما بكأن         اـله  ــــــــا بـره  غي   قد   "يا دار  

 ااه  ن  غ  على م   ااه  س  م   م  ر  ــــــــوك           ااه  بن   ن  م   عمران   اه أخرب  

 ا يناه  ها ع  اص  رّ ي على ع  ك  تب           ااه  تغش   سحابة   ت  ق  ف  ط  و               

عرّ   )...( على  السّ تبكي  هاهنا  عيناها  عيناها،  من  اصها  بكاء  المطر  وجعل  حاب 
طريعل  حابالسّ  السّ   ،2ة"عار ستالاق  ى  مشالنسو   هٌ بّ مش  حاب فجعل  والمطر  ه بّ ان  ماء    به 

على أنّه من    يلٌ الجاحظ هو دل ى  ول علالمنق  النّص  اة، فهذلمكنيّ رة ااعسبيل الاست، على  بكاها
الاستعاالأ لفظ  أطلقوا  الذين  هذاوائل  على  فاتح    التّركيب  رة  الباب  المجازي،  النقّاد    مامأا 

 .  ن يغيّ والبلا

ر   }:  تعالىـه  ولق  ففي  ش  و ابّ   إ ن   م  ند  ع  الد  الص  اّللّ   ال ذ    م   ال ب ك  ي    لا   سورة    {ن  ق ل وع  ين  
ا  ن وجه الشبه فيهة ويبيّ تعارة في هذه الآيات القرآنيّ احظ عن الاسث الج تحد، ي 22نفال:  الأ 

ه    عيّ ر منم يل  ماك، كلذب  هما  وكانوا هم لا يعقلون لما عيّر ا  بكمّ ولو كانوا صمّ »فيقول:   ل ق  خ 

 
،  2012ر ومكتبة الهلال،دا  شوراتمن  ،بو ملحمأشرح علي    ،بيينوالتبيان  ال  ،أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ  1

 . 142ص ،1ج ،لبنان ،وتبير 
 . 142-. 141ص  1ج ، لمصدر نفسها 2
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لمع كيف  أعميعم  توها ،  خلقه  ومن  يبصر  قل،  لم  كيف  اسمّ ه  ولكنّ   (...)ى  ير لبصى 
فمنشأ الاستعارة عند   ،1«اقل المتجاهل جاهل  ، والعم أصمّ ميع المتصامسّ مى، والأعالمتعامي 

فظ من  لل  نق  ة  ستعار الال  عريف جع  مراد الجاحظ من هذا التّ   ذ  إ»قائم على الاستبدال    الجاحظ
قل  د هذا النّ ظ لم يقيّ جاح ال  به ولكنّ   عرف  خر لم يآنى  مع    إلىاللّغة    لي أص  ف به فمعنى عر 

زيين التّ أو    جميلهو التّ أقل  لغرض من هذا النّ ح لنا اوضّ ، كذلك لم ياشرط  شرط له  أو    يد  بق
لم تحفلْ   ،2« ايضاح الفكرةفصيل المعنى و تم لأ ية  ن بلل  باهسوالرح  نصوصه بالشّ   فالجاحظ 

تركه الاستعارة،  ت الذي سثر  بالأ  ي، ولم يحتف  ين المرسل والمتلقّ القائمة ب  لاقةة والعستعاريّ الا
على ر  مقتص مبيّ هافوص  ا  طن  ،  فها  إجراءها  "النّ ريقة  فكرة  على  تقوم  النّ ي  وهذا  معناه  قل"  قل 

 . الاستبدال

  العرفلى كسر  م عيقو   لداستبلاا ا، وهذربآخ  على استبدال لفظٍ   عنده تقوم  فالاستعارة   
فهوغوي اللّ  معناها  اد استب  ،  لفظة من  المتعارفل  يكنْ عنم  إلىعليه    الحقيقي  لم  آخر  ،  امعلوم    ى 
سيزيد م المتكلّ عدم إدراك ما يريده  نّ م لأ امع والمتكلّ السّ ب تفاهم مشترك بين جو و  إلىلجاحظ ا شيريو 
  ي الوهم والغلط ضلل السّامع أو يوقعه فيا  م  اراتهلاستعارة تعقيدا وكذلك إذا أضاف المتكلم لاستعا

واصل بين  التّ   لوب أس  في  لوضوحإلى ا  يدعو  بذلكو  وه،    3  (اب و في الج  )اللّغزظ  لجاحوالذي سمّاه ا
 حتى يقع الفهم.  فينالطر 

  الحضارة و   رات الجيل فهي من نتاجة العصر وبتصوّ ارتباطا  وثيقا  بعقليّ   الاستعارة مرتبطةٌ  
ستعارة عند الجاحظ من  لافا»  :نتجت فيهاأ تي الالثّقافيّة  ات ياقعن السّ  ي لا تبتعد فه ،ي فكر لا طوّرالتّ 

فاعيّة  البلغة  الأسلوبيّ هة  الوج منشئييّ أدب لية  ذات  عند  يتة  عندما  عبر   ر خيّ ها  لتجربته  تكوينه 

 

الجاحظعثماأبو    1 الال  مصطفى  مطبعة  ،لسلام محمد هارون عبد ا  : تح،  الحيوان  ،ن عمرو بن بحر  حلبي،  بابي 
 . 211، ص4ج، 1969، 3مصر، ط

 . 07ص ، 1994 ،2ط  ،دار الهداية ،وتطورهاالاستعارة نشأتها   خون،يلشاد السيد مو مح 2
  يوان د  والتبيين،ند الجاحظ من خلال البيان  ع  ةالأدبيّ لاغية و نية والبساات اللّ يّ بناني النظر غير  لصّ ا  محمدينظر:    3 

 . 293  ، ص1983  جزائر،ة، اليوعات الجامعالمطب
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  ك لتنقل  في    هي الوسيطتصبح    تجربة حياة    قد قدّم  هان من خلاليكو سعارة  الاست  فمنشئ،1«المجاز
المتلقّ   التجربة وبين  الذي بينه  اتفكيك    سيحاول  ي  تلك  خشفرات  من  الاستعار لتجربة  فهم  ة  لال 

فيه أنتجت  الذي  فاعلية    ، وبهذهومحيطها  فالجاحظ يركز على        ،دبيّةأالكيفية ستكون للاستعارة 
  ضة تتمّ حم  ةاليّ ة خيهي عمليّ   رة في نظر الجاحظستعاالا  نّ إ»  :مالافهاهم و فللة المشتركة  رضيّ الأ

ن  أيحدث    اكثير ملأنّه    ،ولهما لها معافي تحقيقها وقبترط  امع ويشم والسّ في مستوى المتكلّ 
العكس فيقع الخلف أو  ة  الحقيق  إلىامع فيه  سّ ويذهب ال   لى المجازم كلمه عالمتكلّ يحمل  

حتى لا    -امعسّ م والالمتكلّ -رفين  عارة بخيال الطّ الاستلجاحظ  يربط ا  2«مالكل  بينهما ويختلّ 
حقيقي  نّ أ ي  المتلقّ   يظنّ  أنّ يتوهّ   و أ  الكلام  االمرا   م  هو  اد  وضعلمعنى  الذي  له    تلأصلي 

 . رفينللطّ غوي اللّ  ياقهر قيمة السّ ظذا يالكلمة، وه

الآرا  ت عدّ   دق  وبهذا الت ء  البدايات الأولى  انطلاق    دت على ي ساعجاحظ في الاستعارة 
  إلى ولا   د ما يكون وصبعأ  إلى   النّص   ي ونشرالمتلقّ و   لمبدعها في اثير وتأ البلاغيّة    راساتالدّ 

   .أبو عبيدةبعد  ار مفهومهوّ حل تطلة من مرامرح ر لناا يصوّ هو بهذالغايات، و المقاصد و 

 :ه(276) مسلم بنالدينوري  للهعبد   أبو محمدتيبة قبن ا -3.1

ة  صّ اخوب  ظهفا لقرآن وألآيات امن  ن  ريشكل على المفسّ لما أ    ن قتيبة  ب ا  عندما تعرَّض 
 المسمّى   إذا كان  لكلمةفتضعها مكان ا  العرب تستعير الكلمة »:  ذكر أنّ ،  بالاستعارة  قما تعلّ 

ـماء  من السّ نّه  لأ   طر سماء:يقولون للمف  ( ...)مشاكل ،أو    مجاورا  أو   خرى بها بسبب من الأ
المـطر نط  ينـزل  مازلنا  السّ فيقال:  و أ  أتيناكم  حتى  ضمـاء  ايقـولون:  إرضلأ حكـت  ذا  ، 

  ،ازمباحث المج  في ا  منفرد    ا  باب ل من جعل للاستعارة  ه أوّ ن قتيبة أنّ من حسنات اب  ،3«نبتـتأ

 

الخفاجي  1 ال  : مقال  ،زينة  في  مأالاستعارة    العربيّ   غي لبلاا  تراثقراءة  كلّ جلّ نموذجا  التّ ة  بابل  ية  جامعة  ربية، 
 . 01، ص8ع، ا 2012تموز،

 . 292ص ، ، مرجع سابقة عند الجاحظالأدبيّ بلاغية و الو  اللسانية ت النّظريا ،بنانيغير لصّ محمد ا 2
القرآن، تح  ،الدينوري مسلم    الله بنعبد    دأبو محمتيبة  قبن  ا  3 الكتب ر إح، داصقرأحمد    سيدال  تأويل مشكل  ياء 

 . 135 ، ص 1954، ية، القاهرةالعرب
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ة،  ومشقّ   ةشدّ   ن عرق القربة، أي  ت  من فل ون لقي"ويقولمتعددة بقوله:  وقد مثّل لها أمثلة  
ع  ضو ها في مقر عير عست  قربة يتعب في نقلها حتى يعرق جبينه، فال الحام  نّ أل هذا  ص  وأ
قتيبة    يستعير ابن   كذاوه  ،1« ةين أي شدّ ن عرق  الجب لقيت من فل النّاس  »  ويقول:  ،ةشدّ ال

الشدّ ويق  العر  موضع  في  م  ةستعمله  ويجعل  لها  ليس  صورة  وهو  الاستعارة  هذه  ة  ويّ حين 
 فاعلة. 

  :هـ(384)تأبو الحسن علي بن عيسى بن عبد الل الرماني -4.1 

اللّغة   صله في أوضعت لة على غير ما  العبار   ليق"تع  اهالاستعارة بأنّ ي  نا عرف الرمّ  
عارة وتوضيحها  ف الاستفي تعري  غوي للّ ا  قنّسال   فهو لم يخرج عن .2" للإبانةى جهة النقل  لع

  يا  لا  فنّ تحليرآن  اني استعـارات الق لرمَّ ل اغة، وحلّ للّ بدال في اقل والاستستعارة النّ فقد شغله في الا
ين  }:  لىا ي قوله تعفف ي  ن  ع  و دُّ  ي ص  الَّذ  ب يل  اّللّ  و  و ج بْغ و ن س  ا ع  عوج هاهنا  لا»اني  مّ قال الر   3{ ا  ن ه 

و وحقيقت  مستعار   خطأ  أبلغالاستعاه  ع  رة  بالإحاطة  البيان  من  فيه  عليه  لما  يقع  ما  لى 
الاستقامةالإحس عن  العدول  من  ف4« بالاعوجاج  اس  يرى  فهو  قوة  تّ الي  ،  للإبانة  شخيص 

  وكلّ »   :انيلرمّ يان، يقول اح والبالاستعارة هو الايضا  ورد  نّ أ  ويرى لام،  ا لمعنى الكتوضيح  و 
القيس  كقول امرئ  اللّغة    لالة على المعنى فيالدّ   وهي أصل    حقيقة  لها من  بدّ   رة فلاستعا

:  ولك ن وكق وأحس  لغ  أبوابد  الأوابد وقيد الأ   ع  قيد الأوابد، والحقيقة فيه مان:  فة الفرسفي ص
دور   ود ليظهرصمّ ي  حمادبه    وهذا الكلام يستدلّ ،  5« سالقيا  عديلقته تميزان القياس حقي

دهم وظيفتها من خلل تحدي  إلىقاد نظروا  نّ لغيين والالب  "أنّ ـ  :فهو يرى ب  تعارة وهدفهاالاس
التّ   ،التّشبيه  لوظيفة في  طريقة  اعتبروها  و   تساعدعبير  لذلك  المعنى  تقريب    بانته إعلى 

 
 . 136 ، ص نفسه مصدرال ،رآنمشكل القتأويل  ،الدينوري  عبد الله بن مسلم محمد أبوتيبة قبن ا 1
ن،  ن ثلاث رسائل في المجاز القرآالقرآن، ضم  لمجازالنكت في ا  ،عيسى بن عبد اللهأبو الحسن علي بن    نياالرمّ 2

 . 85  ص ،1968، رف بمصراعالمزغلول سلام، دار  دومحم ،تح محمد خلف الله
 . 45 ، الآيةفسورة الأعرا 3
 . 92 ، صابقسصدر م ،كتالنّ ، نياالرمّ  4
 . 86 ص ، المصدر نفسه 5
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ة  تعار الاس  فوظّ يم  فالمتكلّ   1ستعمال الحقيقي" لاها ايحدث  ه لاة فيينه بإحداث خصوصيّ وتزي
 . ةبقوّ سالة الرّ  صاليا و هم في تسهيل الف لاللإيغ

  :هـ(395ت. ) العسكري أبو هلل الحسن بن عبد الل بن سهل  -5.1

العس هلال  أبو  بقوله:  سالاعن  كري  تحدّث  فعرّفها  نقل»تعارة  عن    الاستعارة  العبارة 
استعمام أص  الهوضع  )إمّ   إلىة  لّغال  لفي  وذلك  لغرض،  المعنى،  أ  ا(غيره  شرح  يكون  ن 

يحسن    ، أواللفظمن    لقليليه بادة إلالإشا  فيه أوبالغة  ملتأكيده وا  وعنه أ  ل الإبانةوفض
المألوفة التي وضع اللفظ في  اللّغة    رة هي الخروج عنستعافالا،  2« المعرض الذي يبرز فيه

لها،  الأ معقن عالميد  أكتل   مستعارٍ   لفظٍ   إلىصل  شيخون  لويس  يقول  وتوضيحه،  على  ب  ى  ا 
 ل: دها أبو هلار و أغراض التي  الأ

 ي:  ه لأغراضه اوهذ

 سامع تقريب المعنى إلى ذهن ال  -1

 ة هفي المشابالمبالغة  -2

 الايجاز  -3

 3." اضفاء مسحة جمالية على العبارة لتتقبلها النفس -4

 
التفك صموديدي  احمّ   1 البلاغي،  العرب، أسس  ير  إله  عند  الجاالقرن  ى  وتطوره  التونسية، السادس، منشورات  معة 

 . 583 ص، تونس، 1981
د. مفيد قميحة، دار الكتب   تحابة والشعر(،  كت)الالصناعتين    ،هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري   أبو  2 

 . 295 ص ، م1981نان، لب ،، بيروتالعلمية
  ، 1994،  مصر  ع،نشر والتوزيباعة والللط  لهدايةها، دار ا أتها وتطور ستعارة نشلان، ا د السيد شيخو و محمينظر:    3

 . 21 ص
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يكون   باب الاستعارة عن سابقيه   كري العسوبذلك  تفصيل    وزهموتجا  قد توسّع في  في 
وبيان  الأ دورها    تعارةالاس  ة يهمّ أ غراض  بإسهابر ثوأ وشرح  الك»  :ها  لاوهذا  عن  ي  لم  خرج 

ابن جنّ  والرمّاقول  ف ي  الهدف  إني  انّ  الستعالامن  ختصار والا  لتوضيح والمبالغةشرح وارة 
ل  واصالتّ   قتعارة قيمة كبيرة في تحقيسهداف تجعل للر عن المعنى وهذه الأفظ المعبّ في اللّ 

القول على أحمد بمان أة سليد عطيّ يؤكّ ،  1«ين البشرب العسنّ  هذا  لأبو هلال    جم يخر كري 
والرمّ   سابقيهعن   جني  الا  في اني  ابن  هدف  تستعار جعل  هو  التّ ة  بين  واصحقيق  الجيّد  ل 
 . مينالمتكلّ 

 :  (ه456)بن رشيق القيروانيبو علي الحسن أ -6.1

ابنيعرّ  وأوّل »  : بقوله  ةر ستعاالا  يتوف  انيالقيرو   رشيق   ف  المجاز،  أفضل   الاستعارة 
و  البديع،  فأبواب  ح  ليس  منالشّعر    ىل  ي  وهيأعجب  ال  ها،  محاسن  وقعت  من  إذا  كلم، 

ي الاستعارة،  وقفين ف بن رشيق بين مط ايتوسّ   ن  أيريد    كذلوب،  2  «موضعهانزلت  عها و موق  
 ألا   اساع  ا واتّ از  مج  »ظرهي نة فار تعلاسوا ،ة بها من الحقيقوموقف يقرّ   ، الغرابةموقف يصل إلى 

فظة الواحدة  للّ نجد ا  أن  لك على  نه مع ذكثيرة وهم يستعيرو   ء  للشيء عندهم أسما  نّ أترى  
عنيعبّ  بها  تكون   ،كثيرة  معان    ر  التي  العين  المجار   نحو  وتكون  الماء  وتكون  يزان  حة 

ال الدّ وتكون  نفس  مطر  وتكون  الغزير  وذاتائم  وتكوالشيء  اه  ذلك أ  امو   راينلدّ ن  شبه 
حتاج  أالذي    ربيّ الع  هن للاستعارة يكمن داخل ذاللّغوي    النّسق  نّ أ لنا على  حيفهذا ي  ،3«كثير
داة لتي يستخدمها والأداة االاستعارة لتكون الأ  ن جهده في توطي  لمفأعْ   ،ع المعجميّ التوسّ   إلى
  ع فيوسُّ التّ ل  سبي  ىعل   بلدفة  سبيل الصّ   علىلنا اهتمامه العميق بها لا    ثبتأ فائعة له  الطّ 

 
القرآنية في ضعطية سليمان أح  1 المد، الاستعارة  ا نظر وء  البنية  ا  )النموذجلعرفانية  ية  النظرية  اللشبكي،  تصورية، 

 . 13ص  ، 2014 ،، القاهرة، مصرعيّ الجاماب ة للكتحديثة اللأكاديميالعرفانية(، ا
عبد الحميد،  ن  محمد محي الدي  :تح  ،ن الشّعر وآدابه ونقدهمحاسفي  لعمدة  اي،  يروانبن رشيق القبو علي الحسن  أ  2

 . 268، ص 1981، تدار الجيل، بيرو 
 . 274ص نفسه،  المصدر 3
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سند  أوابن رشيق    ،يدٍ جد  لحٍ نشاء مصطإغات في  اللّ   ى تستغني عن سواها منة حتّ العربيّ ة  اللّغ
 . لمهما عرفه وعحكمه ل

الهدف من    إلى شير  يق ي  بن رشإنّ ا»  : شيقبقوله عن ابن ر أحمد    ة د ذلك عطيّ ؤكّ ي 
كاء  اب مخاطبة الذّ هذا من ب  مانّ إكار  الأف  قلضيأو    الألفاظة  عرب ليس لقلّ ستعارة عند الالا

التيي هذه الأحاجا يشترك فم والمستمع فكلهمالمتكلّ   عند المستمع    تعتمد  ي  على ذكاء 
بالقفي فهم   الالمقصود  عمل  ي    ن  أتحتاج من مستمعه    عبارات  ع  ن  م في ص  كلّ متول، وذكاء 

اللّ هف  1«ذهنه فيها باللّ نا يكمن  المعنى    إيجاد  ولحاسيذي  غة ومخاطبة ذكاء المستمع العب 
 . مباغتاري الالاستعالتّركيب  خلالمن 

   :(ـه471ت ) الجرجانيعبد القاهر  -7.1

  حين طبيقا،  ستعارة مفهوما  وتول في الاقط الي بسف  ما متقدّ   عبد القاهر الجرجاني  ويعدّ 
بقوله:يعرّ  أن    أنّ   اعلم  »  فها  الجملة  في  للّ   الاستعارة  أصل  يكون  الوضع  فظ  غوي  اللّ   في 

الشّاعر   غير أو  الشّاعر    عملهستي  ضع ثمّ به حين و    ختصّ ا  هنّ أهد على  واالشّ   ل  تد  روفعم
غ ذفي  غيير  نقل   إليه  وينقله  الأصل  كالعار نهون  فيك  لازم    رلك  في  ،  2«يةاك  فالاستعارة 

اللّ وتوظيف    بناء    اللّغوي   النّسق   ج على  تخر نظره لا غة، فالاستعارة  ا، وهي تنهض على أصل 
ها تلك  ى دلالتها علاطباتمخ  فقت العرب فياتّ ة  اللّغويّ   فظةه اللّ لصل وضعت  أ  منيّ  لغو   نقلٌ 
آخرٍ تركي  إلى النّ ب  يحدّ ، وهذا  فهو  قل  الاستعارة  نوع  الايقسّ د  استعارة    إلى ة  ستعار م  قسمين، 

  في بنائها   اللّغوي   النّسق  ارتكزت على  وإنْ الاستعارة غير المفيدة  و   ،ى غير مفيدةمفيدة وأخر 
 د التوسّعالجرجاني في مجرّ ها  دخلأا فحسب، و لغوي    حت نقلا  فأصب  معانيلدت من اجرّ ا  إنّه  إلاّ 

 . اعى جماليّ ير أو بلاغي   دون أثرٍ غوي للّ ا

 

 . 11، صع سابقمرج، رية العرفانيةضوء النظ رآنية فية القار تعسالا  ،عطية سليمان أحمد1
 . 17، ص 2010  ،مصر ،وزي دار ابن الج ،لاغةار الب أسر  ،يقاهر الجرجانال عبد 2
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ذلكيؤكّ   شر   د  م  شرح    الشّعر  بياتأض  لبع حه  في  على  رتكز  ا  د  ليحدّ   اللّغويّ   سقنّ ل اا 
 وأهميّة   جاني في إظهار دورالجر من    انيهمّ عدمها، وهذا ما  أو  ا المحتسبة بين الفادة  يعته طب
 ت.تعاراالاس اختيار  أو  ليل  حتأو  ر  في تصوُّ غوي للّ ا قنّسال

 ـ: بيستشهد 

 " قول العجاج: 

ن   ام  اح  ف  و    اج  ر  س  ا وم  وم رس 

لذي يقع  الموضع الأنّه  ل للحيوان،كالسّراج، والمرسن في الأص ا يبرق  ف  : أن  يعني
 . سنعليه الرّ 

 : إبلا  يصف  وقال آخر

 ل  ف  حْ لج  ا ن  بيْ و  ا يه  يدر  و   بين     المسحل   ت  صو ك  للماء   ع  م  سْ ت                

ا لو لزمت دك شيئ  لا يفي ونحوها هذر)...( فت الحوافجحافل وهي لذوا للإبلفجعل 
المعنى بين قوله: من شفتيه، وقوله: من  يحصل لك، فل فرق من جهة الأصلي لم 

 1«ب الاسمين العضو المعلوم فحسكلطيك ع ما يجحفلتيه لو قاله، إنّ 

ا  ع  سّ تو   ع للشاعرحبيسة التوسّ ة فهي  مرجوّ   فائدةٍ   ي بأيّ المتلقّ   تمدّ   نّها لاأحها ب فهو يوضّ 
 ا.  إيجابي  الاستعارة تفاعلا   فاعل معامع ليتفي السّ  يرأث، لا للتّ الغوي  

ا  وأمّ »  :يدة يقول عارة المفالاستفيد و قل الما النّ د  محدّ   اللّغوي   النّسق  على  امرتكز    ثم يذهب
مكان    ، لولاغراضمن الأ  غرضى من المعاني و ه فائدة، ومعن ان لك باستعارتد( فقد ب)المفي

الاس يارة  تعتلك  تحصل  لم  وجملة  الفائدةلك  ا  لك  )التّ لوذلك  طرقه  إلّا    شبيه(، غرض  أنّ 

 
 . 18-17ص  ،سابقر دالمص  ،لاغةأسرار الب  ،القاهر الجرجاني بدع 1
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 المشابهة  قةعلا  نّ ى بأر يو  فه  1غاية«   ب حتى لاهاية، ومذاهبه تتشعّ نّ تختلف حتى تفوت ال
 ( أسدارأيت )منها: لذلك فيضع أمثلةقل المفيد ذا النّ شرح هعمد لهي الأساس ثم ي

ما لولاها لم   ستعارةه الات بهذك أفد  أنّ   رّجل، ومعلوم  للد  الأس  رت اسمد استعفق»
امع وإيقاعك منه في نفس السّ جاعة،  المقصود بالشّ   صل لك، وهو المبالغة في وصف  يح

ا عته، ممّ المعاني المركوزة في طبي  وسائرته،  قدامه وبأسه وشدّ شه وإفي بطلأسد  صورة ا
  ا الاستعارة قهتحقّ التي  ة  الجماليّ   إلى  وصولعلى ال  جرجانيتحليل ال  يعتمد  2« الجرأة  إلىيعود  

 ة والمبالغة.د للجماليّ المحدّ  اللّغوي هو  سقالنّ المفيدة، ف

 قول الفرزدق:  ى لإثمّ يذهب » -

ه هو الرجل بّ شلمفا  ،3«ر  شاف  لم  ا  يظ  ا غل  ي  ج  زن    ولكن      تيب  راق    فت  ر ع  ا  ي  ب  ض    ت  ن  ك    لو  ف  
به  والمشبّ  لوازمه    الجمله  من  لازم  وترك  حذف  سبيل   (رشافالم)الذي  لاستعارة  ا  على 

فاال لجان لجر مكنية،  عي  يخرج  الم  لتحقيق  ال  بين     اللّغوي   قل نّ ن  له  والمستعار  مستعار 
من المعاني باليسير   يك الكثيرأنّها تعط»  : ستعارات فيالاه  هذ  بديع  وهو يرى   ، المبالغة

الاستعارة    الجرجاني صوّر  ي  ،  4«رردة عدة من الدّ ة الواحفدحتى تخرج من الصّ   فظلّ من ال
  عمل كلّ    وره فيا عن جمالها الواجب حضر  عبّ م،  غةوأثمن مفردات اللّ   جوهرة الأدب ها  بأنّ 
 انجاز إبداعي.  أو  يّ أدب

ثنين  ين اقسم  إلى   عارة المفيدة لاستم ا قسّ يف عارة  للاست  اللّغوي   النّسق   ي في ن لجرجايوغل ا
 ن من اسم وفعل:المكوّ اللّغوي  التّركيببحكم 

 وجهين:   ى الاسم، وتكون علىلالاستعارة عنى تب أوّلا الاسم: -

 
 . 81ص  سابق،المصدر   ،بلاغةأسرار ال ،القاهر الجرجاني عبد 1
 . 18ص نفسه، صدر الم 2
 . 20ص  نفسه،صدر الم 3

 . 23 ص ، نفسه مصدرال 4
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جريه عليه، وتجعله ت معلوم فت  خر ثابشيء آ  إلىاه الأصلي  ن مسمّ ه عأن تنقل»‌(أ
ل تنامتناولا  اله  للموصوف، ول  مثل  قو   وذلك  صفة  أسرأ  لك: في  و د  يت  تعني  أا،    رجل  نت 

به  بّه  المشبصرّح    1« هيبشعلى سبيل الإعارة والمبالغة في التّ   ا لهم  س، فجعل اا )...(جاع  ش
علاقة    بينهما  المشبّه والمشبّه به  نّ الطرفانلأ(الرجل)  ح وحذف المشبّهريص  وهو اسم  (الأسد)

   جماليّ هو المبالغة.ذلك  دف منواله   كلادراسهلة ا واضحة

قال: هذا  فيه شيء يشار إليه في   ن ا لا يبيّ يقته، ويوضع موضع  يؤخذ الاسم على حق أن  »‌( ب
 منابه ومثاله: ا ي ونائب  مه الأصل ليفة لاسل خجعاستعير له، و الاسم والذي ب ادالمر هو  

 قول لبيد:  

 غير واضح   ه بّ فالمش 2« اه  ام  م  ز   مال  الشّ  بيد   أصبحت   إذ     ة  وقرّ  ت  كشف   قد   ريح   غداة  و  
 قالنّس   فمن خلال  ،همابحث عن العلاقة بين لل   إعمال الفكر  تاج إلى فين تحوالعلاقة بين الطر 

 . يثبت الاستعارة  نْ أأراد ت مالللك  اللّغوي 

 ثانيا الفعل:    -

ا  » بما    ستعيرفإذا  فإنّ الفعل  الأصل  في  له  يثليس  وصف  بت  ه  له  ش  اباستعارته   بيههو 
مشتقّ لمعبا الفعل  ذلك  الذي  في،  3منه«   نى  الاستعارة  ترتبط  وتكون  حينما  لته  دلا  الفعل 
 اق المحيط. سيلها علاقة بال  ون في بنية لغويةك، فالمعنى الجديد يالوصف ب

أ - جهة فاعله الذي رفع به    ن مة  لفعل يكون استعارة مرّ ا   نّ وممّا تجب مراعاته 
 ز:ابن المعت ل نحو قو ، وذلك مفعوله  من جهة ارةتعاس أخرى ون ومثاله ما مضى ويك

 1" ااح  م  الس   ى ي  وأح   البخل   ق ت ل        مام  في إ الن    الحق   ع  م  ج  

 
 . 42 ص  سابق،المصدر   ،لبلاغةأسرار ا ،القاهر الجرجاني عبد 1
 . 24  ص ،نفسهمصدر  2
 . 27  ص ،نفسهمصدر  3
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رة مسندة مستعا  ألفاظٌ وهي    فعال  بة من أ ركّ م عري الشّ بيت الالاستعارة في   يرى الجرجاني أنّ   
ه البخل" شبّ قتل  مام  "ال الأول  يبركالتّ ف ،  قل لما وضعا له في الأصل ن فخالف في النّ مفعوليْ   إلى

كذلك أسند   ، سماحا"ال   ىثانية" أحي ة الل" والجمل هي الفعل "قت  قرينة ل والقتي   يالنسان الذ البخل ب
 ة.رة مكنيّ ك استعاذل ب  نا مكو ّ ماح هو السّ  مفعول به  إلىل الفع

فال لم  ونتيجةٌ  سبق  على  ا  ركّز  فقد    اللّغويّةالأنساق  جرجاني  ا دو   ار ختأ للاستعارة   لاسمر 
 . لفهمهما وكشف دلالتها  بيلا  س و حنّ  من الالاستعاري جاعلا   التّركيب فيفعل وال

 : هـ(626ت )بكر يوسف بن أبي ‌ياكّ كالس -8.1

السكّ  تقوم  لاا  أنّ اكي  يرى  دعامتين  ستعارة  التّ   اسيتينأسعلى  الدّ اجهما:  لالي،  وز 
يمكن استنتاجه    وهو ما ة،  يّ ار استعصورة  ق بمفرده  حقّ أحدهما لا ي    أنّ شابه، ويرى  ى التّ والأخر 

قف عليه  تكما س  –بيه  تّشال  وعمن فر نّها  أ  ن حيثستعارة ملاا  المجاز أعني  إنّ »:  من قوله
ه  تشبي  ةم قدفيها من ت  زم، بل لابدّ اللّ   إلىوم  لملز نتقال من اد حصول الا ق بمجرّ تتحقّ لا    –

ها لا  التشبيه لكنّ   روعن فا مفرعد  تعأن الاستعارة  صحيح    ،2«هل  لازم  فيالملزوم  ذلك  شيء ب
على لازم شيء ما    فظ يدلّ فاستخدام ل  ى اللازمملزوم التتحقق بمجرد حصول الانتقال من ال

نفسه الشيء  ذلك  على  على للدلالة  ق  سبيل   ،  رؤوسهم  )ولنا  المثال  من    (شابت  انتقال  يعدّ 
تمّ    فقدالاستعارة،    شروط  جميع   نّ هذا الانتقال لا يلبّيولأ    ، الملزوم  الشيب الى اللازم الكبر

د على يؤكّ   بذلك    هوو   بيهحد طرفي التّشجد  حذف  لأيو   ولا  ،ه بهه والمشبّ شبّ ذكر كل من الم
 م يقسّ اللّغوي    المعطىتركيزه على  وفق  و ينهما،  ينة المشابهة ب الاستعارة وقر   فيْ ة بين طر العلاق

 .حةمرشّ دة واستعارة جرّ م ة: استعار قسمين إلى الاستعارة 

رة الاستعا  أنّ   اعلم  »دة،  حة والاستعارة المجرّ اكي في محتوى الاستعارة المرشّ السكّ   وليق
ما وإنّ   ةحدة ولا مرشّ ر تفريع كلم لا تكون مجّ أو    تب بصفالم تعقّ   سد" إذاندي أ"ع  نحوفي  

 
 . 82 ص ،بقسا مصدر ،لاغةالبأسرار  ،انيالقاهر الجرج عبد1
بكر  ياكّ كالس  2 أبي  بن  ا،  يوسف  الكتب  لعلو مفتاح  دار  هنداوي،  الحميد  عبد  تح  بام،  ،  1987،يروتلعلمية، 

 .  331.ص



                                              ةقافيّ اللّغويّة والثّ نساق الأ  لات الكبرى التحوّ و ة عار الاست                               لل الأوّ فصال

43 

 

التّ  عقشر التّ أو    جريديلحقها  إذا  بذلك بيح  يصنّ ،  1« ت  اعتمافهو  الاستعارة  اللّغة    على ا  د  ف 
فإنْ المشبّ أو  ه  بّ لمشل ا  إمّ   صفةواال به  شارحعقّ   ه  بكلام  الاستعارة  ل  بت  واصف  ه  لمشبّ أو 

و مرشّ   أصبحتْ  بكلام  عقّ   نْ إحة  الاستعارة  بهبالمشبّ   مرتبط بت  ينتقل  دةرّ جم  فهي  ه  الى    ثمّ 
على  تقسي كذلك  مبنية  للاستعارة  أخرى  اللغوي مات  مكنية  ويقسم  النسق  قسمين  الى  ها 
مشبّه  لار  ذكت  هي كما عرفت أن  »:  ةستعارة المكنيّ هنة على الابر في ال  مثلا  له  فقو   ، ريحيةوتص

به، المشبّه  به  بدالا    وتريد  ذلك  أنّ  على  تنصبها وهي  قرينة  إليه    نصب  يف وتضتنسب 
مقصودة اللّغة    يجعلاللّغويّة  أنساقها    ستعارة ضمنفدراسة الا،  2«به شبّه  ازم الما من لو شيئ  

السكّ  يرتكمكنيّ ال  ارةستعللا ي  اكلذاتها، فشرح  لال،  ستبدوالاقل  النّ ز على  ة  يخلص  ما    ه وهذا 
  ملة الجلا تكاد تجاوز    -على كثرتها-  دبحليل الاستعاري للأتّ الد  شواه  أنّ   يري علىد دأحم

الجملة   يمةقد لا  فالبلاغة نطاق  الاستبدال  فك  تْ راوح  3راوحت  فربطالتّركيب  مستوى رة    ت ، 
 . اللّغوي  يّ الجمال  نبظهار الجاإ على مرتكزة   ة  يّ عقل  ة  نزع كلذلفت أضْ و البلاغة بالمنطق  

يحكمه حدسٌ الم  فهذا  المشبّ   مفهل  نٌ معيّ   نطق  بين  والمشبّ العلاقة  بهه   فالاستعارة»  : ه 
تع  س،حدالبنت   يتجوالحدس  يتقيد    اوزاطف  ولا  فالمشابهة  هذه  بها  أنّ  على  ضل 

خارجي   هو  بما  تقي د  اهبة  فصعو   ،4«ظاهري المشابهة  مصي  ه  لفهمذا  بكعوبة    لا رتبطة 
 التّركيب. فهم ل لقي الذي يحاو ص المتوبالأخ الطرفين

 : ينعند المحدثالاستعارة   -5

االتّ   ثمّ زدهار  شأة والالنّ رس الاستعاري منذ امسار الدّ   نّ إ ة  رة الأحاديّ ظلنّ راجع في ظل 
ا من  أخذتلجماليّ المنطلقة  القديم»ـ:ف  الجمودو   الانحدارفي    ة،  التالبلغة  تحوّ ة  من  ي  لت 

مسايرة    تطع  والجمود ولم تسصنيف  التّ   لوّ ها غة غلب عليمعياريّ ة  ريّ نظ  إلىة  ائيّ بة إجر مقار 

 

 . 385ص  ،سابق رمصد  ،ملعلو تاح االسكاكي، مف   1
 . 397-378  ص ،نفسه مصدرال العلوم،اح السكاكي، مفت   2
 . 42ص. 2006 ،تبيرو  ،سة العربية للدراسات والنشرى. المؤسنر  ت بهاديري، مجازاعلى أحمد  ينظر - 3
 . 140 ، ص1983 ،بيروت ،دار الاندلس ،ةالأدبيّ  الصورة ،ناصفمصطفى  4
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لأشكال  إو   النّص  لاتتحوّ  جديدة بلغيّ   نتاجه  تقعد  ل  ة  الوامنظوملها    م  الخطاب  صف  ة 
العلو   وتعد  مة،  قديال مفتاح  للسّ شروح  شاهد  أكاكي  م  وب  برز  البلغة  انسداد   ةخاصّ على 

ذا الجمود الذي هف  ،1« رتيبصنيف والتّ تّ ا الولع بالهفأصابوري،  حها المنطق الصّ اجتا  عندما
ليدي والمنجز  التق ظري  تطابق الن  لعدم  نسدادالا  إلىدفعه    رس البلاغي وراوحه مكانهبالدّ   خلّ أ

المنال المستمرّ التّ على    فتحبداعي  ولكجديد  هذا،  ال  ن  محاولات  تبعته  في    حياءالانسداد 
:  يقول  حين  سليم،  لهلاده عبد  كّ يؤ   ما  وهذ   ،روالتحجّ   جموداللخروج من  لو   ديثلحا  لعصرا

  ضيحية، أي و ت أو    ة تجميليّ   أو  ةيديّ تأكأو    ساعيةيفة الاستعارة عند القدماء إمّا اتّ ظو   إنّ »
الانتقالإنّها   يتم  زائدة  مستعمليهاها  إلي  صيغة  رغبة  لفكرة  ،  2« حسب  خاضعة  ة  اللغفهي 
   .الاطار ذاد بهوتتقيّ  ياتهالوجما

ة من  ه الاستعار ما تقدمّ راسات القديمة بالكبير للدّ   على الاهتمام  د  يؤكّ   سليم  لاهلد افعب
التي لا تخرج عن وانب محدودةج اقترن تطوّ   نّ إ،  اللّغوي   ق نّسال  ،  الاستعارة  بتطوّ حتم    ر    ر ا 

يعمل   »   :المبدع للواقع،  فالمبدع  رؤيته  تجسيد  على  جويع  جاهدا   الوقت    في  -  دا  هامل 
عامل لتّ وى امست  إلىى لا ينزل بخطابه  حتّ وفة  ة المألغيّ طر الصياجاوز الأ  ى تعل  -نفسه  

ما تحمله طياد  ، واص اللّغوي   اءر الثّ   مظاهركلّ    صاقتنا  إلىغة، وهنا تأتي الحاجة  الحياتي للّ 
تنوّ  الجماليمن  الهدف  لتحقيق  يد  3« ع  دواخله  فما  وفي  المبدع  نفس  في    لا   عٍ از نو من  ور 

  الألفاظ ي  غة مكوّنها الأساس، واللّ بدعة هذا المكينونساوي  ي تالت اللّغة    من خلالإلّا    فشكي  
( بالسياق الأصغر  تمرّ  د )الخطاب( ستجسّ ر  كبالأالسياق    ىإل(  كيب  التّر   والمفردات وهي 

ل تحوّ ت ا  هن  ةستعار كالاستعارة، فالاماليّة  الج ق  ما يحقّ اللّغة    إذا اختير لها منة  الواقع، وخاصّ 
أ   ناقلٍ   إلى النقّاد    ا جعلالمجردة، هذا مغة  للّ ا  ة  اوز المبدع متجنفس  في    رٍ فكالما يحدث من 

يرى    فسعد مصلوح،  ةراثيّ التّ   ةعن القراء  يزما تتى  ظر في الاستعارة حتّ والبلاغيين يعيدون النّ 

 
القراءة  أحمد    1 سلطةيلنسقا يوسف  المحايثية  البن  ة:  الام  ،ةووهم  العربية    ختلافنشورات  اللعلوموالدار    ، لجزائر، 

 . 268-267ص  ،2007
 . 61، ص1200،مغربال، الوبقالعربية، دار تاللّغة   شابهة فيالم اتبني يم،سل هلاعبد ال  2
 . 17، ص9971  ،رمص ،كة المصرية للنشرراءة أخرى، الشر لعربية قالبلاغة ا ،د عبد المطلبـمحم  3
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ب»  :الاستعارة  أنّ  تقترن  معجمي  اختيار  لفهي  مركب  في  كلمتان  ي ظمقتضاه 
(collocation  اقتران دلالي  (  ينطوي  ا  انسجاأو    -تعارض    ىعلا  منعدم  د  ويتولّ   -طقيم 

بالضرو  دلا عنه  مفارقة  "ليّ رة  المتلsemantic devianceة  لدى  تثير  شعقّ "  ا  ر  و ي 
الدلاليّ الدّ   ةعلّ   طرافة وتكمنالو   هشةبالدّ  المفارقة  تحدثه  فيما  مفاجأة  هشة والطرافة  ة من 

بمخالفتمتلقّ لل للهي  الا،  1  «عمتوقّ لا  ارختي ا  بلاغة  يقرن  بالدّ ستعفهو  التي  ارة    ها تحدثهشة 
المتلقي الاختيار  عن ة  الناتج  لدى  فيه  يتحكم  الذي  الجديد  اللغوي  الذي  النسق   المعجمي 
المفار  التعابيرا  ستتجاوز  المفارقةفهاته    ،  قةيحدث  من  اللغة    بالأحرى أو    لمتوقّع  تجاوز 

ن  فبناء التشبيهات والاستعارات يراعى فيه التقارب بي  ةيّ لاالجم  حدود  ، فيتجاوز بذلكالمألوفة
ع  ل مخيلة المبدي تتبلور داخالاستعارة وهف ،2لمنطق العقل  يخضعانوهما   المشبّه والمشبّه به

طار الكتاب( تملك  قي، فجملة )المنط   عدم الانسجامأو      عارض صفان بالتّ تّ تين  تدتقع بين مفر 
الطّ   منطقي  ط رابما أيّ دتين لا يربط بينهمفر  والكتاب    كة،تحرّ لما  بالطيور  اصّ يران خفحقل 
ي  لدى المتلقّ   لغرابةوا  هشةالدّ   ع بينهما محدثة  تجمالاستعارة    لكنّ الجوامد،    ن حقلرج ضميند

 به.ا لوجه الشّ ة توضيح  محققّ 

أ   النقديّ لقد  الظروف  بسبب  المسعيد  و تجدّ ة  تحة  نزوعٍ ما  من  جديقراء   إلى   مله  دة ة 
الم  في غي،  البلا  ثو لمور ل والمناهج  المقاربات  كاعاصرة  ضوء    ة البداي  نتوالمستحدثة 

وهذا    حدثةٍ غة بصورة مستبلا عاتقها إحياء مقولات اللى  ة، التي أخذت عيّ وبسلالأسات  رادّ بال
 نراه عند: ما 

  :الشايبأحمد   -1.2

وض  الغم  نيا وب بينه بطبالرّ قوة الأسلوب    سلوب( فكرة  ه )الأفي كتاب  ايبتناول أحمد الشّ 
،  ةة والجغرافيّ لسفيّ والف ةونيّ القانالنّصوص عن  دبيّ الأالنّص  زتميّ التي البيانيّة  ورةصّ للملازم لا

 
 . 187ص   ، 1199  ، مصر   ية،ة إحصائ دبيّ، دراسة أسلوبي الأ ص  النّ   في  ، ح مصلو عبد العزيز  سعد     1
و الحاج، جامعة  دكتوراه، إشراف ذهبية حمّ  روحة عربي، أط ال  ، النسق الثقافي في الفكر البلاغي د الرحمنعب   لدايمعبد اينظر:    2

 . 170، ص 2019مري، تيزي وزو،  مولود مع 
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علىالبيانيّة    رصّو ال  لأنّ  الخامد  ظقاإي»  :تعمل  الشّ العقول  وبعث  والحماسة  ة   وإثارة عور 
وبذل الناس،  نفوس  في  نهب  العواطف  حي  ك  حياتها  للأفكار  من  أقوى  ليّ عقلالاة   تكون ة، 

وس للفهم نفالفع  ستدالبيانيّة    ورفالصّ   ،1« ى القوةالتي تسمّ ممتعة مؤثّرة، فهذه الحياة هي  
 ة للأسلوب.التي تمنح القوّ فتقدّم المتعة  رذهان للتبصّ ك الأوتحرّ يس حاس وتثير المشاعر والأ

نظر   الاستعارة الشّايب  في  و بالأس  مرتبطة   إذن   أحمد  الآليات  لوب  إحدى  ة  يّ سلنفاهي 
ياته  ناوك  ته في قوة استعارا  نتكم  وبالأسل  ةقوّ   ى أنّ وير ه،  ستخدمها المبدع لتقوية أسلوبتي يال

خييل، ويضرب  التّ  فكير أوالتّ فتح عوالم تالمعاني المجازيّة، ف  إلىفي تجاوز المعنى الحر لأنها ت 
  بقول بشار بن برد:مثالا  

 ه  و مشارب  تصف   النّاس   أيُّ و  ت ئْ ضم     ى ذ  ا على الق  ار  ر  م   بْ تشر   لمْ  ا أنت  إذ  

 ب:رتيتّ ، بهذا ال ةٍ ثلاث معانٍ  نفهم من هذا البيت نْ أفيمكن 

الم   -لهاأوّ  اهذا  السّ لحر عنى  وهو  في  عل  شربن  سانلايحتمل    نْ أاذج،  قذاه الماء  ى 
 ا. لا يضمن صفاءه دائم  لأنّه  ا،يان  أح

عيبٍ الصّ   احتمال    -ثانيها من  به  ما  على  فديق  يس،  منسنإم  للم  وهذ  ان  ا عيوب 
 ا كان يعاتب. شّار  ب  نّ المناسب، لأالمعنى هو 

ا  -ثالثها السّ الأخير،  فالدّهت  عن    الحياة وتحمّلقوط في  حتمال  المطلق غير  ر  الفوز 
 م.محتو 

ه مثل  أنّ  البيانيّ اليّ خيالالصّور    ذهعلى  والعبارات  الأديب  ة،  يتصوّر  كيف  تبيّن  ة، 
  تحليله   فيف  2لحظات"لمعه ولو  نشعر بشعوره، ونتّحد  ا علنوتجه،  الوخي  الأشياء ويتناولها بعقله

 
در   ،لشايباأحمد    1 بلاغيةالأسلوب  الألية  تحلي  اسة  النهضةالأدبيّ ساليب  لأصول  مكتبة  ،  مصر  ،مصريةال   ة، 

 . 194، ص  1991
 .951ص ، لمرجع نفسها ينظر: 2



                                              ةقافيّ اللّغويّة والثّ نساق الأ  لات الكبرى التحوّ و ة عار الاست                               لل الأوّ فصال

47 

 

أخرى تتجاوز    معانٍ   إلىذهب  ، بل  فحسباللّغوي    حليلعلى التّ لم يعتمد  البيانيّة    ورللصّ   هذا
"ومن المجاز قول ابن   الشايب:أحمد    لخييل يقو ير والتّ فكفتح مجال التّ   ىإل   ركيبتّ ال  هرظا

 خفاجة يصف نهرا : 

 ــ وار كـــــسّ ال مثل   ف  ـــطّ  ــع  ـــت  م    ءامـــــــس ر  ـج  م   ه  يكنف   ر  ه  والز        أنّه  ـــ

 اء  ــزرق ة  ــــلـــق  بم   ف  ــيح ب  د   ــ ه    اه  ــــن  كأ    صون  الغ   به   حف  ت   وغدت  

 1ماءالجين ى ل  لع  الأصيل   ذهب       ى وقد جر   بالغصون   تعبث   ح  يوالرّ 

  ة استعارة مكنيّ   الأخيرففي البيت    تتعارا والاسشبيهات  لتّ ا  نر مكثيالب   ليء فهذا المثال م
ش  فالرّ  ب يح  ال نالبّهت  قوَّ   عابثسان  يرى  التّ وهو لا  في  المجالتها  فتح  في  بل    م أما  شخيص 
 خييل. تّ وال  يركفالتّ 

على ردف   و عموم  البيانيّة    ورللصّ الأسلوبيّة  وقراءته  شّايب  ال  أحمدقاله    ا  لاستعارة  ل ا 
نجخصوص   يحي  محمّ   د  ا،  بن  الصّورةأ   ى ر يد  الدّ   يّةشعر ال  نّ  تحتوي    وبيّةالأسل  اتراسفي 

ير االاستع وهو  ذلك  رتكز ة  سيّ   في  قول  قطبعلى  مصطلالقدماقّاد  الن    يستعمل  لم  »  د  ح ء 
بالمفالصّور  اة  لفظ)فق  لحديثهوم  كانوا يستعملون  للدّ الاد  تدلّ  م  لالة على بعض  ستعارة(  ا 

)الصّور  كلمة  أتتْ قل  2« نالآ ة(  عليه  خلا  ةٍ ائيّ إحص  بمقاربةٍ الأسلوبيّة    د  تحمن  مة  قي  دّدلها 
يب  بن الرّ ة مالك  فنجده في تحليله لقصيدة مرثيّ   ،الجماليّة ك خاصيّة  لاوزين بذستعارة متجالا

  على   في تحليله اقد يركّز  لن ا  دنج  ها نفسه قبل وفاته،يرثي ب  اأنشدهالتي    ه(60)تيمي  التم
 جدولا    عضو و   ةرّ أربع عشرة م  وكانت كرار  د مرات التّ ستعاريّة، فحدّ لاكيب ا للتراكرار الحادث  تّ ال

 : منها أمثلة ذههو نوعها،   ها فين  ك مبيّ لذل

  :يبيّن تكرار الاستعاراتجدول 

 
 . 619ص  ،سابق مرجعة، دبيّ الأالأسلوب دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب   ،الشايبأحمد  1
 . 461  ص ،2011لكتب إربد، الأردن، عالم افي الخطاب الشعري،  الأسلوبيّةات السمحي، بن يد محم 2
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 نوعها عارةالاست م البيتقر 

05 

06 

11 

 دعاني الهوى 

 اني أجبت الهوى لما دع

 حيث يدعو صحابه هوى من لا

 مكنيّة 

 ة نيّ مك

 يّة مكن

م جعل  فبعد  فيه   جدولا  ا  ت  أحصى  عدد  لذكر  ذهب  الاستعارات  نوع،    كلّ   كرارتواتر 
و معقّب   على  الاا  المستعارود  أككنيّ رة  التّ ثر  ة  أةصريحيّ من  فقد    استعارة ث عشرة  ثلا  حصى، 
ب   ،ةمكنيّ  محتجّا  تصريحيّة،  فقط  المكنيّة»  نّ:أوواحدة  بدتتميّ   الاستعارة  في   أوغل  رجة  ز 

مرج بعالم  خفاءى  إل  عه العمق،  وحلول  م  ستعار  يلئض  ممّا  محلّه،  على  ماته  فرض 
،  1«إثرها حقيقة الصّورة  التي يكتشف  ذهنيّةالعمليّة الفي  ة  تخطي مرحلة إضافيّ   مستقب لال
 : ي ما يلإلى  هاته القصيدةل يخلص في دراستهو

في    قلّة»‌-أ ت  القصيدة،الاستعارات  لا  مجمو   19.71ةنسب  تعدّىفهي  من   ع بالمئة، 
 ة. انيّ بي الور لصّ ا

 . اتستعار مئة من مجموع الابال  92.85نسبة  بلغتْ  إذْ  المكنيّة،ارة هيمنة الاستع‌-ب

استعارتين‌-ت أيتصريح  توظيف  نسبة    : يّتين،  يشكّل  مجمو   14.28ما  من  ع بالمئة 
ها  طبغ بفي رسم صورة الحزن التي تص  تعارات ومع ذلك فقد كان لهما أثر بالغالاس

يدلّ   ،2« قصيدةال ال  زجاو ت  على  وهذا   أفكارٍ إلى    ، نيزيّ والتّ   جميلوالتّ شخيص  تّ فكرة 
بل    ، قطوف  ةالأسلوبيّ د  نع عارة  تف الاس لم تتوقّ   ،سلوبة الأأثير وقوّ بالتّ   ةقمتعلّ أخرى  

 . أثيرثر والتّ أبالتّ  وم أخرى آخذةعلزحفت ل
 

   .162  ص، 0112تب الحديث، إربد، الأردن،  لك عالم ا ،عري الشّ في الخطاب  مات الأسلوبيّةالسّ  ،محمد بن يحي 1
 . 416ص  المرجع نفسه، 2
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 عيد: رجاء  -2.2

التّ   دائرة  والبلاغةفي  الفلسفة  بين  نجدشابك  يو ال  ،  عيد  رجاء  مجنّاقد    ن م  موعةرد 
لعلماء اتعريفات   القد  لاستعارة  ا  امىالبلاغة  أمثال  ثمّ والسّ لجاحظ  من  يعلّق  كاكي وغيرهما،   

النّ في ع  ا أنّ هناك حدود    لحّ علىات تحديدتّ ال  هذه»   :قائلا   ،  شيء    إلى  قل من شيء  مليّة 
، يهامح فمنه، ثم يتس  خوذالمأ  هلوأنّ الاستعارة شيء محدّد قائم على )استبدال( يدرك أص

على   إلىظر  ين  لم   أي فا  نّهأ  الاستعارة  تتخلّق  فعّالة  حيويّ قوّة  القصيدةي  داخل   فهو ،1«ة 
الاستيع حصر  على  فلّق  فكرةعارة  أخالاستبدال    ي  بلفظة  يتسالفظة  فيهارى  أجل   مح    من 

 . النّصشاج من أو ة الاستعارة وكيف تتولّد إظهار المعنى وبيانه ويستنكر تهميشهم لفعاليّ 

 القيس(:  على بيت )امرئ ب( ثعليق )عل بتلّ يستد

 .بكلكل   ا وناء  أعجاز   وأردف     لبهى بصا تمط  له لم   لت  فق

استعارأب ا   نّه  الجمل  للّيلصفة  عي  ،لوصف  رجاء  امازا  :ديقول  تحتفظ   ياءلأشلت 
تدفع   )العقل(  زالت سلطة  المتميّز وما  ا   إلىبوجودها  عقلنيّة  وألأشيامراعاة  تقومء،    نّك 

كما يقول   ل أوجمالامرئ القيس متصل عن  ل اللّيل في البيت  فما زا   تة،قّ ؤ م  لنق  ليةعمب
 ثعلب:

 ل.ثّل )أ( اللّيال البيت يمأي ماز عجز،   يل لا صلب له ولااللّ نّ لأ 

 )ب( الجمل.                            

صبحت )أ( أ  نّ أ  ة، لاوإعار بدال  أي عمليّة است  (،)أ  إلىونحن نقوم بعمليّة نقل )ب(  
  . 2لا شعوريّا"نيّا  و جداب( و )

 
 . 318 ، صرمصرف،  ة المعاأشمن ر،طوّ ة البلاغة بين التقنية والتفلسف ،يدء عرجا 1
 . 319 ص ،فسهن مرجعال 2
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مص  غيّ بلافال منط  وجود  على  –  رأيه   يف  -ون  رُّ ون  تتّصل روابط  بالصّور    قيّة 
ا و،  1التشبيهيّة  على  رجاء  يركّز  ق  رهمتصاواق  قدماء لا ام  هتمهنا  وهي  واحدة  فكرة  رينة  على 

الاس في  ويعدالمشابهة  يرفضه  ما  وهذا  الاستعارة  ب  امضر   هتعارة،  كثواختز فهم  ن  م  ريال 
  يقول:  لدرس الاستعاري، اعقلانية في  بب تحكيم البس،  صالنّ ل  كجانب الفاعلية داخنبها  جوا

نيّة للأداء الفنّي،  قل الع  ظرةم والنّ ر صّاال  الأمور مرّة أخرى نتيجة محاولة التقنين رّت  واضط»
ن  ث عوالبح  لغويّ بناء  كلّ    التبس الأمر لدى البلغيين، ويزيد التباسا الإصرار على تعقّل

بدّ من  لت الأمور ...لاف تداخاك فكيليس ذ  قل فهذاالعمام  أبيهيّ لتستقيم الأمور  تش  أصل
فضّ محاول كل    ة  لنرجع  الكلمات  بين  يوضّ هف،  2« لأولىاطه  خطو   إلىالاشتباك  فكرة  و  ح 

فها في  القدماء  ويشرّح  الاستعارة،  جوهر  الأمهم  النّ لركيزة  عليها  بنوا  التي    إلى   ظرةساسيّة 
العقللهتقبّ   إذاإلّا    الاستعارة  متستقيفلن    ارة،الاستع وعمخرج  لها    ووجد  ا  اللّ ا  بين  فظ  لاقة 

 . ةيّ بيهالتش العلاقة هذه العلاقة هي لغائب،للّفظ االحاضر وا

المنطقيّة،    عتمادهملبي لا سّ الجانب  ال  ر هاإظعيد    اءرج  يحاولو  العقليّة  المقاربة  على 
ذلك    ب  سب  ئيّةة وراء الصّورة الأدا لنيّ العق  حث عنبليّ واتشبيهالبحث عن الأصل ال»  يقول:

و الا النّ ضطراب  الاستكم  يح  ن  أيجة  تتكون  القربعلى  بمدى  الأصل   عارة  عن  والبعد 
في  أ  أي    التشبيهيّ  با  جميعنّه  لا  من  لأحوال  نط  صل  أ دّ  و   إلى مئنّ  تشبيهيّ  نّنا  إوجوده 

  الشّاعر   راثية أنّ لتّ ربة االمقاهاته   ا فييراهي لتة البي ما هي السّ   هنايوضّح ،  3« مشدودون إليه
إي  ه تفكير كلّ    كّز ويضعر يدع سمبلاأو   للقحول  وهذا ما  التّشبيه    البعد من أو  رب  جاد حلول 

  فستصبح اللغة   ،لمشاعره  اسبةستعارة المنالبحث عن الا   ي ظلّ ي عن عوالمه فتخلّ سيدفعه لل
  وتعبّر عن مشاعرنا الحقيقية   قلبمن التحدث  عميقة تتجاوز حدود الكلمات البسيطة فهي ت 

الدفينةتو النّفس    أعماقوتغوص في   الاللّ   فرداتفالم  ، جسّد عواطفها  تقصر عن  غوية  تقليديّة 
ا لغوي    قيم هيكل  يالمألوف، ل  اللّغوي    النّسق  اعرالشّ   موهنا يحطّ   »  :  ترجمة عمقها وتعقيدها

 
 . 331 ص ،قساب مرجعال ،ة البلاغة فلسف ،يداء عرجر: ينظ 1
 . 349 ص ،المرجع نفسه 2
 . 351 ص ،هنفسجع ر الم 3



                                              ةقافيّ اللّغويّة والثّ نساق الأ  لات الكبرى التحوّ و ة عار الاست                               لل الأوّ فصال

51 

 

لف عن باقي  يخت دع  مبالالنسان    ء أنّ ر رجا يعتب  ،1«ته الجامدةا يفقد فيه اللّفظ وضعيّ جديد  
ميملكبما  النّاس   الرؤية  قدرة    ن ه  بها  واللُّ سيطالبيتجاوز  القابعة  ة  المألوفة  أسوار  غة  خلف 

دائرة الجمود  كة منسلخة من  ة متحرّ ه من لغة حيّ ا ينتجق موفد  رؤيا تتحدّ   كعاجم، بل يملالم
 والتكلّس. 

ل   عيد  يحاول الأبيات  بعض  يذيثبت  تحليل  منما  إليه  وتن  هب  يختار  ف ،  ظيراتأقوال 
 عن صفارة النذار:سماعيل ن إد حسمحمو الشّاعر  قول

 جمْ قي الأسْ ؤم ي  الشُّ  ه  ب وطاف         ىل  الب   راب  ــــــا في خه  اب  ــــــ ـ ا غم  ن  

 مْ ـــ ــــغ  ـــــالنّ  ـب ةــــع  ــش  ــعْ ـش  ـا ماي  ز  ر       مان  الزّ  ن صروف  ه مع  رْ ى ف  ق  س  

 تصمْ ــــــراه اعْ ذ  ب   ى ج  الدُّ  وم  ــــوب         لا  ــــــــــــالف    نُّ ـــــــــج لاذ   ه  ال   ــــغ  دْ أ  ب  

تج لهفلن  فوجود  يّة  اللّغو   ات التّركيب  ذهد  ولا    يا  ال  الخارج،  وشائج  يمكن  تماس 
يدة لا  جدال  ةبركيتّ الولذلك فإنّ  )...(    غوي اللّ   اءتشبيهيّة مقنّنة، وهنا ينطبق على هذا البن

م  عل يقو نّه ف، إاهالفعل الذي أبدع  إلىينتبها    ن  أ الواقع بل تجبر العين والعقل    إلىتعود بنا  
شبيهية بل تعتمد  التّ   العلاقة  لا تستند على   تلاستعاراه اهذ  نّ أ  عيدنّ  ظ ي،  2ط"به خيال متسلّ 

الاتّ  والتّ على  بين  ساع  والجمع  و ضداالأمزيق  مالتحرّ د  الواقع  ر  يلقواللا ا  إلى ن  لا  زم  ع، 
  متلقٍ   ىل إبل    عنى الم  إلى للوصول    بتعاد عنه الاأو    التّشبيه  يبحث عن القرب من  المستفهم أنْ 
 تسلّط. لما الخيال ويضع تر يستطي  يملك خيالا  

 : ري لعمد امحمّ  -3.2

العربيّ محممع   البلاغة  أخذت  العمري  اتّ د  أخرى ة  مفهوم  »  بحيث:   ،جاهات  ينبني 
والبلغة  البلغ عمّ العاة  علعمالند  ة  عنصري  ري  لقاء  والتّ التّ   ى  ببناء  خييل  ويقوم  داول، 

 
 . 405 ، صمرجع سابق ،البلاغةة فلسف ،يدرجاء ع 1
 . 408 ص ،جع نفسهالمر  2
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وأحقة  رعيّ ش البلغة  هذه  تطبيقوجود  بيبالحو   ها يّة  النّ ار  الحن  الغربي    راث تّ والديث  موذج 
 يسمح باستعادة البلغة  الذي يرى فيه العمري مجالا    موذج هذا النّ   من أجل ترسيخ  العربيّ 

التي   علمكانتها  و كانت  الأ استعاليها  فقدت  راضي دت  البلغةالتي  تحنيط  منذ  ذهب ،  1« ها 
خطاب  لة اكتابه بلاغك في  جد ذلطرحه ونوائل  في أتها  جاج وآليا قناع والح  ال  العمري مذهب

ل  إلىيذهب    ي عاقنلا أرسطو  يرى  لاستبنّي  فهو  أرسطوأ تعارة،  الاستعارة  »  : نّ  اعتبر  قد 
الواسع) ي    (بمعناها  إغراب  الهحعنصر  والعج  ،2«جبلعوا  يبةدث  الاغراب  وق سب سيفهذا 

 فكاره.أو  روحاتهيهم لطنّ بت د بذلك ث فيتأكّ المتحدّ لات مقو  لاستحسان نفوس المستمعين 

عد فإنّ لكلّ شيء آفة،  ا بأمّ »  :مراءالأ  ى خطبة أحدعلق  يعلّ   موطن آخرفي    ده  فنج
لكلّ إو  الأنّ  نعمة عاهة، وإنّ آفة هذه  النّ عاه، و مّة   هرون  ن يظانونّ بون ظة عيّاعمة هذه 

مجموعة    النّص  ففي   »   :قائلا  ري العم  محمد  ق يعلّ   ،3« لكم ما تحبّون ويسرّون ما تكرهون 
فيها    ( يمزج)عاميةستعملة  ما  غلبهأ  ت فيكان  وقدت والكنايات  تعاراوالاسالتّشبيهات    من

يم  ق يستافر الذي لا ارد النّ المتمرّد المشاغب وعالم الحيوان الشّ   الإنسان  الخطيب بين عالم
ج  وبوجه آخر )الاحتجاني أميّة  في خطب ب  ت هذه الخطب تتردّدوقم والقمع وظلّ بال  إلاّ   مرهأ

والتي  الاستعارات    لىقه عهو تعلي  في نص العمري   مّناا يهمف  4«الشيعة  أدب  ( فيوالشكوى 
لدى  ب  هتم يلم   والسّخط  الشّكوى  تبرز  لأنّها  بتكرارها  اهتمامه  بقدر  أمّيّةجماليتها  فهي    ، بني 

 ليل.ة والدّ إظهار الحجّ  كرار من أجلة التّ ائمة دنيّ سيمفو 

 

 
 

سين سة حسمؤ   ،التراث والمعاصرة  ينب الأنساق  قراءة في    الجديدة  اتالبلاغو   اق، البلاغة العربيةبوعافية عبد الرز   1
 . 96. ص،  2018 ،الجزائر لتوزيعوا  للنشر ،راس الجبل

العمح  2 الخطاب    ،مري مد  بلاغة  وتطبيقي    مدخل  يقناعالفي  انظري  الخطابة  الشرق يفريقأ  ،لعربيةلدراسة   ا 
 . 102ص  لمغرب، ا 2002

 . 103ص ،المرجع نفسه 3
 104ص فسه،نالمرجع  4
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 د مشبالمحمّ  -4.2

التّ محاولا    نقارمحمد أ   عقيبه على نصّ ي تمشبال فث محمد  يتحدّ    رةعاالاست  بين   مييز 
العاديّ لاوايّة  شعر ال الشّ   أنّ   ويرى ة،  ستعارة  في  تواصليّ   عرالاستعارة  لضرورة  تستعمل  ة،  لا 
عف لا  ب لاقة  وظيفتها  المجتمعاللّغويّة    حاجاتاللها  تتأكّدالمختبرات  أو    في  فتها  يوظ  بل 
عيعقّ     ،اليّةجمال ماقلنّ ا  لىب  تأ  حمدد  التّ جاهله  نقار  للاسواصليّ للوظيفة    نّ أب  قائل  »  تعارةة 

  نّ أ  ابر  معت  ة،ظرة البيانيّ كتفى بالنّ وا  ورةصّ ي والايديولوجي لل الإنسانتوى  رفض المحالباحث  
د  ا يحدّ  مهم  ؤالا  يطرح س  ثمّ   1« اأدب    لم عنه لم يصبحا ما استغنى الكذ، وإزيين التّ   وهدب  الأ

ي إذا لم ينطو ن(  زيييمة )التّ ثمّ ما ق»  : ة الاستعارةوخاصّ يّة  البلاغ  ورةمة الصّ قي  من خلاله
نيّا  زيين إن لم يكن عنصرا ف، فأيّ معنى يحمله التّ 2« اا فني  دلالية تجعل منه عنصر    على أبعاد  

  غني ن تأا دون  فنيّا حقيقيّ عملا  ريّة  ور الاستعافلا يمكن اعتبار الصّ   ،عميقةعاد دلاليّة  ذا أب
بدلالاته ف  االمتلقي  حقيقيّة،  فنّيّة  قيمة  تضفي  التي  الذّ   لامشب  محمد  دكّ ؤ يالعميقة  وق  على 

 . تهاإدراك قيم  فيالدلالة التي تحملها الاستعارة وعلى  ي قّ لمتلالعام ل

الليّة  الجماف  ت مقولا  ىإل  عوديبال  د محمد مشوبذلك نج  د قيمة الاستعارةدّ تي تحهي 
يه  واقعه الذي يعيش ف  ،ان يعي وعيا حقيقيّ أمطالب بالشّاعر  »  : ةجماليّ سة للرّ المكقدامى  ال

إد يدرك  حصيف  راك  وأن  الما  الواقع 3« يللمتلقّ الجماليّة  طالب  ا  يحاكي  بأن  ملزم  فالشاعر 
ات في  رك بعمق ووعي ما يطمح إليه المتلقي من جمالييدن  أو   ي شعرهالمعيشي ويجسّده ف

البيانيّة    ورمرتبطة بالصّ ة  اليّ الجمة وهذه  مه من جماليّ ما يقدّ مرتبطة بالشّعر    فحياة  عر،،الشّ 
و تدفع به إلى  أ النّص    قيمة  تعلي من  التية للمتلقي هي  ائقة الجماليّ فالذّ   ،الاستعارة  ةاصّ وخ

 فور.والنّ  الرفضائرة د

 
 

 . 013، ص 3199ط،  الرباديدة ر، مطبعة معارف الجعالش تحليل يّة فيبلاغمحمد مشبال، مقولات   1
 . 131 ص مرجع نفسه،ال 2
 . 331 ص ،نفسهمرجع ال 3
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 لاستعاري. في وااقثّ ال جامتزا ــ3

الدّ ي  ثقافيّة    اوية زّ المن    الاستعارة  لعلّ دراسة ما يمنحه من رؤية  معاصرة بسات الار ثري 
همّ بحث الية  الاستعار راسدّ شتها  التقلييّ ات   فالرؤية  ،حدهو   اللّغوي   بالجانب  تاهتمّ التي    ةديّ ة 

االثّقافيّة   ة،  الذي يطرح بقوّ   ال ؤ سّ لاو   والاجتماعيّ صلي  او لتّ واي  ولدالتّ ترى الاستعارة في حقلها 
 رة؟ بالاستعا  ةالثّقافيّ  راسات ت الدّ اهتمّ لماذا 

أهمّ   من  نّهأ  قافي، فهو يرى ثّ حليل الالتّ   في  جازة المأهميّ   بإقرارهجابة  امي الالغذّ   طييع
  ف وص ب  ،ل   ويستهلك بوصفه جميجميل    النّص  يكون   أن    لا بدّ »  : اثقافي    النّص  شروط قراءة

حيل جماليّة  لا أخطر  و أن    لتمريرفة  ثّقاال  هي  الجمال    1«دامتهاإساقها  استخدام   اة كأديمكن 
لتمرير   و أثقافيّة  تالجماليّة  و   ،دامتهاإنساقها  تكوينها  هام    ءاجز يانيّة  لبا  رالصّو   عدُّ التي  في  ا 

  قيمها   اظهار و   قهانس  ريرلتمالثّقافة    هاالتي تستخدمالصّور  ه  هاتأهمّ    من تعارة  والاس  بداعها، إو 
 .فكار أفرادهاعلى سلوكيات وأ التأثير يمكن للثقافة ف  ،فيها

تعدّ  أفإنّ  لى فهم عف  تتوقّ ظر للاستعارة فهي لا  النّ   زوايايشّعب  الثّقافي    رحالطّ كار  د 
   كبير بنية الكلم  بشكل    الاستعارة  رتتصدّ »  فحسب بل:واصلي  التّ أو    دبيّ الأ  ي والفنّ   الجانب
إذنيالإنسا رئمل  عا  تعدّ   ،  الحفيس    في  وأداة  ا  والحث  ومصدر  يّةر تعبيز  د  تعدّ و رادف  لتّ لا  ، 
الانفعاليّ س  تنفّ وم  ،المعنى والمشاعر  للعواطف  الفالحادّة  ةا  لملء  ووسيلة  في    ت غارا، 

فهي    ، ز ونثري لغتناومن خلالها نعبّر ونحفّ   والتأثير، فالاستعارة لغة التواصل  2« اتلمصطلحا
حديد طبيعتها،  ن تا مبدء    آليات  ىإلفهم الاستعارة يحتاج    نّ إ ،    نسانيلا  ر عبيتّ لل يّة  أساس  أداة 

افست  ىإل  وصولا   تتوقّ عبيريّ التلالات  لدّ ير  فهي  المتلقّ علف  ة،  دراية  درجة    لاستعارات ل  يى 
والتّ  بالبيئة  السياقيّ الثّقافي    راثووعيه  المجتمع  ائدةالسّ ة  افيّ والثقة  والظروف    عني الم  داخل 

 

 ، بغر لما  ،ضاءدار البيال  ،قافي العربيّ الثّ   زالمرك  بية،العر   ةقراءة في الأنساق الثقافيّ   ثقافيقد الّ النّ   ،الغذامي  عبد الله  1
 . 78  ص، 2005

 . 11ص  ، 1997 ، ردنالأ ،ر والتوزيعالأهلية للنش ،الحديثبيّ الأد الاستعارة في النقد ،يوسف أبو العدوس2
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الشّعر   بلاغة   حوّلمع ت  مهاوفك طلاسلات والمعاني والايحاءات  لرموز والدلاا  فةر عملأجل  
اء  استجد  إلى ليّة  الجماالذائقة    تحولوجب  الأنساق  نمذجة    ىإل الجزئية    لنمذجةيا من ااستراتيج

  أليف والت  النّص  ي في بناءالعضو ذهبه  تفهم البديل البلاغي وم  إلىتها حتى تكون أقرب  رؤي
الشّعر   كثير منعد كما كانت في  تلم  إنّها    الشعرية، حيثور  الصّ   طليعتها  وفي  هتثثا مؤ ن  بي

يتهيأ لها    خيوطها متوازية لا   أو   ا من مساقها غالبا سهل اقتطاعهقلة، يدات مستالتقليدي وح
لى  ى ع جاورة جعلها تتخلّ م المالعلو احتكاك البلاغة بالكثير من    إنّ   ،1لف آلالتحام والتل امجا

وتجعله يتمايز عن غيره    النّص  ثالتي تؤثّ ة الاستعارة  وخاصّ نيّة  البيا  ورة للصّ يّ زيئ جرة التّ ظلنّ ا
 . النّصا داخل نسيج ولي   شما تحليلا  تحليلهخلال رؤيتها و من 

ج  لات لمفهوم الاستعارة وتأويلها وفق العديد من العلوم والمناهوّ التحأهمّ    إلى  ق سنتطرّ 
احتالت بالثّ ي  و فت  والبدستعلاا  مفهفي    هادرجتأقافة  وتأويلها  بالنّ ارة  اللّ افي  الثّق   قدء  ت  سانياثم 
 ة. لعرفانيّ بلاغة انتجت الأة التي رفانيّ الع

 :للستعارةالثّقافي ق النّس 1ـ3

قد )الن الجديد النّقدي   ة بمفاهيم وإجراءات ذلك المولودة الحداثيّ بيّ لعر ة ا قديّ النّ ات  راساغتنت الدّ 
الأصل  ر هو  المضمق  النّس  صار»  : لها  عن وصفٍ   ا ث  احبو وص  صللنّ ا  بوصفه محاور    قافي( ثلا

نّ النّسق  أفبما    ،2تي" البلغة ذات هدف مصلحي ذا  نّ من حيث أالثّقافي    ي للخطابالذهن
الفردلمعتقدات  وا  رفكاالأو   القيم  من  المضمر مجموعة لدى  ذهنيّة عميقة  بنية  تشكّل    ، التي 

قويّة  أداة  البلاغة  ذل  تصبح  النسلتحقيق  الك  صياغة  ض مق  خلالها  من  يتم  التي  فهي  مر 
بطريق وتوجيهها  سيطرة  ةرسائله  الأ لت  تضمن  اك  لغف  ،ضمرةلمنساق  قويّة  استخدام    ثة مؤثّ ة 

للتّ بالاستعارات   حتما  المتلقّ ث أسيقود  على  اير  الرأي  أو  بصورة  ي  الأهداف  وتحقيق  لعام 
    صحيحة.

 
 . 092ص  ،م8319النشر والتوزيع، بيروت، ندلس للطباعة و ، دار الأةالأدبيّ الصورة  ،فصفى ناصطم 1
 . 316 صبق، مرجع سا  ،العربيةة افيّ الثقفي الأنساق ة ي قراءثقافالّ  قدالله الغذامي: النّ  عبد 2



                                              ةقافيّ اللّغويّة والثّ نساق الأ  لات الكبرى التحوّ و ة عار الاست                               لل الأوّ فصال

56 

 

بعضقو    حاول  هذه-النقّاد    د  ضوء  وبين ال  بين ل  وصال   -الرؤية   في  الاستعاري  درس 
النقد  أفرزها  التي  ا وكميّ في  الثّقا  الآليات  محاو الجديد  ات ظريلنّ ة  على تصاالاقعدم  »  لين ة،  ر 

  1« وتجددها وغموضها  الألفاظي  ني فالمعا  اعاة نموستطيع مر ي تالتلتحديدات المعجمية  ا

من الاستعارة مقصدا   ني متخذتا،  بحا  ويّ لغ  ا وتفسيرها تفسيرا معاني معجميليل ال رافضين لفكرة تح
    لوك السلها    يمتثل التي    رفكاالأن  مة ممنظو   الثّقافة  أن   بحكم»  : لها بوصفها وسيلة وغاية معا

 ة الاستعارية قد تكون واحدة من تلك فكر ال   نّ أني  ذا يعفان هنّاس  لا  ن عند جماعة مالإنساني  
لال  الضّ   الاستعارة ملقية  في  مة  كّ متحفة  قا لثّ ا  وبذلك تغدو  2« ثقافةال  في تشكيللعة  ضاال الأفكار  

الاس،  عليها هذه  نجاح  السو بالح  مرتبط  »  :تعارةويبقى  ثقاجم  ات و الذّ لموسوعة    فيّ سيو 
،  ثريّ   ثقافي    على أساس نسيج  إلّا    ات،ننتج استعار لا  نا  ، فإنّ وروداخل هذا المنظ   لةالمؤوّ 

منظّ   أي محتوى  سلفاعالم  اعتدا3«م  أنّ على  والمعلومة    فة ظيو   وز جاتت الثّقافة    د   إلىالعلام 
 .الاستعارةأويل  اج وتا إنتخلالهنستطيع من ثقافيّة    عةسوخ والبناء بناء وتشكيل موسو الرّ 

ذلكاء  وبن   تنساق أ و قافة  فالثّ   على  المنجسّ أ ها  لهذا  الاستعاري س  من فتتحوّ   ، ز  بوساطتها  ل 
ة أخرى، وجوه بلاغيّ و ة  هامّ فة  وظي  ى ل إ  -اللّغوي    النّسق   ارهباعتب-جسيدي  شخيصي والتّ نسقها التّ 

النّ  يغدو  المضمار  ذلك  تفسيري  منهج  افي  ثّقال  قد وفي  تو ا  ل ي  ضيحا  البلاغيّ جلو ا  فكلّ وه  اة،   سعت تّ ما 
المو ها الا ن  كا ة  الثّقافيّ   ة سوعته  غير   ا،خارق  ستعارة  توليد  استعارة  خلق  تمنع  التي  القواعد  فهاته 

بالتّ مشوّ  و هة  النّ قليد  مملة  كت م   ضج بالغة  حتم  النّ د  رامع  تخضع  من فوس  المبدع  هذا  يملكه  لما  ا 
 هر. المبخول في ة والدّ النمطيّ ج من  خرو ل القدرة على ر ثقافي يمنحانه اة وتصوّ يّ لغو  ملكة

ة وإعادة بث الروح تجديد البلاغة العربيّ  إلىعية  ا وات الدّ الأصؤى و الر  ثير من لت الككّ تش  لقد
اشتغ آليات  أنّ   ذ إالها  في  للبل يّ النظر راسة  الدّ »  :نجد  العربيّ ة  عنغة  انتهت  المتقدّ ة    إلى مين  د 

في    سون صلة، ويدر متّ أو    نفصلةملة مل الجي الأوّ يع، يدرسون فالمعاني، والبيان، والبدوم  عل

 

 . 52 ص ،سابق المرجع  ،العربيةة قافيّ لأنساق الثفي اي قراءة ثقافالّ  قدنّ الله الغذامي: ال عبد 1 
 . 456ص ،ابقسع رج، مالبلاغة العرفانية فيي للاستعارة والثقافالفكريّ  البعد 2
 . 107ص ، 0052ب، لمغر وبقال للنشر، ات ارد الحديث،بيّ العر  سعيد الحنصالي، الاستعارات والشعر 3
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وكناية وحسن تعليل، مع توابع أخرى في    ومجاز    ة من تشبيه  بكّ مر أو    ورة بسيطةالصّ   الأخير
  لتساير   تكون   ة كما يجب أن   تستوعب أصول البلغ لاا  خطرهعلى  ت  راساعلم البديع، وهذه الد

وفنونهالأدب   أساليبه  في  بلا،  1  «الإنشائي  متجز فهي  مر غة  ع كّ ئة  الزة  ال لى  في  ورة صّ بحث 
 . جسيد لباب الاستعارةالتّ أو   شخيص ة بالتّ د حدّ الم اليّة جمالالدّراسة  ل خلا  ة منسيطالب 

 فبعد  ، صّلا  ؤ را ومفأصبح منظّ طلب  م ال   عبد مد مح   -رى فيما ي-ؤية الصريحة غلبتوهذه الرّ   
الأدو   نْ أ عن  البلاغيّ تحدث  والإق)ةات  الالإمتاع  وترقيق  السّ ناع  وتهذيب  هة المشوّ   2(لوك وجدان 
من أسباب نفور    حو كانتى هذا النّ البلغة عل  أنّ   أي  »  :قول ة يعثر ا وبزيق  تم  النّص ب   تي عبثتال

في حاجة كان الأمر    ومن ثمّ ا  ي  ثان  الأدبيّ   النّص  من    ثمّ لا  أوّ ة  البلغيّ   اشئ من مجموعة البنى النّ 
النّ   ى لإ مباحث  معاودة  في  جملة  ظر  للإ وتفصيل    البلغة  بتصوّ   بمساك  يجمع  شمولي  ين  ر 
  3« أخرى   لعميقة من ناحية  اهرة والاتها الظّ حوّ عميق لتير  تفس  عن ناحية والكشف    ا من رداته فم

ا ومباحثها، عموم  اب البلاغة  لذي أصعن الجمود ا   جٌ نات يّ  الأدب   النّص الاستمتاع ب  نع فالعزوف  
النّ   إلىدعا    ا ممّ   ىإل رس البلاغي  دة الدّ والبحث عن مخارج لعا  بلاغة ظيرات الظر في تن إعادة 

نظيرات قد تخالف التّ   ة واسعةٍ ع بثقافي الجديد المشبّ قّ متلال   ا وكذالجديدة    النّصوص يواكب  لة  اجه لو ا
 لقديمة. ا

فا قراءةفي  الثّقا  قدلنّ لذا  م  ةيّ دب الأ  النّصوص  يحاول  و بصورة  تاض  فر   يرفضغايرة،  ا  م  ا 
 عدز البتجاو   يل، محاولا  لحة، باعتبارها المرجع في الفهم والتّ غي  بلاالالصّور    فهمة في  المعياريّ 

على»بوصفه:    الثّقافي  قدالنّ لذلك جاء    رى، أخ  دٍ أبعا  إلىالجماليّ   قائما   منهجيّة   مصطلحا  
وإجر أدواتي تخصّ ائيّ ه  أوّ ة  ثمّ ه  عل  لا ،  عاتقتأخذ  تتى  أسئلة  استقبالبآق  علّ ها   نّصلا  ليات 
إليّ الجما النّ   نّ ، من حيث  يتبدّ المضمر  اللّ سقي لا  ق مضمر  نسه  ، ولكنّ ةغى على سطح 

التخفّ اع الحيصطنمن ان  من الاختباء، وتمكّ   منالزّ مع    نتمكّ  لى  ليخفى عى  ي، حتّ ل في 

 
 . 03، ص1991اهرة،  ة، مكتبة النهضة المصرية، الق دبيّ الأ   يب صول الأسال دراسة بلاغية تحليلية لأ   الأسلوب ايب:  الشّ أحمد   1
 . 6، ص 2002، منشأة المعارف، السكندرية،  -ديدتأصيل وتج-ةي ب البلاغة العر ، جويني صّاوي ال طفى ال مص 2
 . 1مصر، ص ، 2007 ،شرلمصرية للنعالمية الشركة الا ،أخرى  راءةالعربية ق البلاغة ،طلبالم محمد عبد 3
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كباالنّصوص  كتاب   المبمن  الحداثي رجعيّ ر  التجديدين، وسيبدو   سلطة   بسبب،  ا  دعين و 
عليه    الذي دأبت  مفهومالا عن  بعيد  الثّقافيّة  اق  الأنسل فهم  او يحفهو    1«المضمر عليهق  سلنّ ا

  نساق لأاعلى    ليل البلاغيّ حتح التّ ينف ذلك  ، وبلوحده  اللّغوي   النّسق  على   مئقا الغة القديمة  البلا
المضوخاصّ   الثقافية  منة  تجمعو ها،  مرة  البلاغة   بذلك  القيم    دراسة    مال والك  يّةمالالجبين 

 .افي  الثّق والمضمر  يّ فكر ال

بأنّهذام الغ  يرى  السّ إذا سلّ »  :ي  العنصر  )النّ منا بوجود  الوظيقسابع  النّ ي( ومعه  قية سفة 
ا  م بنكّ تي تتحسقية الد النّ ه نظرنا نحو الأبعانوجّ   أن    معهطيع  نست  ا سيجعلنا في وضع  هذ  إنّ ف

ة  جماليّ   قيم  من  ص  صو النّ   عه في وقّ على ت  دناتنا، ومع الإبقاء على ما ألفنا وجوده وتعوّ خطاباوب
د وموجو   ذلك قائم  كلّ    ة،ي  ة واجتماعي  ذاتة و تاريخي    هو مفترض فيها من أبعاد  ة وما  قيم دلاليّ و 

أساسيّا   ل مبدأ  ثّ ذا يمي، وهق سة عبر العنصر النّ سقيالنّ   يفة الوظذلك تأتي    إلى فة  وإضالبه،  لطا
النّ    جرائيّ ظري والإالنّ   لللتحوّ ا  ساس  لنا أ  ل ويمثّ   نطرحه هنا،   ن  أ  قافي، كما نودّ قد الثّ من مبادئ 

وليس  فيّة  قاث  دثة بوصفه حا  النّص  إلى لك لكي ننظر  ذو الثّقافي    عدهقد ببالنّ   إلى  يّ دبالأ  قدمن النّ 
ا   2« فحسبا  مأدب  مجتلى   بالعناصر  يكتفي  جاكترسيم لة  لستّ لا  والمكوّ ة  المرسل بسون،  من  نة 

ه م بخطاباتنا إنّ كّ نصرا سابعا يتح عيضيف  ياق، و سّ وال   صال تّ داة الاأو   والشفرةليه والرسالة  إ والمرسل  
هو   نص  فكلّ  ، الثّقافيّة  دثةحايف ال ة بل يضوالدلاليّ الجماليّة القيم ول هدم  لا يحا  سقي فهولنّ البعد ا 

 . ةثقافيّ أنساق    ها في متتحكّ ووقائع  ثقافيّة    ثةحاد

يدة الجد  سارات ومن الم ،  تهستعاراوفي مجازاته وا   ص نّ ال  م في تتحكّ الثّقافيّة  الأنساق  فهاته    
ة قافيّ الثّ   القيم   إلىالجماليّة  د على تجاوز  ؤكّ ه ي نّ أا، هو  م  للمجاز عمو الثّقافي    قدز عليها النّ كّ التي ر 

التّأكيد عليه ي  وص نّص ل الفعل  دئي في ااس المبلأسهو امازال المجاز  »ـ:  ف غير أنّ ما يحسن 
 النّسق  من   ل المجاز ا سيتحوّ هذ ول  3«ةجماليّ   /بلغيةوليس قيمة  ثقافيّة    ةهنا هو أنّ المجاز قيم

 
   .452ص ، 2002و، يوني11م  ،44ع قد،لامات في النّ ع، النقد الثقافي رؤية جديدة، مجلة ذاميد الله الغعب -1
 . 65 ص ،بقمرجع سا  ،العربية الأنساق الثّقافيّةقراءة في الثّقافي   نقد: ال الغذاميالله دعب 2
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وهو   ر ظ النّ   إلىليّة  الجماب  تمّ المه  اللّغوي  المضمر  اللّغة   في  تقرّ المس  الثّقافيالنّسق    للجانب 
سق والنّ »، الثقافي النّسق   من أقنعة  ا قناعالجماليّة   ن معل يج مي بل  ده الغذا ا يؤكّ ا موهذ  وجمالياتها 

ء  على الاختفا  قادر  و   ومضمر    ذلك فهو خفي  ل و   ،بكة متقنةح  في ك  ة يتحرّ و طبيعة سرديّ نا ذ ه
أقنعة  و   ا،م  دائ ذكرنا-هاأهمّ   كثيرة    يستخدم  قناع  -كما  البلغة   ،ةغويّ اللّ الجماليّة  ،  وعبر 

مط مآساق  نلأ ا  تمرّ   وجمالياتها تحمئنّ نة  من  المظلّ ة  الوارفةت   كلّ   و الجماليّة  ل  فتتحوّ   1«ة 
 إلى قناع  ل تتحوّ   نفسه   الوقت ي ومبهر في  تلقّ على المي  ال انفع  ر له تأثي  النّصليات التي تجعل  الآ 

 ة. وراء تلك الجماليّ   ة خفيّ الالمضمرة الأنساق  تلك  هي  هنا  الغابةو ي الغابة،  غطّ التي ت  الشجرة

التي ستصبح رمز  ل ا أنساقها    من خذة  تّ مة  اف قالثّ   عمل ت   مشبّ وي  غل ا  مختفية وراء الاستعارة   عٌ ا 
وال و بالمعاني  علينا »و:  ر الأفكاقيم  مجال نّ إأنساقها    بكلّ   الثّقافة   نّ أ ب  نقرّ   ن  أ  ينبغي  هي  ما 

و   ع  مشبّ   مزيّ ر  و الأفكار  بالمعاني  العلقات  أوالعقائد  وكلّ والتطلّ ة  ماعيّ الاجتنماط    عات 
نساقها  أو الثّقافة    نّ إ  2«من المجتمعات  ة لمجتمع  ة العامّ التي تصوغ الهويّ لة  فاعال  راتثّ ؤ مال

 والمجتمع مّة  لأا  ةهو هويّ الأديب  و ،  ديبالأ  ةلهويّ   اصانع    وأخرى   حظةٍ بين ل صبحت س  تيالهي  
ديب وفقط  الأ  مجتمعف على  تتوقّ   خه المجتمع، ولنْ وما رسّ الثّقافي    يش فيه بمحمولهالذي يع 

صبغةإفي  فة  قاثّ ال  همتس»  :لب الاستعار بع  علىثقافيّة    ضفاء  المفاهيم  الإنسانيّة ة  يّ ض 
ذل الال  من  دّ عتالإنسانيّة    جربةالتّ   نّ أك  المشتركة  بنمهمّ مصادر  في  المعة  دراك  والإ  ةرفاء 

  ة العالميّ   إلى  قة ضيّ ة المن الحدود المجتمعيّ الثّقافة    الاستعارة عبر  لتتحوّ وهكذا    3«يّ سانالإن
على تجاوز    الثّقافيّ   قدنّ ل ايعمل  و ،  النسان  لدى ي  اللّغو   ال الانزياحكيل مخي تش  يدعتعة، لالواس

هي البنية  الثّقافة    نّ أ   ىبناء عل   ، ةاللّغوي  ال خلف الأشك  رالمضم  النّسق  محاورة  إلى الجماليّة  
يم  لقاو   ةقيّ الخل  الصفاتمن  عة  مو مج»:  الثّقافة  كون الجماليّ    ة التي ستنتج لنا الظاهرالتحتيّ 

الفر يّة  تماعجلاا التي تربط سلوريّ ح لا شعد منذ ولادته وتصب التي تؤثر في  العلقة  وكه  ا 
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ؤه  ا سيقر ا على مم  حت  سسينعكسلوب  وهذا الأ  1« فيه  ولد  ط الذيياة في الوس بأسلوب الح
للّ   وما استعمالاته  في  سيظهر  ويبدعه  واستعاراتهاسيكتبه  ه  في  ا؛ صلي  تواو   افني    غة  ذا ضوء 
بمهمة   الثّقافي  قد ، فيضطلع النّ يّ الأدب   ة في الخطاب ويّ غل   د وقائع الاستعارة مجرّ   بح صت   لنْ ر  عتباالا 

ال الكشف   المعنى  ورامخت عن  الا بئ  محمول  مت  رفةعمف»افي  ثّقال  ستعارة ء  في  ضمّ العالم  نة 
اللّ  صياغةسانيّ المعرفة  فهي  شرح  يتمّ ثقافيّة    ة  ون مخز ال  إلىا  د  استناواقعة  كلّ    داخلها 

إليهيستلذي  اعي  وسو الم من    ند  فهأالأفراد  ثقجل  من  يأتيهم  ما  يأتيهم  وما  من افتهم  م 
عالم  فهم الل  هلتوجّ ا بيسمح  ة،  اللغمة الثقافة/متلاز   ى من تأتّ م الذي ي الفههذا  ،  2« أخرى   ثقافات

يختزلم الذي  الفني  النتاج  مباشر  اختزالا    الحياة   ن خلال  فمن خلال جمال ا     ارة ستعالاات  يّ ، 
 .ةلبشريّ جارب اة فهم التّ إمكانيّ و  ة،االحي تحليل  إلىبر نع

واقع    لغويّ بناء    صالنّ ف  فيهمثّ تتا  يبدع  ول افة  ثّق ال  ل  أبعادها،  هبجميع    النّص   ذابناء 
حشائها  أحمل الكلمات في  ت  »   و:  ة في هذا البناء بنة الأساسيّ اللّ   تعدّ لمة التي  كلا  إلىج  تانح

أهميّ تتجلّ و ،  3«خهاريت و فته  وثقا  الإنسان  ذات للأوص  في  ا هتى  عن  فها  بعيدة  غير  شياء 
حين    ن نساالء بيربط الأشيا الذي    ستعاريّ لاا  التّركيبهو  آلية لذلك    وأهمُّ   نيّة،نساالدلالاتها  

و سّ يج فيكون صخّ شيدها  بناه  ها  تضامني  عد  لك  بين ا  هذا  النسان    ا  بين  ويربط  والأشياء 
في    خضعالتي تو لها  نق  ديبالأ  التي يحاولعاني  ع المتتنوّ   اوهكذ،  ضامن المخزون الثقافيّ التّ 

ل  ثقافي وهذا الاستعمال هو المسؤو  الأصل استعمال  الكلمة هي في  »:  لأنّ افة  ق لثّ لير  الأخ
ت الدّ عدّ عن  بالثّ صلته في    يوه  4«هاوتنوع   ت لالاد  عاطفة  قافة  ا  ليستتحمل  وهي  بناء    ما 
بلْ محايد   الا  تكتسيو   ا  خلال  من  اي  افقلثّ ا  مالستعمعانيها  تحديد  حين    ى ل إى  لمعنفنرجع 

و عن  تكوّ ت هكذا  و الثقافة،   بين لاقة  جهة  لكوا الشّاعر    طيدة  من  الصّ لمة  المجازيّة    ورةوبين 
وب الاستعاريّ  اة  الل ين  ثاي  عر شّ نتاج  جهة  اتصبو   نية،من  خزّ ح  أسرارلاستعارة  الشّاعر    ان 

 
 . 74ص  ، 1984، 4ط لبنان، ،الفكر المعاصرالصبور شاهين، دار   عبد قافة، تر:ثّ ال مشكلة ،مالك بن نبي 1
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ة شار ، واقعه بالإكّل عالمهيشل لاخيالعين  يشاهد الأشياء ب»  :حين  ة، ز والعبقريّ وسمة التميّ 
الجوهستنادا  ا الوظيفة  كش  للإبداعة  يّ ر إلى  هي  نظره  بالفي  المستور  فإبداع   1«خيالف 

يقبع في  الذي  وهذا    ،يالالخ  هي  ن هذا المخزو   عن  فالكش  يةآلو   ، هناعر مقترن بما يخزّ الشّ 
الشّ  البيانيّ استعارات  وصوره  فهاو   ة، اعر  وليدة  المقاربة  اميّ أه  كرةته  الاستعاريّ لتّ ة    صوير 

تتيح له الخروج  تي ال و الشّاعر  ة التي يعيشهاحوال الذهنيّ ومدى الصّلة بينه وبين الأ ،جازيّ الم
و اللّغة    عن الذي  التّركيب    عن قافي  لثّ ا  هنو في مخز حث  البالعاديّة  المميّز  يرتقي  الاستعاري 

في  نّ إ،  النّصب قاالا  التّركيب  الكلمة  علستعاري  الائمة  نوع   استبداله  كنّ ولال  دتبسى    من 
 .اصخ

أنّ:    يرى  ريكور  بين  التوتّ   »بول  الاستعار   الألفاظر  الحيّ في  أدقّ أو    ةة  بين    بعبارة 
ا ق  ة خل  امللة كمستوى الجم  ا، يثير علىي  از مج  ا والآخري  فأحدهما حر ذين يكوّن  لّ لأويلين االتّ 

الذحقيقيّ  للمعنى  اا  تنتبه  لا  التقليديّ ي  و لآثا  إلاّ   ةلبلغة  أن  ره  تستطيع  لا  فهي    نتائجه، 
  ( ةفاعليّ التّ )  الاستعارة  وجود توتر فيالتي تذهب إلى    ةظريّ النّ ي  عنى لكن ف المق  ل  ر ختفسّ 

تنلالاستبدا  ةظريّ ن   ناهبها  نقابل  كالتي   جدبثق  ،  تضمّ دلالة  الجملة    يدة  داخلها  في 
خ  (...)هاكلّ  الاستعارة  تكون  المعنى  تلقائيّ بهذا  وال قا  عن  لف  يخت  2«دلاليّا    ا  بتكار ا   ريكور 

الالبلاغيّ  ه به  ر الحاصل بين المشبّ وتّ ها التة أساسريّ تعالاساهرة اه يعتبر الظّ ن  وْ ين لك  ديّ تقليين 
 . طرفيهاعارة تكمن بين الاست   ةفأهميّ ى معنلا لهخلا  د مندّ حيتالذي  ،هوالمشبّ 

الاستعارة    تكون  لغوية  وبذلك  ن  ظاهرة  تثير  ع  سفيةفلقاشات  غنيّة  ميقة،  وبلاغية 
لمجازي  ت وبين المعنى ا المباشر للمفرداعنى الحرفي  ستعارة الحيّة تشكّل صراعا بين المفالا

  تخرج ومن هنا    ا، مقا إضافيّ ضفي عليه عوي   صي النّ ئ هذا الصراع توتّرا يثر ، ينش المستعار
سع ، تتّ ربقصو   إليها  ري ينظر الكلاسيكي المحدود الذحليل التقليدي والتصوّ الاستعارة عن التّ 

 
  ، ص2012ات والنشر، سوريا، ث، دار صفحات للدراسلعربي الحديلمعنى في الشعر ارج امعار فيدوح، لقادعبد ا 1
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الفي  ئرة  الدا برؤيا  يتعالق  حتى  م  صنّ ل امجاز  حويتداخل  وهذا  ععه،  كيفديث  تكوين  يّ ن  ة 
الاهتمام   رارة وهو محو الاستعثر الذي تتركه  لأة وبين ايّ اعل لتف ة الذي تدرسه النظريّ الاستعارة ا

ال البلاغة  تناغم  حديثةفي منظومة  له  ن  الذين يروْ قافي  الثّ   دقلنّ ا  ري منظّ   ا مع، وهذا ما نجد 
المكشوف وهو  اللّغوي    في الفعل  وماثل    حاضر    دهمالين أحين أوّ عد  ل ب  ب يحم اخطال»  :بأنّ 

خر فهو البعد الذي ا البعد الآ،أمّ (ا)...وغيرهة  يّ الالجمة  ياته العديدلذي نعرفه عبر تجلّ هذا ا
الدّ   يمسّ  الأ  1«لاليالمضمر  الاستعافتحليل  تتركه  الذي  هو  ثر  اللّغوي    النّسق  في ة  قراءرة 

  المضمر ب  ويهتمبجمالياتها  ة  اللّغ  تجليات  عنتعد  فهو يب   الثّقافي   قدأما الن ر،  لظاهالمكشوف وا
            ديب. الذي يحمل الدلالة ويعبر عن الأ

هناك  »  ها ونجد أن: تنتج  قبل أنكثيرة تتفاعل  ثقافيّة    بأطوار  لاستعارة يمرّ ج انتاإ  نّ إ
( ول )...عل تخلق نماذج للقافتّ وال  كوتتفاعل وعبر هذا التحرّ   كرّ ح تتة  ثقافيّ   نماطا سلوكيةأ

ثموم الاست  ن  اليأتي  الخطاب  عمال  يعني وضع  بأن  ذي  به وهن  في وظيفة  يعمل  ا تجعله 
 فالاستعارة تولد ولادة ،2«ةالثقافيّ الأنساق  تخضع لشروط    ثقافيّة  ولادة  زي لمجاعبير االتّ   يولد

مجالأ  هامتلكاالتي    لوكيات للسّ تخضع  ثقافيّة   خوضه  خلال  من    جاربالتّ   من  موعةديب 
بعيد    أن    يمكن   لا»  :عارةت سفالا  ،علاتوالتفا  بعمق  متفهم  عن  حقيقتها  كاشفة  ا 

ع  لك على وجوب التّعامل مفي فكرنا، حافزة بذا  ذهغتنا تنفّ ل  يفذ  ة التي تتنفالتّفاعليّ 
نسق   بوصفها  دينامي  الاستعارة  متمدّد  ا  لاا  عا  محدود  ن  ساك  ا  نصر   وطاا  مضا  لا  قة  يفة 

وب  مضافة  وابإنتؤرة  زينة  وبناء  تاج  تستحكار  من  بما  وما  والتّ   العلئقدثه  جانسات 
ة  ا عن النظريّ كون بعيد  سي  جيّدم الة الفهعار ت س ففهم الا،  3« ى والتّصوراتتثيره من الرؤ تس

 .ا في جمودهاكانت سبب  التي 

 

 .68ص مرجع سابق،،  العربيةقافيّة الثّ اق الأنسة في قراءالثّقافي   النقد  ،يعبد الله الغذام 1
 67 ص، المرجع نفسه 2
،  عشياف: عبد الله  معاصرة، أطروحة دكتوراه، إشر ة الريدة الجزائفي القصيلنسق البلاغي ، ايعبد القادر عباس 3

   . 57، ص2017-2016اتنة، جامعة ب
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تؤك  طرأ جذري  تغيير  البلاغة  هذهعلى  للمجازالنظر   ده  ستعارة  لاول ما  عمو   ة 
و اختفاء  نح  جاهالاتّ   إلى ة،  لجماليّ يم االق  ةر ة المؤطَّ لتقليديّ ة النظر ر اي كسبالخصوص، يتمثل ف

النظرة  أو  نسبي   لهذه  يحملهايّة  قاف الثّ   قيمالم  وتدعي  قاصرةلاجذري  الأدبيّ   التي  ، فلا العمل 
يسجّ  ما  بين  تعبيرانفصام  من  الكاتب  وبلواقا  عن  له  اا  ينع  يتمّ اريّ لاستعختياراته  التي    ة 

المفاهيم  ي ذهمل فحي  الإنسان  إنّ »  ـ:فقع  الواعن  بها  عبير  التّ  ة الاستعاريّ نه مخزونا من 
والتراث الذي  قافة  الثّ   لتهاالتي شكّ أو    ا حياتههب  تي مرّ رب التاجخلل التّ ت من  التي تشكلّ 
فيه ثقافيّ و   1« يعيش  قيما  تحشد  والحيتحتها  ينطوي    ةالاستعارة  فالواقع  الاستعارة  تصبح  اة، 

 . بة فحسورة تجميلييست مجرد صلو ها ذات حدّ  في سةمؤسّ 

تراثه،  ة  اسخه وقدوتاري  ة لأشياءه المتخيّ   يحطّ   فيها   اعرعي الشّ الاستعارة وعاء ثقافة وو 
بالخروج يقارن  شيء  الهويّ   لا  عن  تعبر  لغة  فالاستعارة  المألوف،  ا  ماضيالثّقافيّة    ة عن 

تلبستقبلاومس  رااضوح جماليّ حلّ غة  اللّ   ،  دأبهة  وهذا  ها وأهمّ   صالنصو   أبرزكان    كذلولا  ة 
و تعهوأم كا  ما  وحضا  نصيبا  مرصّ أكثرها  ولأان  بها،  المبتدأالأدب  نّ  عا  وهو    والخبر  هو 

مادةتبار باع   برعتلما المتخيّ حو ثقافيّة    ه  بين  تجمع  والنّ ضارية  فكرا  لا  ل  عاطفة  ر  فّ ايتو ابض 
ف  العواط  يهف   يصبّ يد  د جدوجو   مل نفسه البحث عنذي يحهو اللحالم  يب ا الأدف  ه،سوا   عليه

متّ والانفعا من لات  يعبر  الصّور    خذا  لأحلامهجسرا  قدرة »  : ف  به  أعظم  هي    الاستعارة 
هاته المعجزات التي يحتاجها    ،2«نسان تصل فعاليتها إلى حدود المعجزاتخصبة يملكها الإ 

  ة ديب وخاصّ الأ  إلىل  تتسلّ الثّقافة    هاتهو ثقافة    ه منيملكا  بمكله  ذلك  مستعينا في  عر  الشا
مضمرا  صنعتعر  شّاال دواخله  نتات  في  بب»:  ئجهوتجعل  تتأشبه  فيها  حيرة  ت عشراجمّع 
شيطاني  نبت  وليس    سابقة    وتجارب    وخبرات    ف  لمعار صة  خل  القصيدة  نّ أ  بمعنىلأنهار  ا  ا ا 

جارب  معارف وت  النص جمال  نّ فيه أ  شكّ   لا ا  مّ مو   ،3«ةجربمان والمكان والتّ  عن الزّ منفصل  

 
 . 454 ص ،قاب ، مرجع سفانيةالعر والثقافي للاستعارة في البلاغة الفكريّ  عدبلا 1
إي غاست، خوسيه أورتي  2 الفن م  غا  الانسانيةتجريد  النزعة  العلونير محفجع  تر  ،ن  امنشو   ،مد  العارات  ة ملهيئة 
 . 47، ص2013سوريا،  ،كتاب، دمشقلل
 . 38ص  ،2009الجزائر،  ،منشورات الاختلاف ،شعري ال بداعالاآلية  بحث في  الشعريّة ةأسئل  ،يالعشّ   عبد الله 3
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  معارف وهاته ال  مجتمعهيب وثقافته، بل وثقافة  د الأا عن  ا عام  ر  تصوّ   لتشكّ  وهي التيات  وخبر 
الاستعارة    وتلعبقافة،  الثّ   هنوافذعبر  و   بل تضمر لتمرّ   ص نّ ال  حعلى سط  ا و فجارب لا تطوالتّ 

وتلك    الأفكار،ذه المعاني و ذا أريدت هإف»  ها،راتبمضمة قافلثّ ا  لتنفيذ ما تصبو إليه   ة هامّ   ادوار  أ
و جار التّ  لتكون ب  حي  أدب    المشاهد  نابض  ا  وفن  ا  معبّ ا،  ومؤثّ ر  ا  فإنّ ر  ا  حينئا  تستلزم  صور ها  ة  ذ 
عنر تت تك  ذلكلّ    جم  بشتّ النّ   إلىوحي  صورة  الافس  وتى  بمختلف ؤثّ يحاءات،  فيها  ر 

الأحتّ رات  المؤثّ  في  تنطبع  الصور   1« ماقالأعفي    رّ تقوتس  ذهانى  اة  هذه  تجعل لتي  هي 
دائالأ حركة  في  نق تلو   ، مةدب  على  المعنى  بضلال  المتلقي،  ي    وتترك فيه    وتؤثرفس 

دس لفهم  من الح  عضانا بوتلهم  فيه  نعيشالذي   لعالما نع   مدنا بحقائق تو انطباعات في نفسه  
هذا  التعبير  جمال  وليس    ،لرؤيةما نريده من الاستعارة هو وضوح ا»  ـ: ، ومن ثم فهذا العالم

أ لذاتها  ستلياللّغة    نيعني  ذات  البلغيّة    اتكدر قو   ،مطلوبة  إذا  ليست  تكن في قيمة  لم 
فإنه    لنص رة ال الاستعا ا تجمّ ا فبقدر مكذوه  2«العالم الروائي برمتهمة اتساق وتجانس  خد

 . ة التي تجعلنا نفهم الحياة أكثرافلك بالثقتمدنا كذ

 قافي للستعارةالثّ  يلحلالتّ العرفنة و  2ــ3

قة انطلقت انطلا   قديمةالاستعارة ضمن البلاغة ال  أنّ   الباحثين اليوم  من  دٍ على أح  يخفى   لا
 قتصر ذلك ، ولم ياتهم آيق القرآن وفهذوّ وع تمشر   مال هم إك ق تاعلى عراث  علماء التّ حين أخذ    ةنقديّ 

الق الكريم رآ على  امتدّ    فحسب   ن  ولوالنّ   عر الشّ   إلى بل  كثالبلاغة  اء  علم جد  فن   ذلك ثر   ا ير  احتفوا 
ها قادرة  لأنّ الشعريّة    ةور دوات رسم الصّ تعارة من أعظم أالاس  تعدّ »  و:  للبلاغة،    ي اللّغو   قس لنّ با

الأ الغائرةيسحاعلى تصوير    هها على ن  يتها وكماهعن    ا يكشفوتجسيده تجسيد    شالها توان  س 
انفعالا  لنيجع  نحو   ننفعل  عميق  ا  تنضوي    بما  فه لع ا  بذليه  توصيل أ  ك ي  ما  جيّ   داة  تصور  دة 

 
   ،1995،، مصرشركة المصرية العالمية للنشرلقرآن الكريم، الة في ادبيّ الأورة الصّ  ،عيد التواب ن صلاح الدي 1

 . 9ص 

  ، 2018 ،نانبل  رون، اشار العربيّة للعلوم ندّ ال ة والرواية،  صّ ة في القحقيقة والكتابة، الكتابة الوصفيّ ، الىثينة العيسب  2
 . 80ص 
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صدريجيش   في  المتلقّ   إلى له  نقوتالشّاعر    في  جمالي  المنطلق   نمو   1«رةمؤثّ   ةيّ أشكال  هذا 
القول إنّ  ا م وآآلا د  سّ كونها تج   ي ف الاستعارة    يمكن  أداة توصيل وتبلي  لمنتج مال  من ة  مّ غ ها هي 

تتر   خلال  أثرٍ   هكما  نفسيّ   ويٍّ ق   من  المتلقّ على  بكونها  لبا   ر وّ ط ت  لكنْ   ية  مع حقول   قهاتعانو لاغة 
أخرى   الجدصحأ   عند  هدجن  ما  ةصّ اخمعرفية  البلغة  ربطوه   يدةاب  والذّ   االذين  هن بالفكر 

من اس  حين   (الأدبيّ   دق)النحدود    بذلك  فتجاورت  باب انيّ لعرفا نيات  سااللّ   تفادت  في  وخاصّة  ة، 
خصوصا    الأدبيّ   ا ولغة الخطاب عموم  نيّة  نسا ال   غة اللّ   ة ة بمعالج رفانيّ يات الع سان اللّ   تقوم إذ  رة،  تعاالاس

البنى الاستعاريّ   ا من ق  انطلا   بيّ الأد  النقد  الات اشتغال مج ت  ور ومن ذلك جا ة المشكلة  وصف وتفسير 
 الذي حبست فيه. ل وّ ها الأ إطار  وبذلك تتتجاوز  ، الأدبيّ   اب صوير في الخط تّ لل

تطوير    تمّ »  ومن خلالها:   نظريات جديدة تنسج    سانيات ت اللّ ذ خ هن أ والذّ   اللّغة   ن لربط بي ا  لّ في ظ 
الت متعدد  نه   صات خصّ الاتجاه  الخمسينفي  الماض   من   يات اية  المتّ ي  القرن  الولايات  والذي  في  حدة 

الذّ ال  ةسبدرا  يهتمّ  واستخهنيّ عمليات  لاكتساب  واة  المعرفة  هذه  ،غةللّ دام  من  و  هالدّراسة    والهدف 
ا  ة التي يستخدمه ات المعرفيّ تيجيّ ن خلل تحليل الاستراي معرفالميم  نظ نية والتّ ه نية الذّ في الب   بحثال

ا من  ما له ستعارة ل لا ركيز على ا التّ   وقد تمّ .2«ة غاللّ وإنتاج    مات وفهمعلو الم  خزين كير وتف البشر في التّ 
ا،  قوة تعبيرية   وأ  عن استبدال تجة  نا  ةويّ لغ  لم تعد ظاهرة» إذ:  نيين  لعرفاوجاء تصور الاستعارة وفق 

تنا  في الذهن تؤسّس أنظم معنى مجازي، بل هي عمليّة ادراكيّة كامنة    إلى رفيّ  حنى  مع  عن  عدول
هنا  من    .3« لسانيةيعة تصوّرية لابطالاستعارة في جوهرها ذات  ا، أي أنّ  جربتنحكم تصوريّة وت تّ ال

مغاير للاستعا  د تحد  البلاغة لها  قن برة  مفهوم  الل   إلى   هانفس على  المنغلقة    من    المن ع م و   نيات، اس عالم 
  إلى     وي لّغ ال  النّسق   ز لتتجاو غاير للسائد  مفهوم م إقامة    إلى   ومن ثم طمحت عالم التصوّر    إلى الاستبدال  

 
 . 111 ص  ،2000مصر،   ،عوالتوزينشر لعربية للة، الدار اقديّ يا ن التصوير الشعري رؤ  ،عدنان حسين قاسم 1

2  Hadumod Bussmann Routledge Dictionary of language and linguistic. Translated and 
edited by Gregory trauth and Kerstin Kazzazi; edition published in the Taylor&Francis 
e-Library.london and New york.2006. p.197 
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بال الادراكي   ا  وتتأتى»:  ثقافة المحمل  بيهذه  الاستعالعلقة  والثقافة  ن  اللسانيات أمن    >...<رة  ن 
  فتخرج   1« لغويّ   مجرد تعبير   تيسول  نسانيلإ ا   الوعي  بثقة عنمن  فكرةن الاستعارة هي  أى  تر انية  العرف
 ي، الوعي البشر  إلى    وي اللّغ  التجريد  ة دائر من    بذلك 

المعتمدة    سيكيين البلاغيين الكلا   ن الدائرة الضيقة لقراءات إخراجها م   طاعوا ن است أن اللسانيي أي   
والاستبدال   الجزئية  بوعي   واسع   مجال   إلى على  و وفكر   النسان   متعلق  ا»  : كيانه ه  ن  علتصور  وبهذا 

أن نربط  يمكن    تصوّرنا للأشياء وكيف ن نرى هذه الظاهرة بشكل أوضح فهي تمثّل  عارة يمكننا استلاا
وببين  غيها  يشين  مما  جانب  أو    بههارها  من  الجانباميقاربها  ودور  العملية    غويّ لّ ال  ،  هذه  في 

تقوم  العقلية أ، حيث  الأا سفي  ن  ذهالمن    تدعائهباساللّغة    وم تق ،  ءشياسها على تصوّر ذهني عن 
مثيراباعت يسلغويّ   بارها  التيا  الذهنية  الصورة  الذهنه  تقابل  تدعي  فالاست2« من  تعت،  مد على  عارة 

وتربط بين تلك  في  ون المعر حيّة من المخز   ا شياء فتستحضر اللغة صور ر الأالذهن في تصوّ 
 بين الصّور التي نقابله في الذهن.و  الأشياء

الحدي الدّ   إنّ  الاستعاري  التحو اعتم عرب  ل ا  ن انيي لس ال د  عن ث  رس  على  الرؤيا  د  في  الكبير  ل 
ني  افي المفهوم، يرى البوعمر   لتحول هذا ا  وفق و   للاستعارةي  قاف الثّ   يركّز على الجانب   نجده ف للاستعارة،  

ا نّ  أ  وفي قبلي بشكل  موجودة  مشابهة  على تقوم  لا  الاستعارة»  : أنّ   هو   الجديد  لاستعارة مفهوم 
ها  عليج  مما المحيط، مع وتفاعلنا لتجربتنا  تستجيب  ةاعيإبدها  إنّ   ل ب  ،ساننالإ  تجربة  عن استقلل 

 ل مجاين:  الجم من تتكون  الاستعارة نأ هو  بالرّبط فالمقصود يس المشابهةلو  الربط مبدأ على تقوم
 بين الربط فيحدث الهدف، مجال   إلىالمصدر   مجال  تصورات نقل  حيث يتم  ف،هد ومجال  در مص 

ج ك ف يولد مما المجالين ذلك ،  3«والوقائع التجارب تشكل  م ه ف من رّبناق ت يدة د رة  تدرس    إنّها  وآية 

 
 . 456ص ،مرجع سابق ،فانيةالعر  والثقافي للاستعارة في البلاغة الفكريّ  عدالب1

)النموذالاستعار مد،  أحن  ماعطية سلي  2 العرفانية  النظرية  القرآنية في ضوء  اة  البنية  لج  النظرية  التصوريةشبكي،   ،
 . 14ص . 2014القاهرة، ، للكتاب الجامعيعرفانية(، الأكاديمية الحديثة ال
ص    ، 0092توبقال  فة، دار  المجيد جحترجمة عبد  ،  ات التي نحيا بهاومارك جونسون، الاستعار   كوفجورج لاي  3

13 
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  و در ه صلم ا ال مج ل او ،  هدف ال صدر ومجال  الم ال  مج ب   سموه   وما  عتبارات الخارجية الاستعارة مرهونة بالا 
ال وا المحيط  الأ فيزيائي  منه  يستل  الذي  الهدف  ديب  لثقافي  المجال  مع  ليتلاءم  ل  تتحوّ   وبذلك المشبه 

 . قة الربط لا ع   إلى ابهة  ن المش م لاقة  الع 

  ر ختيافي ا ديب واتساع ثقافته  ء الأ معولة على ذكا   ن بين الطرفي   كوسيط للربط الثّقافة    ا تتدخل وهن 
الأبعاد    الألفاظ  إذ الجماليّة  الأبعاد    عن لا  ضف   ، لية دلال اذات  الاستعارة.  في  الاشتغال »  :المنضوية 

بالنّ  تفاعلية  ذو سمة  قيالتصور   اقناسنأ  إلىظر  الاستعاري  تج بالأسائمة  ة  العالم ااس على  في  ربنا 
  على  للاعتماد الاستعارة    فع تدية  فاعلمة التّ وهذه السّ   1«قافينا الفيزيائي الثمر مع محيطوتفاعلنا المست

صورهاست ت   مجالا   له تجع و نا،  حيط ا وم ربن تجا منه  ومؤدّ من    وت ؤوّل   وتفهم   قي  منهج  خلاله،  أن  ذلك  ى 
العرفا حفت لس وف ة  ني اللسانيات  ف عارة  الاست ول  ها  على  التفاعلينهض  الذوق   كرة  بذلك  الفني    متجاوزة 

  نا شأ  ولا   ماتالكلي ببأد   ليست مجرد لعبهنية  لية ذآ الاستعارة مثلت بوصفها    نّ إ»  :لغويّ والحدس ال 
نملغويّ  هي  بل  يشكّ ا  فكري  عامةط  معارفنا  تحتاج  ،  2« ل  ذهنيّة  للفهم   إلىآلية  ووسائل  أدوات 
و تاجوالان فإط ال   هذا من  ،  معاار  المنتج  ن  ارف  ل  ت حوّ  فكري  نمط  من  تشكله  من بما   لاستعارة 

ع  دا يتموقعقّ يا مجدلفيا  ثقا  ذا العالم يجسّد بناءه ف»  : ةمعرفية وثقافيأنساق    إلى    اللّغوي   النّسق
تش بنيةكيوفق  في  جديد  خيالي  هيئةاللّغة    ل  للدلالةأنساق    على  مهم   وهو  ،3« مولّدة  جانب 

اد م ستمم  الفالمحي و   ارب لتجن  يتجط  الجمالي، يزيائي  الجانب  المستعير  به  الجانب هو   اوز  وهذا 
مثيلا د ت ا تعمنهانب  ج  ي ف اس أن الاستعارة  لى أس ين، عير إزاء موقف معدور المستعالذي يبرز  

 .ا وتجسيدا لفكرهبهواطف صاحلع

 

 . 129،130ص  ،مرجع سابق ،ا بهايحن الاستعارات التي ،لايكوف وجونسون  1
 عخطاب  ال  نشور في مجلةبحث م  ،أنموذجا  لبلاغة المعرفية مالاك تارنرريع ابعض من مشا  ، عمر بن دحمان  2

 . 121ص ،م  2016  ،ئرالجزا ،زوتيزي و  ،ري عممولود م ،ب جامعةشورات مخبر تحليل الخطامن ،21
 . 43ص مرجع سابق، ،الثّقافي تحليلاليات لجما 3
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هو     المعنى  الذين  وهذا  للتبل  او تصور رد على  أداة  الاستعارة  في   ة بعقايص  تشخواليغ  أن 
أ»  :يةلجمالا للقد  الا ألستعارة  ريد  نطاق  تتجاوز  المحدو ن  و ستبدالية  تدرج أد  مجال  داخل    ن 

 1« عرفةالمتاج نإو فكر  ال  ء داة لإنماأن تصير أ من   نهايمكّ  أرحبتصوري  

 داة بوصفها أ ، بالمفهوم الذي منحه إياها الكلاسيكيون  الاستعارةة لم تأخذ العرفانيّ للسانيات  ا ف
ي كائن عاطفي تنطوي بعادا أخرى فمن زاوية ه أ  أخذت   بل ،  فحسب  متلقيال   في  ليا جمال   ير تأثلل

على  نها تنهض لأ  عرفةالم تاج لن أداة   هي   ن زاوية أخرى م و  فيا المشحونة ثقا  الألفاظم من  عال  على 
ذا  وسع وإطار أشمل ويعني هأالصورة جزءا من نسق  »  وبذلك تضم:ين،  المجالين التصوريّ ة  فكر 

يفكر من خلل  الشّاعر    ذا شأن لأنّ   طارها شيئاإميزة من   تعني متلا ربما  زئية  جالة  صور ال  نّ أ
مانحة الثقافي  ي و زيائ لفييط ا محل ا معطيات    لاستعارة على اتضفي    فالنظرة الشمولية   2« أوسع  إطار

ي ف يض  اني حلأ وهو ينزوي بصوره الاستعارية في أغلب افالشّاعر    ا مطابقا للواقع،ثوبا جماليّ   ه اإيّ 
 . ةة والمعرفيرية والعاطفيالظواهر الفككلّ   ي صفائه الكامل يال ف ر الخيستحضوهو    يها عل

 

 

 

 

 

 .93ص ، مرجع سابق،الحديث العربيّ  ارات والشعرالاستع 1
 . 2002ص ، مرجع سابق،ةالأدبيّ  لصورةا 2
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 :توطئة

استعارات  المنضوية في    لثقافيّ او اللّغويّ    بشقيها الأنساق    الفصل قراءة  سأحاول في هذا
فالصّ الشّ  تحوّلااريّ عستالا  رو عر،  في  ا ة  عبر  الز يطّ لختها  المتة  ورحمنيّة  عبر  لتعاقبة،  ها 

وح  لببها اتتجاوز    اقا ها أنسذت لخد اتّ دها، قالمسايرة للحداثة وما بع  ة وتحوّلاتها المدارس الفنيّ 
إل  التّ   ر الانصهاى  والجماليّة  بل  مع  الشعرية،  خصبا  جربة  مجالا  المبدع أصبحت    لموهبة 

الر  بها  المعانحو   ،تابةتجاوز  بها  المستهلكةطّم    وما ثقافيّة    ئلارتبطت ببداية، لأنّها  زيينالت  ي 
 .بيان ذلكاذج لتملل نوسنح  تارسنخة، ة وسياسيّة ودينيّ تحمله من بنيات اجتماعيّ 

 من مداخل تت مدخلا، إذ با هوحديث  هقديمغي  لبلارس االدّ   على  تسيطر ستعارة  لاا  كادت
التي   حق  عوزّ تتالمعرفة  فقد  دةمتعدّ   ةرفمعول  على  البتجاذبت؛    الأسلوبيّة و ة  غ لاها 

الصّ   تجاوزي  ف،  ةالمعرفيّ   ات واللسانيّ وبولوجيا  نثر لأاو  الاستعار تحليل  اليّ ورة  ت  لّغة ة    ت شكّلاإلى 
اقد  النّ   ، داعيةلتلقي لقراءة وا  القارئ والمتلقي   نتظار ا  فق أ  على  منفتحة  ،أخرى   افيةمعرفية وثق

قارئا من دأك  يمتل  أن   فاحصا   باعتباره  تمكّنه  إلى    وات  ثمّ م  العالولوج  ومن  يكون  النّص،   
والحفر    عن البحث   المضمرة  يتغيَّ   لاستخراجها الأنساق  معرفيا  دلام طلبا  فيالقا  لاتهاا    بعة 

 ري.  الاستعصوير االتّ 

من حيّز الطور    في للاستعارة يخرجهاأنّ التحليل الثّقا  رفي نجديس المعووفق هذا التأس
إل النّ المحايث  المفا  قسى  ينفلثّقافي  الذي  التعلح  تتوح  مستويات  يتواى  بما  مع    فقأويل 

إ الاستعاري،  التصوير  وتحليل  تساوقات  استظهار  يغدو  الثّ الأنسا ذ  للاقافيّ ق  داخل ة   ستعارة 
التّ يض   ية،أهمّ ذي    مشروعاالشّعري  ص  النّ  إلى  وقراءات    اللّغوي   حليليف    تضيء تفسيرات 

 ة.تاريخيوعقلية و  ة يّ واجتماعفيّة  ثّقا أخرى  اهرو ظء جلاست لا لمتلقيا الطريق أمام
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 ي الشّعر الجاهلي: عارة فالاست ــ1

 ت:طاب الأنسنة وتوصيف الذاخ 1ــ1

ط  اته وسث عن ذلته يبححياته، جعتغشى  طعات  تقا  في ظل  اهليّ لجا  نسا نال  عاش
وثقافية  عية  امت اجواهر  عايش مع إملاءاتها، لتظهر بذلك ظتدفعه نحو التبيئة موحشة مقفرة،  

الحياة    سرتك  أن  تحاول ال الرتيبة،    جاهليّ المجتمع  تلك  التي  ومن  الصعلكة  ظاهرة  ظواهر 
و  التمرّد  خطاب  عنالخ  أفكاراحتوت  تبنت  فرضت  روج  أعنمطية  و ها  المجتمع  راف  تقاليد 

 مكو حد المة الفر حريّ لية تحوّل رافض لكلّ ما هو مقيّد لتلك الظاهرة إلّا عموليست    لجاهلي،ا
 مات قبلية. ازع  ا عقولتجهتن ة  بسلطة أبويّ 

ال ث    ومن خطاب  يبدو  الصعاليك  مّ  ثقافيّ أشّعراء  نسقا  يحمل  مضمرانموذجا    جدير  ا 
 يته: ي لامفرى فلك قول الشنمثلة ذأ من و  ايةبالعن

ليت      يّع  م ش ؤاد  ثلثة أصحاب: ف ل   وصفراء  عي ط  وأبيض  إ ص 
1 

الشّاعر التّ   يعمد  هذا  إسناتسالاصوير  في  إلى  إ عاري  حبة  الص  والسيف  الف لى  د  ؤاد 
عو  وهي  تحوّ القوس،  المشابهة  ملية  علاقة  أثمرتها  دلالي  ال  شيئية  ثلاثية    ع المشيلفؤاد  بين 
واللأبيض  وا بهالعي   صفراء الصليت  والمشبّه  ف و اس  النّ   طل،  الصحبة،  ذلك  في    اللازمة 

مكنية  التّركيب استعارة  مثّل  الاسمي  وهذالاسنادي  ي،  ايّ با  إنتاجية  الان"  ،  اري ستعلم ب عد 
ائص نماذجها، أسقطنا بعض خصائص الكيانات على خصه، كلما  واسع لانطباقوالمجال ال

خصائكإسقا المط  خ  سوسحص  المجردعلى  وإسصائص  خ،  الحي قاط  على    صائص 
 .2على خصائص غيره"  نالنسا حي، وإسقاط خصائصال غيرخصائص 

ال  الثّ   رهتظ  شنفرى ومن خلال قراءة لامية  القا الأنساق  اللدا  بعةقافيّة  البنى  سانية،  خل 
ت صوت  فهي  ساكرس  هو  ما  كلّ  على  والثورة  ذلك  التمرّد  مقابل  وفي    ءهؤلا  استعاضئد، 

 
 . 60ص  م،1996روت، يبالعربيّ،  لكتابيعقوب، دار اديع : إميل بتح ، ديوانه ،عمرو بن مالكفرى الشن 1
 . 311م، ص1987رب، المغلمعجم، دار توبقال، واالبلاغة  يد الدلالي في  م: التولحمد غاليم 2
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الشخوص    صعاليكال ب  النسانيّة و لة  العاقعن  تقاسمهم حياتهم، و أخر   نات كيا المفقودة  بيت  ى 
اد  لفؤ ؛ اكّبات وصفيةليذكرها في مر   ،قوسوال،  ك من خلال الفؤاد، والسيفالشنفرى يثبت ذل

مالا    فراء والص الصليت،    لأبيضاو المشيّع   توصيف وشخصنة  ذاته  في حد  العيطل، وهذا 
   ل.يعق

 من لاميته:  طن آخرو ي مل فقو وي

 1مفلّل  تطاير  منه  قادح  و         سميمعز  الصوان  لاقى مناالأإذا 

تجسّ  استعاريا  تشكيلا  البيت  هذا  فيتضمّن  )لاي كتر   د  اسناديّ  مناسمي(،ب  ي  وه  قى 
دّة  ن يعبّر عن قوته وشمناسم البعير أي خفّه، وهو يريد أ قدميه ب  ية، فقد شبّهستعارة تصريحا

بين البعير، وذلك من  ه و بينلى ربط علاقة مشابهة  اعر إ الشّ   ستعارة يعمدذه الاي هفوه، و عد
البعيرخلا يمثل خفّ  الذي  المنسم  بل  يتجاوز  فهو  ا،  الظا قلعلاهذه  البنية  للاستعة    ارة هرية 

 يحمل دلالات الثورةفي هذا الشاهد، لتحمل نسقا مضمرا لشعريّة ونة للصورة اتصريحية المكال
السلجاال  تمع لمجلاومة  والمق ت طوي،  هليّ  القبلراك فكل  الأعراف  التقاليد  ورو ية  مات  اسب 

ف  لمتعار لّونها، ومن افي، و  ذلكالذي سيجد الصعاليك يدوسون كلّ  ول إلى الصّوان الجمعية تؤ 
أعلي النمطنّ  ه  في الصورة  للجمل  عن    الثّقافة  ية  والخروج  والحقد  التمرّد  صورة  هي  العربية 

شعري،  ال  بهمذكر الجمل حتى في خطامرون  ة ويضبذكر الناق  يحتفون لك  ذاد، لالانقيطواعية  
 يك. لصعال هو عليه حال ا لصورة منسم الجمل هو تداعٍ لما واستحضار الشنفرى 

 :حيث يقولر من بيئته، كّبها الشّاعير  ارةه تبرز استعوفي سياق لاميت

 2فكل  جر  وأوو  إرزيز  ـار  و سعــــــــــــــ    غطش  وبغش  وصحبتيدعست  على  

يتفالشا استعاريتين؛هد  صورتين  من  إسناد ول الأ  ألف  تركيب  من  تشكّلت  فعلي ى    ي 
 ولى: سمي، لتكون الأا كيبمن تر جسّدها الفعل )دعس(، والثانية مشكّلة 

 
 . 26ص ق،مصدر ساب ديوانه،  ،مالكالشنفرى عمرو بن  1
 . 70ص مصدر نفسه، ال 2
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 ( 1....) ............ش وبغش......غط علىدعست  -

 (2صحبتي سعار وإرزيز ووجر وأفكل................)  -

المفردات  لدلالا مي  جعالم  حليللتفا يستد1)الاستعاري    ركيب تّ ال في  ت  كون  ي  أنْ عي  ( 
لمة والبغش  ظلة اهو شدر استخدمها للغطش الذي  ادية الملموسة، والشاعالدعس للأشياء الم

المطر ال اللّغ ف، ومن هنا كخفيال  ذي هو  الخان خرق  الفعل ة في  استعمال  روج عن دلالة 
و  دلالة غدعس  إلى  مألتحويله  فكيبتّر لا  وفةير  فستعارة جالا ،  مبنية  1)  نموذجالأي  اءت   )

 الجملة نجد: (، وعند تحليل تها الفعل )دعسنحوية نوا قة  علاعلى 

 ش.+ بغ دعس + ت+ على+ غطش

ف+  + حرف عط+ اسم مجرور  )الاستعلاء(  فيةلظر ف جر يفيد ال + فاعل + حر عف
 معطوف.

  -ءالوط  –، والجماع  )الطعنت  لاو مدل  ة لهيّ ة العربالمعجميّ الثّقافة    عس فيوفعل الدّ  
الد  (، ومن-المسير  -الأثر  ووطأ التمظهر  هذا  باستحضاره    للفعللالي  خلال  الشّاعر  نجد 

ضه باعتباره  التي ترف  ب القبيلة لخطاوازٍ خطاب قوة م   ت ذاته، وينشئبثل ي بالفعللأنا المقترنة 
لسلطة، وكل ظلمة اعس  داعر ين الشّ رافها، وهكذا فإتا متحررا من قيودها، نائيا عن أع صو 
   استخدامه لحرف الجر)على(. ستعلائه الفوقي الذي أفاده ها، ويعزّز هذا الدعس باتج عنما ين 

المجرّداتشّ ال  يشخصن(  2)  نموذجالأ  وفي ارٌ و   اعر  ع  (وو جْرٌ و ز يزٌ  إرْ )س  ، ويربط  أ فْك ل 
ع ار الذي هو علاقة   ي  و الوجر الذلبرد،  و اهالذي  رزيز  شدّة الجوع وال  صحبة بينه وبين السُّ

الرعد  الخوفهو   هو  الذي  لهذه    والأ فكل  واختياره  من    ة الرباعيّ والارتعاش،  ضربا  ليس 
إحاالتّ  هو  ما  بقدر  الخييل  ي    ي لقّ تملة  ما  بالعإلى  بيئوسْ   ربي فْت ك  الصحراط  وتجعته    ل وية، 

حرها ميظلّ يبحث عمّا يقيه منها، لكنّ الشنفرى صيّ ها و يخاف النسان أراد أن  كأنّه  ته، و ب ن ص 
من  يجع تملكهت يه  ل  ما  بكلّ  وقسام  الصحراء  وضراوة  ووحشة  رهبة  فهي  ن  له،  مملكة  وة 

واته،  مركزه ون  علوكلصر ا اعته صار الشّ بكلّ تغيرا   ضاء فلهذا الظّمأ والجوع والموت،  عنوان ا
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بيئة  فهو عن  ك  بديلٌ  احتواء  ترفض  مؤنّثة،  وثائق ب ل ي ة  مخالف  على  لّ  اصل  ويو   ،انظامهر 
      ديدة حيث يقول:ه الجبيئت  شّاعر توصيفال

عرى يذوب  ل عا  منوم  وي  1تتململ  أفاعيه في رمضائه     ب هالشّ 

يوما  يصف  حرّه ر  صا  ،ا حارّ   وهو  كخابيته  ضب  للمشاهد  ظهري   لشدة  يوط  وسديمه 
،  ه به بّ المش  ف فيهاارة مكنية، حذك الفضاء، لتتولّد بذلك صورة استعت انتشرت في ذلعنكبو 
لاقته  طنذا النّسق التصويري في اه  في صدر البيت مع عجزه،  عاري الاستوق التصوير  وتسا

أمام  ي يقف  لقّ مترمضائه، فالا نالها من  ة مدّ عي لشجعل من حرارة اليوم سببا في تململ الأفا
 ماله أمي ويجعرق أفق المتلقفكان للشاعر أنْ يستغلّ ذلك ويخت  لبيئة متوحّشة،م ه ولٍ    مشهد

دلالاته    تصوير استعاري يظلّ يمتح  منفاعي(، كلّ ذلك ينبع  مل الأتمل  / يبة)الحرارةئية ره ثنا 
 ن اللّغة العادي. من الخروج عن سن

ك  ى ر نهنا  ومن   الشنفرى  استعار   رّسأنّ  القبيلة،  والتمرّد  الاغتراب  مفهوم    تهفي  عن 
فيه  ضر الشّاعر  ي يستحالذ   ةي الضدّ بنسق    المذكورة تشي   لاستجابة لنوازع التحرر، والأبيات وا
نفسه مركز  بل يقدّم الشّاعر الصعلوكورهانات الحياة الجديدة، ، لقبيلة، وحياة الصعلكةديل اب

ار   تتبادل الأدو ش، ومن ثمّ ت إلى هامتحوّل  لتية ا زية القبيلته على مركر ثو   كللن بذبيئته، ليع
دّي  الصعلوك يؤ   ي ع رفية فشمالها  قانون   على هذا فإن " وفق خطاب الشّعراء الصعاليك، و 

القولية بتحدّي  ن للقوة: القوة  ريق إبراز صورتيفظها عن طوحالذّات    ي دؤوب لثباتلى سعإ
ا  الوضعي  وتجاوز  همإ و   لقائم النظام  ومرجعياله  ماه،  اتقيمه  أن    وهو  الآيمكن  ن  نسميه 

رة  المغاموف بخ لقهر اثل في  لية جسدية تتمديولوجي تجاه نظام بعينه، وقوة فعبالموقف الي
    . 2" وت...وعشق الم

 أبّط شرّا: ت  قالهضا مما نورد بعشعراء الصعاليك ال رشع وفي نموذج آخر من
 

 . 71ديوانه، ص ،الكنفرى عمرو بن مشال 1
م،  0420يع، الأردن،  ر والتوز ارس للنش، دار الفنموذجا  هليّ االشّعر الجقافي  الثّ   التحليل  لياتعليمات: جما  يوسف  2
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ر ى ع ر  وي  ا حيش  ج      ـــرهاغيب مسيـــــــــــــــويـــــ ـ  بموماة   يظلّ   1هالك  ظهور الم و 

 2ك  ـــــــــــلضواحـفواه  المنايا اذ  أنواج   لت  قرن  تهل  ـظم   عـــــــــــفي   إذا هــــــــز ه  

 3الشّوابك   جوم أمّ الن   ت  اهتد   بحيث   ىويهتد الأنيس   نس  الأ  ى الوحشة  ر ي

 :اهاسمه شمس بن مالك، ومطلعرجلا فيها  ضمن قصيدة يمدح تندرج هذه الأبيات

 4بن مالك  الصدق شمس به لابن عم   دنائي فقاصم هد من ثوإني ل

لالم ط  وال في  اخت   جدي  والنقدي الأدبيّ  التراث  ر  ادمصع  المنسبلافا  بن    مدوحة  )شمس 
يرى نفسه في    نأ ، فالشّاعر أراد  ابة مع الشّاعر أم هو من الصعاليكقر ة  الك(، هل له صلم
يتشمس    مدوحهم بما  ليمدحه  مالك،  مجشاعر    هب  صفبن  ذلك  صعلوك،  بنى  سّدا  في 

الماستعاري يجعل  شكّلت تصويرا  بذل  يّ يتختلقّي  ة  ويثير  الصعلوك،  في  ما يصنعه  نفسه  لك 
كهعن    تعبّرمشاهد   تنتزع  التي  الشخصية  نماذج يابر ذه  القصيدة  وتمنحنا  انتزاعا،  ءها 

 استعارية منها: 

وْر ى  -  كلمهالهور اظي عْر 

 ضواحك ايا اللمنتهلّلت نواجذ أفواه ا  -

   الوحشة الأنس الأنيسرى ي -

 
 . 152م، ص 8419بنان، بيروت، ل لامي،، دار الغرب السذو الفقار شاكر علي: تح ه،ديوان ،تأبط شرّا 1
 . 155ص، نفسه المصدر 2
 . 561، نفسهالمصدر  3
 . 148، صنفسهالمصدر  4
  مالك، تجمع   ه شمس بنبها صديقالتي مدح    شرا الكافية»... وكلمة تأبط  طيب المجذوب:  ن العبد الله ب  يقول
التزامفاء بها وغلو فواكتالذّات  ب  تدادف مذهب الصعلكة من بسالة واعراطأ النفس.  ي طلب الحرية مع  .«. .لأدب 

 . 99م، ص 1989يت،الكو  ،2طر السلامية، ثا، دار الآ3رب، جعفهم أشعار ال إلى المرشد 
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د رؤية ن تجسّ خيص الموت تحاول أورت حول تشحتي تمرية الوهذه التشكيلات الاستعا
اع الذي يحكّم سيفه في "  لكة، فهو المقدام الشجصعالشّاعر الذي يتّسم بحياة  لا  ان النس  هذا

ر هذا  واه استعاواجذ الأفتدعي نيس  ا له، ولمّا كان التهلّلون ندّ ه ويكنن" أي من يقار ر قعظم  
بطالتوصيف   التي تضحك من  بقر للمنايا  بها وف،  ينهشه  يتصف  لحالة  نقل    نسان لا  ي هذا 

د لها فيزيقيا، وقد عالج هذه الصورة  جو و   ائه إلى المنايا التي لا ضن أع بعض موتظهر على  
عبد الاس ال   تعارية  ق  ي جرجانالقاهر  يقول:    بل من  قد  »حيث  ت جد هم  للشيء  بت وا  أ ثمما    فيه 

أعضاء    ع ضْوا   إثباتهم    ،ساننال  م ن  أجْل  الممن  اله  يكلعنى  من ذي  العضو  ذلك  في    ون  
 .1« ساننال

 : وليقتفي بأيقونة الموت، حيث  حيعر  الشّاولايزال 

ـر  وت  م ن   ـموأن ف  ال    نحز  ر قاب هم، حتى نزعـــــــــنا  ـم   رميه  خ 

 2حم  كريم  عت ف ى لفلحم  الم      مايو  وإن  تقع  الن سور  علي  

)الاست  التّركيبفي  حظ  ملاوال اعاري  الم  لموت(أنف  من  جعل  الشّاعر  كياأنّ  نا  وت 
يصف هذا الأخير بأنه رميم، فهو  و ،  ار نخم   له  نجد  ات هذا الأنف صف   ومن   ،أنف  ا له عضوي

ف الممرّغ  ليشكّ الت  يالبالي  و الشّ   لراب،  للش  حبته صاعر  مثالا  والبجاع الصعاليك  في  ة  أس 
المعار معا يحزّون  مع  فهم  مك،  الموت  ويتركون  الأالرقاب،  صورة وه،  نفرغم  شكّ  لا  ي 

 ت. تجسيدية للمو 

الحسّي، فهم يرونه في   بعطاصعاليك يأخذ منحى الر العفي شلموت  نّ نسق اى أونر 
  تنكشف   لذيلقاء المنية القاتل ا»لك  وا بذليعلن  ه بتعالٍ،إلي  ن و فينظر   معاركهم، وفي مهالكهم،

 
ا1 القاهر  ا  ،لجرجانيعبد  تح:دلائل  محم  لعجاز،  أمحمود  شاكر  فهر،  د  جبو  المدني،  العربية   ة،ددار  المملكة 

 .  436م، ص1992السعودية، 
 . 204-203ر السابق، ص المصد ،أبط شرات 2
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ي ق    المحمودة  الفروسية وهنا  وإن  فيه،  المواجهة  مبدأ  المنية  مبك  ذل  كلّفهمرُّ  بسهم  الموت  دأ 
 .  1« لالقات

 يل  ب  الغائبة/ الأنثوي / الق  ة لطلسي / االفحول 2ــ1

المعلقات   عامة  شغلت  ،  حثينوالبا  النقّاد   خاصة   ةر بصو القيس    امرئ ومعلقة  بصورة 
وتفسيرا   شرحا  عدة    ويلات،وتأفتناولوها  نق  ايا و ز من  وقراءات  المشارب  منهجيّة  مخلتفة  دية 

 :هورد هذن  قةالمعل نماذج الاستعارية في أبياتال  ومن، اترجعيوالم

ل ى ظ هر  الك ثييو و       ( أ)  ت  ت   ب  م ا ع  ل ل        ع ذّر  ة  لم ت ح  ل ف  ل يّ وآل ت  ح   2ع 

ع ل  القلب  ي  تأمري  ما و أنّك  مه        لي  ات  ك  قنّ حبّ أ أغ رّك  مني  (ب)   3ف 

: ي مين   (ت)  ما إ     ة  الل ما لك  حيل  فقالت   4عنك  الغ واية  ت ن جلي   ى ن  أر و 

نا ساح  ا أجمّ فل (ث)  ى ن   واالحيّ  ة  ز  ب     ت ح  اف  ذ ت  بنا بطن  خ  ق  ل ي ح  نق   5عق 

 ث(:  -ت -ب -وردت الاستعارة في النماذج )أ

 
عب  1 خليل  في  دينظر  المنية  المرفوع:  الجاهليّ شّ ال  سالم  دلالتهدر   –  عر  في  وصورهااسة  الالاستعارية  ا  مجلة  ، 

 . 116ص  ،م2007ن، تموز ة، الأردمؤت ةامع، ج3، ع3م ية وآدابها،العرباللّغة  في الأردنية
    منه. فلما كان يوم    كجر( يسوءه ذلتغزل بهن. وكان أبوه )حيب بالنساء والس( كثير التشبالقي" قالوا: وكان )امرئ

ب أبوه  ا قصيدته هذه، غضته، وأنشد فيهمعلقمما قصه في  ما كان    وكان له معها  مة،ل( واجتمع بفاطج)دارة جل
في    به. فلما صارا  الغلام وانطلقأخذ  س" واذبحه وائتني بعينيه". فقيله: خذ "امرأ ا. فقال ل مولى له  وأرسله مع  عليه

 ..به بعد حين فيقتله أمر أبيه عاودته الشفقة عليه  : إن هو أنفذالصحراء خاف الغلام
الكندى  يسالقامرؤ    2 الحارث  ا: ع، شرهواندي  :جندح بن حجر بن  المصطا بد  المعرفة،لرحمان  دار  لبنان،    وي، 

 . 32، ص 2004
 . 33، صفسهن رصدالم 3
 . 38، صالمصدر نفسه 4
 . 39، صنفسهالمصدر  5
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 كثيب لظهر ا -

 حبّك قاتلي  -

 الغواية تنجلي  -

 خبتبطن  -

اوهذه   نسقا    لاستعاريةالنماذج  المعلّقة،  نأشكّلت  به  حفلت  علاثويا  مل حتت  قةفهي 
...، بينما  /يةنسطة/ القبيلة/ الشهوة الجلالس لأرض/ها دلالات افت حولتأويلات متعدّدة إذ تكثّ 

لتمرّد/ الثورة/  ولة/ االفح  ي نسقفالقيس، يتمثّل  ئ امر يظهر نسق ضدّي يتماهى معه الشّاعر 
ذلك    رة/سيطال ديناكلّ  للتصوير  يعطي  خلاميكية  من  تشكّل  الذي  استالاستعاري  حضار  ل 

النماذالأما التط كن، لاسيما في  المذكج  الكثيب(إذْ ،  ب(  -أ ورة )بيقية  طن  و )ب   كوّن )ظهر 
وبته هجره  برت محقرّ ا  الصّرم حينم  من؛ فالأول مثّل الارتفاع في مقاي ن متضاديت( فضاءخب

مكان  في مكان )بطن الخبت( كانت بنية التي كانت  صورة الثابينما ال  ينهما،  ب وقطع حبل الودّ 
  لت مثّ   التي صارت أيقونة ة  رأ ى المطر عل يريد أن يسي شّاعر  ل  عن الارتفاع، فالي سْف  نخفض  م
ما  لقا وهذا  والسلطة  ح  ذهببيلة  عليمات  محمود  يوسف  طرحنيإليه  قدّم  يل  التحل  فيه  ما 

  ى ه المعلّقة فإنّه يتشظّى إلمقطع الأنثوي في هاتا الوأمّ »:  له بقو يس  الق  ئ امر   الثّقافي لمعلقة 
في حركيتها  يّة  ثقاف  قاأنسا  سيميائية، ولمات  ع صغرى تكوّن في مجموعها عمقاط  خمسة
ج  داتهاوامتدا وامع  الآمال  في  دليات  الشّاعر  لازمت  التي  عحبلاحباطات  الدائب  ن  ثه 

اسال تح1« لمفقودةلطة  سياقات  ومع  ينحوليل،  ة  يقونلأ   ياتأويل   منحنى  -عليمات   –الناقد    ه 
 السلطة.  /المرأة 

يس  مرئ القمعلقة ا  نصّ   أ نت ج فيه   ص الذي التأويل إلى السياق الخا  اذنا هأخضعو  ول
  رأة مالل  ترجّح تمثّ   ى ر ة أبيه إن صحّت الروايا وهذا يجعلنا أمام قراءة أخحيافي  نجد أنّه كان  

 
الأردن، للنشر والتوزيع،    الجاهلي، الدار الأهليةالشّعر    فيالنّسق    تي تمثيلا النسق: النقد  يماتف محمود عليوس  1

 . 37، ص 2015
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بل   والخصب،  الأرض  حقل  أبيقبل    –  الشّاعر  كان ضمن  السل   -هقتل  عن  طة  متمرّدا 
مقا  في  لاجئا  لالأبوية،  الأالأ  لطةلسبلها  مثّلتها  التي  بمومية  تفاصيلهانثى  ليظكل  هذ،  ا  لّ 

يدة د عباحثا عن ذاته في صورة الأنثى، التي اعطاها أسماء    -سلقي امرؤ ا   –ملك الضّلّيل  ال
 فاطمة )فاطم( عنيزة/  لرّباب/ ث/ أمّ اوير ه خصوصا؛ فهي: أمّ الحلقتا ومعممو ع في شعره

 ي فلكتدور فأنساق مضمرة لوجدناها    من  الكنىسماء و تحمله هذه الأ  فيماا  بحثنولو  
 .1« هي أصل الشيء، ورمز العطاء والولادة»،  والارتباط بالوجود  لنماءصب والخا رمزالأم 

ا  عندماو  كل  اعرشّ ليضيف  رمو مّ أ  مةإلى  ارتبطت   الحوي  ةدتجسّ مبالطبيعة    زا  رث في 
الحويرث الذي  »لد  تي من  عة؛ فهبكلّ ما هو رمز للشجا  تبطتر   يجعلهابذلك    فإنهباب،  والرّ 

الأ باب»و   ،2« سديعني  اتع  التي  الر  ت  ،3«ابلسّحني  لصغيوالعنيزة هي  فاطمة  عنزة، وكر  ذا 
ب  جاذير الذي يرمي إلى إحداث تالتصغب ا  نهأنّه يعبّر ع  التي تدل على المفطومة، والملاحظ

 ة الأبوّة. في صور  افتقده عاطفيّ 

المجتمع»  ولعلّ  هذا  بمر ختاري   عبر  -يالأموم  -مرور  الطويل  متعدّدةه  انتهت   احل 
ابالانقل دفّ   امق  الذي   لكبيرب  مستلما  الرجل  البه  من  قيادة  للمجتمع ة  ومؤسّسا  المرأة، 

لت   أنّ المرأة شكّ إلاّ ن في ظاهره مجتمعا ذكوريا   كابيّ ر علالمجتمع  اف  4«كوري البطريركيالذّ 
عم في  التحمحورا  كانت  لية  فقد  الاجتماعية،  حقل  تممجال  هذافي  ولات  ضمن  نَّف   ت ص  ع 

   . لأموميةيمنة االه

 (: -ح -جالنماذج )وفي 

 
 . 19م، ص9419حديث، الكويت، دار الكتاب الاح، مختار الصح رازي محمد بن أبي بكر: ال ينظر 1
 . 235م، ص 0920دار الحديث، مصر،  نصر: الصحاح، اعيل أبووهري إسمينظر الج   2
 . 106بي بكر: مختار الصحاح، ص مد بن أزي محنظر الراي 3
س  :ينظر  4 الأفراس  عشتار  لغز  المؤ واح:  الدين  نلوهة  وأصل  الديوالأثة  علاء  دار  سوريا،  سطورة،  ،  م9851ن، 

 . 34ص
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 1دف أعجازا وناء بكلكلأر و          لبه بصى ا تمطّ فقلت له لم (ج) 

 2بصبح وما الإصباح منك بأمثل    نجلي ويل إلّا االط لاللي أيهاألا  (ح) 

ه،  ر نفسالشّعلاد  مير  في تفسي  مهسأ نة  و يقأ  الشّعر الجاهليّ ا شكّل في  لمطا  ذي فالليل ال
  عيش وسط ي  ل(ي البلليل، فالحادي )راع رية حداء العيس هي في حدّ ذاتها ترتبط بزمن ا ظنو 

تالصح الضّ راء  الزمنية  المغايرة  بين  لك  وال ادية  امرئ    وتشكيللليل،  نهار  معلقة  في  الليل 
 الجمل:  وصورة ر، من تشبيهه بموج البح ينطلقحين  يرة ث ك، القيس له دلالات

دول ه  ... عليّ  الب حر  م و ج  ل  ك  يلو   خ ى س   3يبأنواع الهموم ليبتل أر 

 ية: فالصور الاستعار 

 سدوله  خىأر  -

 ه صلبى بطّ تم -

 أردف أعجازا  -

 ناء بكلكل -

 جليإلّا انالطويل  ها الليليأ -

تلك  في  ، الذي يغدو عند العربيّ  لّيلي من التعطينا تصوّرا عن حوارية بين الشّاعر والز  
المال بوْحٍ،    ،العربيّ   النسان  ةب يئ  شف خ  ا يكقرفي  شةوحصحراء  ثقافة  ن هنا  مو »وينشئ معه 

ليأتي خطاب ا ن  كس يعلليل  يعاني منمأساو فسيا  بعدا  الشّاعر    التعبير   ءه، وقد جايا كان 
سلوب  نّ هذا الأوجه، لأ ن  حسأى  دائه علأ د النفسي بأسلوب قادر على حمله و ا البععن هذ

 
 . 48ص مصدر سابق ،ديوان ال امرؤ القيس:  1
 . 49 ص ، هنفسالمصدر  2
 . 15ص  ،نفسهالمصدر   3



            لعربيّ ا عرالشّ في الاستعاري  والمكوّن الأنساق                          لثانيالفصل ا

83 

 

يل يصبح  الصّراخ في وجه اللّ   وإنّ   نه،حزاأو   اوفهومخ  رشّاعالل  تصوير آمار على  قدهو الأ
ع السّ تمرّدا  الأمن  الى  يلبي  ثوهو    الشاعر،ه  فضر لذي  بالزمن  يفيض  ولذلك  قيل  هموم، 

الشّ أ بو احسّ  أصبح    ،1«طأتهعر  تتّصل  قضيّ فاللّيل  هامّة  الجاهلة  في  يبشاعرية  خضع ، 
تذاع فيه    ملاذٌ   هو، فولواعجهافس  لنّ باصل  اتّ ي  الثقيل الذلزمن  اا  هذلي  الشعر تجربته وموقفه  

                                                                                                                                                                   .للأحزان وف خاالآمال و الآلام والم

 :يسيككلالي الشّعر عارة فستالا ــ2

العربيّ  ف  في التحوّ   يمثل ضائنا  من  الط الاقتراب  عل  ال ارئ  الى  يث  الحد  لبداعيّ نّص 
با  ةمّ مه واللخطور مشوبة  هل    ،ةجديّ ة  يحمله  أذما  من  النّص  فنّ كشا  تدعال    المتلقي   وية 

النّ   صهارللان بوتقة منظومتها  العربية  ، اليةلمتعاسقية  في  للقصيدة  ينكر  ال   فالقارئ  حديثة لا 
و يّ لغو   ق أنساد  جو و  هاته أة  إنتاج  على  عملت  متضافرة  ثقافيّة  ،  ةداعيّ البصوص  نّ ال   خرى 

الجمود قصيدة من تيه  لاحاولوا الخروج ب الذين      يةدباء الكلاسيكأحوّل كان مع  وبداية هذا الت
القد بآداب  بالاهتمام  الانحطاط  عصر  وافق  ونظرتهم  الذي  الآامى  إجلال    دابلتلك  نظرة 

أنساقا  س  كرّ   امم   ، ايلا لبناء القصيدة ومحاولة بعثهاة والتقليد سبكالمحام نهج  وتبجيل واتخاذه
لافيّة  ثقا العدمهمّة  وأشعارهم  زمت  قصائدهم  من  الشعراءيد  أولئك   أحمد  ،البارودي  :ومثال 

 وحافظ إبراهيم. ي شوق

   تعارة:الاس ين فيتقدم ذهب المياء محإ 1ــ2

ما كان ذلك  منوال، فلربّ لى الع  يرلسّ ركة واالنّصوص المشت  راث تفعيلتمدح نصوص التّ 
بينى  علظة  للمحاف و التّ   عالم  التوازن  الواقعالخييل  الوسيط  فالشّ   ع،م  وهو  العرب  ديوان  عر 

لموا  ه "تعرضي الله عنلخطاب  يعيدنا لقول عمر بن اهذا ما  ر والتأثر و ثيأ تة الالأوحد لعمليّ 
المروءةللّا ا في  تزيد  فهي  للمخكأنّ   ،مية  ينسج  مع    ماهى تي  ا  جنساطب  ه    ل الأوّ العربيّ  به 

الأ للعرب   هي  خلاقفمكارم  بالأوّ   يّ وصف  فلا  توريدّ  ل،  هذمن  الث  ويقينا الثّقافي  نّسق ا   ،  

 
 . 28م، ص 2011ردن،  : دار جرير، الأ-الجاهليالشّعر  ات فيدراس– ب الشعري اكيل الخطة: تشموسى ربابع 1
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  : انيول الجرجيق  اعهإقنة تأثيره و وقوّ   الشّعر  تقامةة لاسي خصوصيّ ر ا صوير الاستعسيكون للتّ 
ة  رة القوّ سيكون للاستعاذا  وبه،  1«قيقةبلغ من الحأالمجاز    نّ إة وفضل و للستعارة مزيّ »ن  إو 

لالسحريّ  لسخَّ ت  ة  جهرا  الجفأصبح  ،افيالثّقالنّسق  هذا  نقل  ر  وتف  ودةت  البنية  وّ الشعريّة  ق 
تتحقّ  بالاالشعريّة  متعا سق  وأصبح  كلّ رة  واجب  أ  ن  يقتفي  شاعر  فالشّاعر ،  مقدّ  ت  الم  رثأ   ن 

الذي لا يطلْ ا السّام  لمجيد هو  للشّ عون ويقطع ظمأفيملّ  إلّا أن  ى الشّ س عل يلعر و هم  اعر 
ف  أسيس لم يتوقّ وهذا التّ   2لطّلل الرسوم والبكاء على الى  ف عوقو لفي ا  متقدّمينلمذهب ا  زمتيل
  هيكل والقالب القديم الم  شّعر  ن الة بيلك حميميّ نافه  ، ريصو لتّ ك إلى ال ذبل جاوز    انيلمعا  لىع
 .غةلّ ل

في تتّ   عليهم وجوبا    كانف  الأقدمين  الوقوف   حتى و   بلعاراتهم  تواسهم  ات تشبيه  بع سنن 
  لعرب، فازدحمت فيه الأنساق الثّقافيّة وحية ل لطبيعة العقلية والرّ لل، لأنّه أفصح عن االطّ   على 
واتماعالاج الس  ينية دليّة  الي ستة  يّ ياس وحتى  فيها  والذّ حضر  وحتى    اكرةشخوص  الجمعية 
ف على  وقو ال  عر لهم الشّات  ة ل فيّ قاالثّ   االطبيعة بخرابها تفرض أنساقه  نّ أك  ،راعات والحبالصّ 
لي سالطّ  الطّلل  يتحرّك  المحدثين لل،  قصائد  في  الثّقافيّة  فال  تعاد  أنساقه  ليفرض  عاد  خراب 
الوقوف  لقد  يقشو أحمد    دنعده،  فنج ا  أصبح  المعاني،   ة  قادر   وسيلة    لطللعلى  إثارة    على 

عتمدوا  فا  هم،دئ قصا ين،  سيكي الكلا  شّعراءبه ال   يفتتح    وصار   ا  موروث  ا  ثقافي  بوصفه نسقا    تغلغلف
أحمد    في قصيدة  ى ذلكويتجلّ شّخوص والقبور،  لاب  لالالأطضوا  عوّ   حين  ة في ذلكمخاتللا

 على قبر نابليون:   شوقي

 ي وثمين  ال  في المع   يد  فر  ن  م       ن  فيد ريس  ببــــا على كنز   قف   -1

 ضنينيتها بترب هر  الدّ  صدف           ــــــــرف  ش من   جوهرة   وافتقد   -2

 ننيي السارت فتو  لعهدقدم ا      إذا  لثرى حتى ا رت فيوقد توا -3
 

   43 ص ، مصدر سابق،الاعجاز ئلالجرجاني دلا1
،  1ة، ج، القاهر شاكر، دار المعرفد  ح: أحمد محم، تءعراوالشالشّعر  الدينوري،    ن قتيبةم ب بن مسلعبد اللهينظر:    2

 . 76-75ص ، 1982
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 1لات حين  دنت الدار ولكن       تستيأسما ا تى إذابت حر غ -4

وما خلّفه الفقد،    ر من صراعشاعرى للدة لما ججسّ نيّة ملل العابس( استعارة مك)فالطّ  
لم  ي الكاعي فأن ير   عيبيالطمن  »:  يشعر به، و  لل مع العبوس الذيفتتطابق استعارة الطّ 

المخاطبفن إتو مسو   سيّة  وظى  الدراكه،  حروف  الكل  تىخطاب  يؤدّي  يستطيع  أن  دوره  م 
التّ الم في  اللّ طلوب  الانفعال  وإثارة  لاتّ أثير  الزم  المناسخاذ  من  موقف  جربة التّ ب 

فالطّ 2«ةالشعوريّ  والموت،    مرتبطٌ   لل ،  والرحيل  استجو بالخلاء  هو  لعاستحضاره  اطفة  لاب 
 . ةيّ ل عانفلاواشعوريّة ال  ةلالحا رط فيلينخ قّي لمتلا

لف  في مختالقراءة والاطّلاع على الشعر    كان كثير  أنّ شوقي  ي الـجارمعلـأحمد    رى ي
  وجود كتاب   من  حمد على الجارمأ  استفهم، فلمّا  وآخر  عصوره وهو لا يميّز بين شعر عصر

ـي يـحبّ أن يقرأ  شّاعر يا أخنّ الال: إقو »   يوقابتسم ششوقي  ت  بي  فيب للحموي  دخزانة الأ
 لم يكنف  3«مملوكيصر الـالع فيه شعر  وخير ما    خزانة الأدب  كاسمهكتاب  كلّ شعر وإنّ ال

القديم زج كيانه، بدءا من الشّعر  ما  الذي  عربيّ الشعري الث  راالتّ شوقي بعيدا عن قراءة  أحمد  
 .البردةصيدة ته لقامحاكي ف ظهر  الذير المملوكي ه إلى الشّعمن اهليّ لجا لاسيما

  يحاول كان  ل  ار، بلاختي ي العربيّ ليس بـهدف ايطّلع على الـموروث الشعر ان  ي كوقفش
الأسا من  قدر  أكبـر  يـجمع  و أن  ا  أنواعليب  مرّ  على  و لعصورالتراكيب  قا،  السّبب  م  لـهذا 

القدامى    بـمعارضات كلّ »للشعراء  من  ما  شا  فأخذ  أفضل  من  عندعر  فراقه  نو ه،  اس  أبي 

 
الدكتورتوثيق وتبوي   ،الثاني  القسم  ،ديوانال  شوقي،أحمد    1 الحوفيأحمد    ب وشرح   ،رةالقاه  ،نهضة مصر  ،محمد 

 . 564ص
،  1ط  ، لبنان،لنشر والتوزيعوات  سامعيّة للدرالعربيّة، المؤسسة الجاالبلاغة ا لأساليب  لنفسيّة  محمد ناجي، الأسس ا  2

 . 76  ، ص1984
شهادة كيل( لنيل  تش ضامين والالـمقي )ر شو ة في شعـحكمة بعنوان ال الدوسري، مذكر د اللّّ ن عبمرزوق ب  ماجد بن    3

   . 30ص  م،2008 ،الـماجستير، جامعة أم القرى، مكة
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ورازلياالغ البحتت،  من  صفقة  الري  التّ اء  ودقة  وجـخيال  الصوير  والـموسيقـمال  ى،  ـموقع 
 1.«بتهعـي فـي إصايقة والسّ الرقانـي الـمعي احتفالـهما به من أبـي تـمام والـمتنب ـّأعجبو 

شهرها ن ومن أبن زيدو يعارض ا  مع ابن الرومـي، وتارة  وأحياناض البحتري  يعار   فمرّة 
  : ال فيهة يقو بسيني، هيرةري الشلبحتا ية ينلسارضته مع

 2كلّ جبس  ا  د  ج   عن   ت  فعوتر      يس  نف   س  دنّ ي   اي عم  نفس   صنت   -1

 3ينس  أ   ام  با وأيّ لصّ  ا اكر  ذ  ا         ينس  ي    يل  ل  الو  ر  اهــــــــــالن   اختلف   -2

 إلى   زتاو تـج  ، بلبسحفروث العربيّ  و الـم  علىشوقـي    لاع عندلم تنحصر ثقافة الاطّ  
ى  بفضل الـخديوي إلالتـي قام بـها    ةيّ ملالع  هفي رحلاتوذلك  نبيّة،  لأجت افاقالثّ ع على االاطلا

كْ د أالـخديوي، أرا  عندلـها شوقـي  ا تـي نانة الأوربا، فبعد الـمك ز،  أنّه شاعره المتميّ    من يكرّمه ب ـح 
باريس  إلى  الـحقو   فابتعثه  إنجلترا   ثم  ، ق ليدرس  نتفكان    إلى  اطّ تين  لرحلا   جامن  عأنّه  لى  لع 

من أعلام   (،كورني)و  (راسين)ر ب، وتأثّ ( لافونتين)على شعر    الفرنسي، واطّلعالأدب  ئع  ارو 
الأ دالـحديثة  الأدبيّة ة  يّ وبور الـمدرسة  فورث  الفنّ إ  إضافةصوير  التّ   ةقّ ،  بالبناء  اهتمامه  ي  لى 

 . ارةعتبالاس  واحتفائه

عر القديم وهي تحمل ما الشّ   ة فيظاهرة ثقافيّ   قليد  ت ة بين  يّ تعار الاس  رةو الصّ   جتلقد زاو  
نفسيّ ل متحم انفعالات  كالحن ن  ت ين والشّ ة  إنسانية لا  قيمة  وبين  تولخلو موق والأسى،    يد ن 

  لسفة ورؤية مبتكرة مستندة على نسق ثقافيّ من فخره  قبر وما يدّ ال  وهو الوقوف على  مبتكرٍ 
شوقي وقف في   ون  ك  في  ف  الاختلاكمن  ما ينّ إ، و ييناهلالجلل عند  على الطّ مشابه للوقوف  
  شرف(   رة من)افتقد جوهالاستعاريّ    التّركيب، و ا  دفين   ا  كنز ر نابليون الذي اعتبره  باريس على قب

 

،  5  ععية،  جتمالانسانية واشوقـي، مـجلة كلية الآداب والعلوم الأحمد    خلاق في شعر ادي مـحمد، الأهـ عبد الـ  1
 . 237ص
،  ، القاهرةفرفي، دار المعار الصي حسين كامل تح، هديوان  ،تنوخى الطائىالابو عباده الوليد بن عبيد  ري،لبحتا 2
 . 1152ص  ت،د

 . 45، ص 1986، 2ي، بيروت، جربلشوقيات، دار الكتاب العأحمد شوقي، ا  3
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هت   أنّ  هوذظهر  الوقوف  بالحوق  ا  انبهار  فقد  اضوف  الفرنسيّة،  على  »رة  فرنسا  إلى  سافر 
توفيق  ةنفق حس  الخديوي  اوقد  تلك  اياسدر ال لرحلة  مت  منطلقالأو ة    ية الفكر شوقي  ت  لى 

الان   ،1« والابداعية بالغإنّ  ي بهار  لم  الشعبوية،  رب وشخصيّاته  البحث عن  بل هو  كن عبثا 
ر  اعر وهو يمرّ الشّ     ألهما  نمرجعيْ   ا انق قد كبري من    ملانه يح  بما   الفرنسيةضارة  والح  ابليون فن

 ضا: يأ  يّةٍ مصر  تٍ حبّ لشخصيّا من  ضمرهما ي   قوفو لكذلك عبر هذا ا

 مر  مثوى الق  الأرض   متى كانت        ر  ــــــــل عم سائ  ن   ــور  ـــــوا بالقبــقف   -1

 2؟ الحفر   ن  ـــــاــــــــنـكالج ت  ج  رّ أ   وهل       للعليم  نت  يّ ز   هل   الأرض  وا سل   -2

يرثي  شّالاويقف   وهو  القبور  على  لطفي عر  ا  امتّخذ  3عمر  ة  التّصريحيلاستعارة  من 
بيعيّة على  فعل ط وردّة هذا النسان،لى عظمة لا ع( دليلوا الأرض)سة كنيّ مر( والى القم)مثو 

سق الثّقافي المضمر خلف  النّ   ظهرانمن كونهما ت  ن  ا الاستعارتوبذلك تقترب  ي به  ق شوقعلّ ت
اعر ما لشّ ا  ، فاستغلّ يق فو ا من الخديوي تبب أنّ لطفي كان مقرّب  والسّ   الوقوف والسؤال،ذا  ه

ثق  يملكه تر من  لا افة  بها  ي  ثيّة  لمعال   غافش  لامس  بشخصيّ قلوب  النّ رفته  زمانه،  ف  اسة  ي 
ماهرٌ فالشّ  من  اعر  ليملك  طاقته  سخّر  هذا  حين  ظهر  وقد  غمّ   تغلالالاس  حوله،  س  حين 

إحياء    زمان   ذئمان حين المتلقّين فالزّ   يه نفوس  بلت علقد ج  في هيكل تراثيّ  ات  قصائده باستعار 
 اء. ة اقتداعريّ ذ شقتئو ة ريّ عاوالشّ لقديمة  لقصائد ال

طّلل من القفر  ال  لحين حوَّ ماعيل صبري،  ول إسفي ق  أيضا  مكن ملاحظته ما ي    هوو  
 : عامرة مدينةإلى 

 البان   ــا بها يا طائر  ــــــــي هيام  ن  د  ز           يجان  أش   فيك   تاهت   ة  زيز لعا ر  ـصم -1

 
الرح  1 عبد  حسين  محمد  وطه  شوقي  أدباء  من،  هيكل،  الفرنوموالحكيم  بالثقافة  تأثّروا  يوم ثقفون  نشر  سيّة، 

 www.youm7.com، 2022ديسمبر30يوم: ليه ع ع ل، اطّ 2022ارسم20
 . 447ص ،بقمصدر سا لديوان،أحمد شوقي، ا 2
   .ه لمصريع اشتهر بقوميته وحبّ انوني ضلوهو عالم ق ،1911ي في سنة توفي عمر لطف 3
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 ان  تّ ها وفمن   ساحر   من   ك  ا نـــــــــــيع         تنظر   ابم   صدح  أها و أهرام   فوق   قم   -2

 1ي ان  ي وللد  اص  للق   ــــلم العــــــ يا كعبة             عة  ــــــــــلام  هر  الدّ  في جبين   ة  يا درّ  -3

 ، لواقعطّر  ؤ تة والتي  ة التمثيليّ فيقحم اللّغ  ةيّ فنلاالأشكال  في تطوير    هنا  اعرلشّ ل اغ  و ي  
  ة  درّ )  المكنيّة  ةر للاستعا  فعمد  شخيص،يحاء والتّ الءة بلو ية مموقائع فنّ   إلىصر  ة مل محبّ فيحوّ 
بذلكمصوّ   (هر  الدّ   جبين  في   الخطابعوريّ حالة ش  را  الصّ الشّ   ة غامرة، وهذا  اختزل  ورة  عري 
ى  دافي المضمر وهو الوقوف، فنثّقاق الشّاعر بالنس ال  فاستنجد  ،هرامصر في الألمة  يّ ز كالمر 

  النسان   تحمل  مٍّ عا  وهي بوجهٍ   ةعونيّ للحضارة الفر ض  با النّ   لقلبا  هاهرام لأنّ الأ  بالوقوف على
بمحبوبة    هاقرني مصر العظيمة بل    في تمجيد  ينحصر   لاوف  عبر تاريخه، وهذا الوق  ري مصال

 يقول:اعر ف الشّ 

 ي ولا يدر   ن  وفالج ياف  بأس   يصول           يد  غ  أ   ظ  واح  ل  ي الساج   ك من  ب  ا نف  ق   -1

 2  د  مهنّ  ظ  ـــــــو بلحيسط   ــــــــــه  ــن  ولك         ب  رّ ـــــــــــــمع بلفظ   يـــن  يناجيــــــ ال  غز  -2

ر بينها وبين شع  ةل صّ الق  ور الشعريّة لصبري حتى تتوثّ تضي الحال أن تتداعى الصُّ قي
فيالمعلّ  على  ال   قات  وتكمن  وتذكُّ   ة الحبيببكاء    لالحقو   عة  متنوّ   لالاتالدّ   في  ا هت  يّ أهمّ   رها، 

  وفي،  ئه كافي ب  ى  وحتّ   ولعهه و ل في حبّ الأوّ   يالعرب ب   العميق  التأثروالتي تنقل لنا    ،افيةالثق
  راث، وهذا ما أظهرته التّ   بة فيلمحبو ل  المصوّرالثّقافي    المكوّن   ريّ لا يغفهو  تصويره لمحبوبته  

بدتسا الغزال  المحبوبة،  عارة  تميحن  حي فل  أبو  استعارا   ير كثاع في  بالبد  م افل    داعتبم ته  من 
 نجد   ائد،اكلة السّ  من مشلا  ة الاختلاف بديّ صو ا عن خصم وباحث  هوشروطوائل  ائق الأطر   عن

يبدي    يسعه  لا  الآمدي أن  استهجانهعبّ وي    ورهنفإلّا    جان اها في غاية الاستهوير ،  منه  ر عن 
ليس  استعارت  إنّما  »  :ذلك  ةباحوالق لما  المعنى  يقا  العرب  كان  إذا  أله  أرنه  يناسبه  و  و 

 
 . 182ص ،  2012ليم والثقافة، مصر، تعهنداوي لل، مؤسسة الديوان ،ري اسماعيل صب 1
 . 174ص نفسه،  المصدر 2
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 ة الاستعارةوّ ق  لذا نجد من يرى بأنّ ،  1«من أسبابه  ن شيئاأحواله أو كا  عضب  ه فييشبه
 . المشبّه بهقرب المشبّه بمن  ستمدّ ي هاوسرّ جمال

لقدامى  د اي اجتهد في تقليلذا  لباروديل امث  ين خر آ  عند شعراء    وهذا ما نجده متغلغلا  
 يقول:  يّ هلجا الالعربيّ ار نفسيّة ما أثعلى  ا كئ  متّ  ل ئالأوا  أثرواقتفاء 

  ا لسائل  ن  بيا ع  رج  ت   لم   هي    ن  إو           نازل  الم م  رس أسماء   من    حيّ  لا  أ -1

   ل  الحواف   يوم الغ هاضيب  أعليها           قت  ـــــوالت وامس  رّ ـــا اله  ت  تعف   خلء   -2

 2يشاغل   مس  الأب كان ا ماي به  أران        م  ترسّ   د  ــــــــــــــبع ار  لدّ ا ت  ا عرف  ي  فلأ   -3

  لا   أسماءل  استعارة مكنيّة جعل بها طل  ( لم ترجع بيانا لسائل  )لاستعاري وفي التّركيب ا
الواقف استفهام  المقصود  يردّ  الطّلل وحده  لم يكن  التي هي في  ، والحقيقة  أسماء  بل كانت 

في  ثقا  سقن  ابع منحقيقة نم في الا الاسذهواختيار    ،لحظة زوال وغياب عن كينونة الشاعر
ب  اختارتها العر   التي   ماء الأسبعض  ف ي،  لقّ بوعي المت  ملتصقةالعر  الشّا بوبة  وراءه مح  في ختت
أيديولوجي    جاهٍ منزع واتّ   أصبحت  بل      أسماءو دعد  و ند  هكذاتها    لا تقصدها بحدّ  ي أشعارها  ف

ج  نحتا ةفظاللّ اته ولتأويل ه  يديّ ائيّ التقلي ح على مسلكه ال  دلالة، فالبارودي بتوظيفه هذا  يتّبع
الواقعف  – دراسة  -ي  و تاري  إلى  الم  تعتبرفهي    ،اواهمحتلتحليل  سيميائية  خية  فتاح  بمثابة 

الدّ لاستك التي يرميشاف    : و،  ربيّ أسماء( هو اسم علم مؤنث من أصل ع) ف:  إليها،  لالة 
ي  زيّة تتمثّل فتحمل دلالة رم  ،3«    ووسامة قلبت واوها ألف، أصلها وسماء أي حسنٌ أسماء»

بالفر جمال  لامعنى   الشّ   حالمتعلق  حياة  في  ف والاعر  الغائب  ككل،  كقيمة    جمالالمجتمع 
  ز حيّ    إلى  ة  لن تخرج ثاني  ابائد  طللا    أن تتحقّق في حياته، فقد أصبحت  ستحيلي  ة لة نبيتجريديّ 

 
 . 266  ص ،1994 ،القاهرة، المعارف  دار، صقرأحمد   تح السيد ،نة لمواز ا ،يىالحسن بن بشر بن يح ديملآا 1
،  1998  ن،ة، بيروت، لبناومحمد شفيق معروف، دار العود  علي الجارم  شر:ديوان،  ، الديالبارو سامي    ودحمم  2

 463 ،462ص
 . 210ص  ، 0072 لبنان،، للملايين بيروتر العلم  ، قاموس الأسماء العربية الموسّع، داشفيق الأرناؤوط 3
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  شير تها  وهي كلّ   نازل الم  رسم  حيّ كة  لاستعاريّ راكيب ان التّ ذلك بمجموعة م  يعضدالوجود، و 
 . ة وغيابهامحبوبال لنز م  رادثانإلى 

 ل  لعقوا الحكمة   ليب  تغ 2ــ2

القول  اني الجرج  ذهب الصّافية،  »رة:  الاستعا   أنّ ب  إلى  الأذهان  ذوو  إلّا  يبصرها  لا 
والطّ لعقول  وا السّ اب النّافذة،  المستعدّ نّ وال  ليمةع  لأن  فوس  فصل   ي  تع  ة  وتعرف  الحكمة، 

منهيجع  ماا  ذه  ،1«الخطاب أيقل  متفرّ ا  حيرة إ  كمة،الحيد  ير   لمن   ة  دونة  من    ن نساال  نّ 
مجاراتها، حتى ينتفع من   اير فيلوب مغتدفعه للبحث عن أس عهتمالجارية في مجالتناقضات 
الحكمة   فحب  »  :ظهر فيه حكمة النسانوب ت من أسلا، فلابدّ سلبياته  د عنتعيب إيجابياتها و 

ونة  كينالعالم سبيل لتجريب    م  فه  غدوة يمّ ، ومن ثاه  متنلا  لوجود    ة  يهاليس إلّا قراءة لا متن
الحسّي والواقع المعقول أيضا ليلج   سير حدود الواقعيبدأ من تك  تّجريب الذيا الل هذالمتخيّ 

ة اللّغة إلى ما  تنقلها من سطحيّ و ة  جربة الشعريّ حد مع التّ تّ ت  ةالحكم  منه  2«  ستحالةاختبار الا
ي تنتجه  لذ  امتخفّي وراء الجماليّ لا   لكذ  هو   انهم   والذي يهمّنا  ة،اجتماعيّ اق  سنتحتويه من أ

 عارة.  الاست

 جورجي زيدان:  لنّاقد والمؤرّخيب واالأد  شوقي في رثاءأحمد  اعرالشّ  قال

 بال  رئ   من غير   ها غابة  كأن        بهاان  ج ان  ا هأرض   ا الحق  ف  ـــــــــإذا ج .1

م   وإن   .2  3القت   لّ  ذ  الي واد  ع   من ك  لفات      هاـــــــمأسل   ل  ه ا الجفيه   تحك 

ا له في  صوّر  يّة م  المعنو حق وينقله من صوره  الالذي يشخّص لنا    الاستعاريّ كيب  ر تّ الف
لاستعارة،  ي وراء افّ متخ  ثقافيّ   نسقٍ عن    الوقت نفسه  يف  لنا   العابس، يكشف  النسان صورة  

الحقّ فربْ  بين  الشّاعر  العلم  ط  تأكيدٌ   وأهل  هم  حقّ وا  غبط نه  زما   فيم  العل  أهل  أنّ   على  فيه 
 

 . 34، ص 2010،  مصر دار ابن الجوزي، لاغة،، أسرار الب لقاهر الجرجانيعبد ا 1
 . 10ص 2200، المغرب، ق أفريقيا الشر ، للشعر ة فلسفيةزمان رؤيالوجود والالشّعر  ،ليعبد العزيز بومسهو  2
 . 512صسابق، مصدر  ،وانيالدّ   د شوقي،أحم 3
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معان المجتم  كبيرةاة  وعانوا  االشّ و   ،الهوانالجهل و   ه فيى  تفشّ   الذيع  من  يبيّ لتّ كل  هاته  الي  ن 
 المعادلة:

 ش في الغابة  وحّ الت                        غياب الحقّ 

 الناس فتك الأعداء ب                       اب الجهليغ

أم هف غياب  يرى  زيداو  جرجي  الما    هون  ثال  الجهلتتخبّ   نّاسجعل  في  نتصر  وي  ط 
العآخر دور    قولٍ ويؤكّد في  هم،  ؤ أعدا  ليهمع الهمم  االيّ أهل  لأمّة وحفظ  ة في صيانة شرف 

 :المجتمع فيقول

 1ال  أجي نيان  ب   هدمت    ونومة             ل  بها جب  صاح   دفعت   همّة   كم  

لتّدافع التي  ة اسنّ ة  اليّ ملجا  في خلفمت(، تخنومة هددفعت،    ةفهاته الاستعارات )هم
 رتين في المواجهة اعوليؤكّد ذلك جعل الاست ،نههل زمالشّاعر لأيمرّره ا ثقافيّ   قسنهي 

 نومة  عكس  ةهمّ 

   دمتْ ه   عكس فعتْ د  

وهي  لاحمو   استعارتين  ابياني    لامحان  التّركيبف مقابلة،  عن    يبتراك  بديعيّا  تكشف 
ر  والتّأثي  اس النّ ع  فدالاستعارة في    عظمةظهر  ت  هنا  من ، و لهمم والعلما  هل ه العالي بأمااهتم

لمة العبقريّة، لأنّ القدرة على صنع  ، فهي عهو امتلك الاستعارة ظم شيء إنّ أع» :عليهم
تتضّ   ارةستعالا الانتباه  الجيّدة،  إ من  أعظم  للتشابهات...  هو  الاستعارة  أسلوب   أساليبنّ 

 
 . 135ص  بق،سا رمصد  ،الديوان  ،مد شوقيأح 1
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الأهو الكلم.   وحذا  لا دهسلوب  الذي  هو  ي،  أن مك  استفيي  ن  و لمده  غيره،  من  آية  هو  رء 
 والحياة.  لكون ل ةتورؤيده معتق لبَّ ه النسان و كنْ هر فهاته الموهبة تظ ،1«الموهبة

الشّاديوا  نم  آخر  أنموذجٌ   هناو  اعيّة  الأنساق الاجتم  فيه   ن جدل صبري،  عر إسماعين 
نحوٍ زة،  بار   ظاهرة   كم    مةمطع  وهي  واضحٍ   على  ينظّ بالح  فعاالشّ مها  التي  جر  شعريّ    وّ ي 

 خالص:

 كوان  الأ  ر  ــــــدب ّ م    ء  قاب واذكر         فان   يّ  ـــــــــــح ـــل  فكـــــــــــ ك  ليع ن  هوّ  .1

 2 الإنسان ظالم  وم  ى  ذ   الأ  ر  م          واحتمل   ابك  أص قد  على ما  واصبر   .2

و   تجاربه  لَّ فقد  المر يث كال  ةجتماعيّ الادت  من  عارة  تالاس  ههات  رهتظه  الذي  لأذىوا   ارةر 
  ا مزيد  بلّ تطي  اممَّ   المعاصر،  النسان  ديطار   سٍ هاج  إلى   لالأذى يتحوَّ ( فذىالأ  )احتمل مرّ 

  ذكير التّ   يجب  ، لرغم من انتشارهاى اعل  ء التي الأشيا  را عن ي ثفالشّاعر لا يبتعد ك  ،برالصّ   من
 . إليها نبيه والتّ  بها

الشّاعرو  ال  ينطلق  اعتبار  الشاب كتمن  النّاس فدفي    ادور ي  تؤدّ عريّة  ة  ة  حياال  حبّ  إلى    ع 
للوجود عن طريق   دائم    واستكشاف    لكلمة  لعالم ا  دائم    استكشاف»  :عرفالشّ ‌‌وكللٍ   لٍ دون مل  العملو 

القصي  ا ماوهذ  ،3«الكلمة ثناياها أنساق  ت  دةجعل  ة لما هو منتشر من  ة مضادّ اجتماعيّ   احمل في 
 : قولفيع ر ا تخاذل وتص

   نهاى على الأذ  ر  ذك  بال مر  ي  و         ىأ  ا ر م   ائب  جعي اض  الم   لك  ي رو ي   .1

 

ربيّ للطباعة والنشر،  ب العكاتار ال: شكري عياد، دوتر  شعر، تحفي المتى بن يونس، أرسطو طاليس    شرب  وأب  1
 . 128، ص  1967

 . 105 ص، مصدر سابق يوان،، الداسماعيل صبري  2
ص    مصر،  ،يّ ربيّة، دار الفكر العنية والمعنو الفه وظواهره  قضايا  المعاصرالشّعر العربيّ    عيل:سماالدين إ  عزّ   3

174 . 
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  وان  الحيـــ شراسة    و إليك  تبد           لحظة   ـل  ــــــــــــأم  الت   له   ا وهبت  فإذ   .2

 1  الإنسان   وة  قس   فؤادك  ت دمي          وتارة   ــــــــــظات  لع  ا باغتك  ا ت  طور   .3

تكشف  تي  ال   خلال الاستعاراته من  تلمّس  طيعنست  رهيبٍ   ت على قلقٍ د هذه الأبياكّ  تؤ  
اتناق  نع والع ضات  والأشيلحياة  أنا الم  يحاول  فهو  من    د صّ يتر   ء،  تركته  وما  الحياة  آثار 

افواجع   ي  ، هافيالحياة    لصراع النسان معرآة  نصّه م  جعلي  وهو   ن لنساعلى  ن  دعو لأوهو 
تتظافر    ةاجتماعيٍّ   أنساقٍ مّلة ب ة المحريّ اتعسالاعالم باللّغة  فادي مشاكل التل  ه يعدَّ النسان نفس  

 . تباغتك العظات ...(ل،  له التأم اضي، وهبت:)يروي لك الموجودبال جهل النسانلتوضّح 

ا  بذلك  دليؤكّ   يظلّ لنساأنّ  النّ جّ متأر   ن  دنيا  متناقضات  بين  ء  عراشّ ال  عمل وياس،  حا 
 :اروديل الب و قي  ،قانسالأ  تلكبالنّص    ة تعمّق بنيةيّ ع إشاعة أنساق اجتما على

 ه  ل  ئ  ماو شزك  الذي ت   الصّديق   بل            ه  بو مناسعل  ي ت  لذا ديق  الص   ليس   .1

 ــ ـابـــــأو ن          ه  م  عزائ    ل  تفش لم   هر  الد   ك  إن راب   .2  ه  ل  ئ  ساو   تفتر   لم   م  اله   ـك  ـ

 ه  ل  اض  و  ف   ر  ي  خ   من   ــــك  ـــــــــــب  غ  ت   لا  و            ة  ب  ر  ق  م  و    د  ع  ب  ـي ـــــــــالت  ي ح  ف رعاك  ي   .3

 ه  لاج  ر  ي م  ل  غ  ت   ه  د  اق  ح  أ   ــر  ــــــــــــــــم  ج  ب           ه  ن  اط  ب  ا و  د  ـــــي و  ــــــــــع  د ّ ي ي  ذ  الّ  ك  لا   .4

 2ه  ل  ام  ش   ن  ز  الح   أن   س  النّا م  وه  ي  ل           اف  س  ا أ  ر  ه  ــــــــــــــــظ  م   ه  يخ  أ   ل  ع   ف  م  ذ  ي    .5

 كّد فتؤ   (ق والكذببين الصد  ةللتّضاد )الصداق  آخر  ا تماعي  اجا  نسق  الأبيات    اتهظهر هت  
بين  قيمة   والتّعايش  ت  النّاسالصّداقة  من  تحمله  وصعابٍ وبما  يحمله  حدٍّ  ما  ت ظهر  فهي   ،

عالمه  عاالشّ  في  تعمّق  من  أ عل  زكّ ر حين  ر  الصّ ى  وهذهميّة  ماداقة    ت تعاراسا  نتهمّ تض  ا 
عزائمه ن الأبيات)تفشل  التي  ،  الهم(  في ابك  ت    ، بحتْ   إنسانيٍّ   سياقٍ   جاءت    قّ ح  خرس ّ فهي 

 
 . 105 سابق، صصدر م الديوان، ،إسماعيل صبري  1
 . 493 ص ،مصدر سابق  ديوان،، الروديالبا 2
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  على، و ا نبيلا  ا اجتماعي  ق  نس  ة تحمل  انيّ نسإ   يقةٌ وهاته الأبيات وث   ،النسان  لخلاص ومصلحةا
اكذي  من ذلك  العكس ببْ مدى خ  بيّنلي   لا  مث  (أحقاد  جمر)كستعارات أخرى،  رنا في    عض ث 
 أماكن الغلط. ت أصدقائهم و لاّ مز  صلحة ووقوفهم علىء المأصدقا

 يانس  وم  لر  ا في الشّعر   ة  الاستعار  ــ3

وبذلك  خصيّة،  الشّ   ة  للحريّ   يرة  كب  مساحة    ىعط وأ   قليدتّ ال  نعة  مع الرومانسيّ الأدب    ابتعد
ا ها فن  صفة بو انتيكيّ ندال الروملقد وضع ست»  :ةدقيمة جديالأدب  ى  إل   فأضا  اتغيير   أحدث

اجدت  أو   المشاكل  لاتيّ لحيه  الحة  م  لعصر  الديث،  فن  كلسيكيّ قابل  بوصفها  يستة  إلا  ى ند 
فنداست  كتب    تة،الميّ   قاليدللتّ   جامد    استنساخ   )راسين ل  بحثه    :   (1828)  وشكسبير(  ي 

م  رّغلالمتعة على  لهم ا  يع أن توفّر تطست يّة  أدب  ب أعمالايمنح الشعو   )الرومانتيكية هي فنّ 
لعادات هالمعا   الةالح  من الكلتهاعوب ومعتقدا الشّ ذه  صرة  أمّا  فعل،  العكس، فقد سيكيّة  ى 
يوفّ أدب  مت لهمقدّ  أباء أجا  أكثر  ريد  تفالرومانسيّة    ،1« (مدهدار لهم مزيدا من متع  التقرّب 

الانسان   هذا  هموم  وم  محاولة  من  عواطفه  في  متّ عرهاشالانغماس  م،  الط خذة  سندا  ن  بيعة 
 جأ.لمو 

 :عة  طبيال وسلطة   الفضاء   يّة  الجم 1ــ3

ا التّ   ينب  يٍّ  قو في صراعٍ   الثّقافة  بيعة وأنساقطّ لتتّحد  التي  ائهة وبين الانفالذّات  عالات 
، فتتفاعل فيه  طبيعي وثقافي  الذي يجمع بين ما هو  فهو  ،قافيّ بيو ث  كائنلا  النسان  ايحمله
فيطّ ال   أبعاد   ليصبّ  وينقل  ه بيعة  مشاعره  وخاصّ ظالنّ   هال خلا  نما  الثّقافي    ، جتماعيالاة  ام 

ع  ة تضومانتيكيّ الهويّة النّصيّة الرّ ، إنّ  خصه وواقعه وهمومهنات شمكوّ وتتّضح  حياته    فتتجلّى 
ثبيعة  الط يتخلّ كنسق  إسقاط هموم  امتدا  لقافي  تعمل على  الوجود فهي  أعماق  إلى  الذّات  د 
، يقول  افيهذا المحمول الثّق  ارةستعالال  خلا  نة فينكشف مالطبيعلى مظاهر  رة عئا فس الحالنّ 

 هى: يد النُّ ع تهيد و ماضي في قصبأإيليا 

 
 . 717ص  ،1990،راقالع ،افيّةالثّق دار الشؤون  ،ةالأدبيّ المذاهب  ،ريتيجميل نضيف التك 1
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 ي اد  ؤ  ف   اف  على شغ ن  ك  ت  ا لي  ي      ياد  الو   في ضفاف   م ئ  للحما قل   .1

 د  ار ط ل  خي    الآلام   به   وجرت       ه  لم  أح   ت  ر  تبعث   ف  كي   ن  ري  ــــــــــلت   .2

 1اد  برم   اه ر  مل ج  وبد   ت  ب  فخ      ىن  م  ال ه  ب  وان  على ج   تشع   انت  ــــك .3

بنفسيّ ا هام  دور    ستعارةالا  تلعب بإحاطتها  )قل  ةا  ليتكن على شغاف   الشّاعر  للحمائم، 
ينقل لنا صور    ا بين جوانحه، وهذا كلّهاعر مقيم  نّاه الشّ ة يتم لبهيّ ورته امام بصلح  فا،  ي(فؤاد

 . النسان هاالتي يعيش ةاالمعان

مفإيليا    الحياة  خاصّ   ةفلسفله    يض اأبو  في  استعاراتنق ة  لنا  لدى  ة  عار الاستو ته،  لها 
، فالعربيّ قد يؤثر المجاز لما فيه من براعة وتحفيز لعمال  ةوأساسيّ   ة  عظيما  عموم    الشّعراء

  بها  ت التي يتلفظ ار ا، فتلك الاستع2دبالذهن لفهم تلك العبارة فالمجاز ميزة من مميّزات الأ
ت بها  خرافيّ لفضاءادشينه  سيعلن  و ت  سحريّ أة  عن  إو   ،ةخرى  عن    للخروج  قويّة   غبةٍ ر يذانا 

والاستغناءال يعيشه  قٍ بنس  مألوف  فوقي  بالمفاهيم  نّ إوحده،    ثقافي  يّة  والنقد  الأدبيّة    التأثّر 
اللا الثّقافيّة  الجو دة متعدّ جديحديثة وبالآفاق  أعايشها    مشارب والتي انب والدة    بو ماضيإيليا 

يّة  أدب  ياتها قضامادّ   وكانت  ي أمريكا،ف  تحف والمجلّا تب والصّ والكيات  تدي المنعن قرب ف
ر  ونزعات  واتّ و وفكريّة  وفلسفيّة  رومنسيّ حيّة  فكر ة،  جاهات  وإثراء  خياله  سعة  في  ه  أسهمت 

واله ف  رةمتطوّ   األوان  عنها  وتولّدته،  رتخبو  البنية  النّف  المهجري   فالأدبدف،  ي  في  س  يقع 
عصارة  هم فهو  نتاج   الأدب  ف   اليتّ وبال  »:  ،أسرارها  منوسرّ    الحياة سا   من  هو  المهجري 

سواء  لأمّ ا العربية  أ  ة  الأرزتحت  نتج    ب  ظلل  نهر  ضفاف  على  مطارح   غدادأو  في  أو 
 :يقول لخصائص لا في المكان وحسبفي افهو اشتراك (3)  «المهجر

 
 . 213ص  1999، ،لبنان ،بيروت ،العربيّ  كرفدار ال  ،عاصيحجر   :تح ،هديوان ، و ماضي ايليا اب1

البلادراسة تحارة  الاستع  فنُّ ،  اوي الصّ أحمد  :  ينظر  2 التطغة والليلية في  لهيئة  ا  هلي،الجا  الأدبعلى  بيق  نقد مع 
 . 1979  ،مصر ،المصرية العامة للكتاب

 . 73، ص1973ني، بيروت، لمهجري، دار الكتاب اللبناا  بالأدة قصّ ي، نعم خفاجعبد الم3
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 اد  ص  ر  ف  لوبا ونة  آ س  ر  و  بال      ه  ه  جو  صبغ  ت   مس  الشّ  ل   تزال  أف   .1

 ؟ اد  ر لآا ة  وفضّ  الأصيل   هب  ذ          ه  واج  ـــــفي أم   يذوب   ل يزال  ف  أ .2

 اد  في الروّ  ي لست  نّ  أ وذكرت         ة  عشيّ  ق  اف  الرّ   ا ورد  ي إذ  لهف   .3

 1ياد  الش   حمام ق للصفّ  لا أ    أن      ه  موج   ق  ف  ا وص  شد   ا الحمام  وإذ   .4

  ي ا الوقوف على الطبيعة التي تغلغلت فنّ مي  ستدع ة تفيّ ا الثّقاهتبحمولاته الاستعارات  اه
و  هنتجت  أالذّات  خيلنا  )الحمائم،  الحقل  الشمس...(  ذا    التي   ةالي متتال  اتتعار سالا  من ل، 

يعة وبثّ مشاعره وهو  ذاته من خلال الطب  على صناعة   قادرٌ ر  أن الشّاع  ادها فم  ،ح فكرة  توضّ 
هعل  منفتحٌ   ي  و قنموذج  أ اى  الكلدّ ذا  حدسٌ شّ لل  أصبحف  ،ربيمج  يتلمّ   اعر  عناصر  ما  به  س 

الحد»  :الطبيعة  حركة  خييلالتّ   س  وهذا  هو  العقليّ التّ   تتجاوز    ي  والأصوّرات  دة جرّ الم  فكارة 
ح وتصب  حاجز     يعود أمام الشّاعر أي  ته الخالقة، فلق  ة ودف  ار الحياتيّ في    غللغة وتتالمنطقيّ 

ر  ه يغيّ نّ إ  (...)ويمتطي الهواء  مع الحجر    ث  ويتحدّ   جيب  ستوي  يسمع    ا طيّعان  ئنا ليّ ة كاعيالطب
 برفض    خارق    ف  وكش    ل  امك  ر  تحرّ   ناه  ،عر والشّ   لعالمة ونظام اونظام الحساسيّ   مةكلنظام ال

الرّ  التّ الواقع  في  ويحيا  هي  2« خييلاهن  الأسرار  تخبئهذه  الثّقا  التي  الأنساق  اتلك  تي  ل فيّة 
 في قوله:  تردّدا النّسق ي ة وهذستعار ت الاايّ جماله الشّاعر خلف فييخبما  حتبا

 ا؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  أ   من   ر  ك  أتذ ق  حد ّ           اـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ نا ه  أن   جوم الن   وطن   .1
 ا ن  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع  ر  ى ع زيز ا أ  فت               د  يــــــــــــ ـــع  ي الب  اض  في الم   محت  أل   .2
 ــ  مـر  ي   ذلان   ـ ج   .3  3ـان  ــد  ن  ـد  م   ـــــــــــــــم ــــــــــــــــــــــــ ـــــسيكـالن             ك  ــــــــــــــــــــــــفي حقول

 
 . 132ص ،قابس مصدر ، ديوانال  و ماضي،بأيا ايل 1
  ،9781لحداثة، دار العودة، بيروت،  ، صدمة ا عرببداع عند البتداع والفي الا  بحث-ل  متحوّ الثابت وال  ،دونيسأ  2

 . 248 ص:
 . 07م، ص 1974لبنان، ، روتبي لملايين،ر العلم لر وتراب، داتبإيليا أبو ماضي،  3
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بذّ المتج  العلاقة  ر  تظه  ةٍ مكنيّ   ةٍ ر عاستبا   الأبيات    عر  الشّا  يستهلُّ  الشّ يرة  ووطنه،  ن  اعر 
قب ويرعى هذا  طن في إنسان يرالنا الو   دتجسّ   (ت في الماضيمحلحدّق، أ)فهاته التراكيب  

  1«ابقة  السّ   بذكرى استعمالاتها  ممتلئة  »  :الشّعر تبقىفكلمات      فهنا  الفتى في مراحل نموّه،
استحضار   قف هوالمو  اذفي ه حضار الولدمعاني فاستلوا تفاللّغة تمتلك ذاكرة حبلى بالدّلالا
ه  ؤ وحي هو انتماعيد سلامه الرُّ الشّاعر وي    دفما يسع    ،الحنينلذلك الماضي التليد المشحون ب

  كما أنّ »  :الذّات والوطن  ة التي تربط بين ك والظنيّ يبة والشّ الرّ   ريد إلغاء، كأنّه يالوطن  لذلك
وي  أن    كموجودكزها  ت تمر اة لإثبة مفكر ستقلّ ها مالذّات كأنّ   من  قية لا تنطلزعة الظنّ هذه النّ 

في   ديكارت،عاالمحوري  يرى  كما  مع  فإ،  2« لم  يتماهى  ماضي  أبو  حبّ الآيليا  في    خرين 
يمثّ نّ أ الوطن و  اه  بينالطّ   ادتدلامل ذلك  ت  بيعي  التي  الأنمثّ الذّات  ل  يمثّ    مغتربا وبين كلّ ل 

الطبيعة من  و   ة فاقثّ ل ا  نساقماهي بأ والتّ   حبّ لك التمد في ذعيبالوطن، و   مسكونٌ   هماكلاو الآخر  
مصدر    التي  ى بر و   منحنى و   ومياهٍ   ونسيمٍ   وجداولٍ   حقولٍ  الشّاعر    عرمشا  إسقاط أصبحت 

الارتياح ومبعث  الروح  الوطنالرومانتيكر  شّاعفال  ،ومنطلق  يشخّص  تجري    في   ي  إنسان 
ثقافي    تكز على نسقٍ تر   فيخاطبهم بلغةٍ   الوطن والانتماء محاورة ليظهر للآخرين حبّ    همابين

 :لني وقوفه على النيل في قصيدة أيا  فيل يقو ف  ، الكون والحياةبط  مرتب

 ره اع  ش   يل  النّ  على ا إلا  به   يضن        فة  وق   يل  النّ  ئ  اطى في ش  ضح   ت  قف  و   .1

 ه  ر  او  ج  ا ي  يم  ف   ف  ر  الط   جيل  أا ر  و  ط  و            ه  ات  ح  ف  في ص   ف  ر  الط   ل  جيأا ر  طو  ف   .2

 سايره  ت   ذ  إها لّ ها ظــــيـــــ ـــر فاي  س  ت            ة  ـــطلّ م   وهي   ق  الأف س  م  ش   ظ  ح  ل  أ  و   .3

   ره  شاط  أ   امر  غ  الا ه  ـــــــــيف  ي ن  ب  س  ح  ت  و           ى و  ي الـــــــه  ن  م  اه  س  ت  يه ا ف  ه  أحسب  ف   .4

 
بارت  1 في  رولان  الكتابة  الصفردرج،  برادة  تر  ،ة  الدا  ،محمد  للنشر  طر    ، 1982،  لبنان  ،بيروت  ،والتوزيعليعة 

   .78ص
 . 13  ص ،2002 ،مغربال ،ق افريقيا للشر ،  لوجود الزماناالشّعر ، لعزيز بومسهوليعبد ا 2
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 ــ  ــــا مه  ر  ام  خ  ي          ل  ز  ـــــــــــع  ــم  ا ب  ات  ن ب  ي  ف  ل  ا إ  م  ه  ا ل  ـــــــفي   .5                                               1ه  ر  ام  خ  ا ي  م   ه  بّ ح   ن  ـــــ

تشخيص  فف   والشّ النّ   ي  ب واللْ   مس  يل  الو   شجيّ   قفٌ مو ،  ماينهف  كان هذا  هو    قوفوإذا 
لتستعيد الحبّ شّاال  وقوف نفس  للو تلمّ   والهوى في  عر  الذي  و جس واضح    ا ثقافي   ا نسقمثّل  د، 

 الهوى فهذا  ،  2يرة نسانيّة الكبلافالذات المبدعة غير مستقلّة عن موروثات ا  :اتذّ ال  عن   يبحث
يل  نّ لام ا مس أمل بالشّ ويصبح التغزّ   ،لحياة ومشاكلهااح والخروج من شكوى االارتي فاتحة  هو  

نفسيّ  وفنيّ عرفا  وثقافيّ ا  الروماا  ا  الشّاعر  فكر  صلب  في  ماز تنكامن  بيج  يكي  الا  بيعة  طّ ن 
ثمالنّ   نكاممو  هذا  يتكرّ   فس،  ال  للطبيعة  جوءاللُّ ر  الشّاعر   لها  همومه  بثّ لي يكي  انتروملدى 

 ل ميخائيل نعيمة:قو ، يوأحزانه

 ؟ ير  ر  خ  ال عن   ت  ع  ط  ق  فان   ك  مياه   ت  نضب   ، هل  يا نهر  

 ؟ سير  الم   عن   ت  ي  ن  ث  فان    مك  ز  ع   ار  خ  و   ت  م  ر  ه   قد   م  أ

 هور  والز   ق  دائ  الح ن  ا بيم  ن  ر  م   ت  كن   س  م  الأ  ب  

 3ر  هو الدّ  يث  اد  ح  أ   ايه  ا ف  وم  ا ي  ن  الد   و علىل  ت  ت  

في أعماق الشّاعر من    اغوص    ؛ي الأصلالاستعاري لهذا الوقوف ف  لتّشكيلبنية ا  تعدّ 
ى  توضّح مدبذلك    يبيعة وه بالطّ   زجتلتمة،  عريّ الشّ   ؤيا دود الرّ ومن جهة ثانية توسيع ح  ،جهة

ا نوع    عةيبلطّ ى اإل  فيصبح الهروب»  :بيعةالطّ ة و ائهتّ ن الذّات اليبو   قيّ والحقيالوهميّ  تطابق  
الم  علن ا ع ا بديل  عالم    بتكر  ي  عر كي  الشّاعر يهرب للشّ   لنقول إن  لواقع أو  فض لهذا الرّ ن ام

ذي يجمع بين  لا سق الثّقافي  نّ يتحدّد بذلك الف  ،4« الهزيمة والانكسارعالم    يه وهوالذي يحيا ف

 
 . 175صسابق، ، مصدر وانالدي أبو ماضي، ايليا 1
  ، مصر  ، 2000  ،وزيعتوال  لنشرالعربية ل لدار  لبلاغتنا، اية  التصوير الشعري رؤية نقد  ،اسم ن حسين قعدنار:  ينظ  2

 . 194 ص
 . 8 ص  ،2004 ،لبنان ،بيروت ،نوفل مكتبة الجفون، س، همنعيمةميخائيل  3
 . 261ص  ، 0320 ،ائرالجز   ،دار هومة ،الجزائري  الشعري ي الخطاب ة فورة الفنيّ الصّ ، عبد الحميد هيمة 4
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فياللّ  اراتاستعا  غة  وبين  التلحريّ ها  تكتفة  لم  التي  ، فحسبالاجتماعي    قعواال  برسم  خييلية 
هر    ،بيعةالطّ   لى إ  تجاوزته الذي  للنّهر  الاستعاريّة  كبعدمى عزمه  ن  ث  نْ او   مفالصّورة  مرنّما  ا  ان 

  ي يفن ذي  هذا الصّراع ال ،لنسان والكون ا مي تحكع التالصرا  والزهور تنقلنا إلى جدليّة بالحدائق 
 . دائما سانالن

 قصيدة من أنت يا نفسي:  يف ولقي

 ثور  ي  و   يه  ف   وج  الم ىطغ  ي   حر  بال ت  أير  إن  

 ر  خو الص   قدام أ   ي عند  ك  ب  ي   ر  ح  الب   ت  ع  سم   و  أ     

 ه  ير  د  ه   ج  المو   بس  حي   إلى أن   وج  ي الم  ب  ق  ر  ت  

 ه  زفير   حر  ب  لا ى يسمع  حت   حر  ي الب  اج  ن  ت  و  

 ه  ليإ ك  ن  ا مجع  را

 1؟ ت  ئ  ج ج  وام  الأ   من هل                             

اعر الحزين بذاته بحيث  الشّ ل والمناسب الذي يشعر فيه  فضّ المكان الم  هوا  هنالبحر  
إليه يتخفّ يلجأ  خصائصف  وى كللشّ ى  ،  ضعف  القوّ   حر بلا  من  هو  والضّعف  والجبروت،  ة 

إلى المعرفة وإلى    صوللو ل  سانالن  منفذ  ى  إل ارة  ستعالال  لنّاس تتحوّ ا افي مواجهة دني   رالشّاع
 بط والمشابهة تفرض الاستعارة نفسها إنّها وسيط  ار العلقة والتّ   الحديث عند  عن»  :ـفالكون  

ر الملتبس والمبهم فسّ ة فبواسطتها ي  حيّ ت  انكائ  به من  وما يحيط    هن البشريّ بين الذّ   مهم  
كثير  تتو  التواص ال  من  جاوز  الفتفق  ،2«ةليّ عراقيل  العد  عند  قوّ   ةاديّ لّغة  ماضي   إيليا تها    أبي 
الأقداو البحر،    اء بكك رات  ستعا للا  أجليف يحبس،  و صخور،  م  البحرو الموج    فيجعله   ،مناجاة 
 وحزنه: اعر شّ لا تهمن ثقاف هحملية يّ من البنيات الاستعار  حزمةأ

 
 . 14 ص بق،، مصدر ساهمس الجفون خائيل نعيمة، مي 1
 . 57 ص، 0102المغرب، ، دار البيضاءال .شردار توبقال للن  ،العربيةلّغة ال مشابهة فيت البنيا ،ه سليمد الالاعب 2



            لعربيّ ا عرالشّ في الاستعاري  والمكوّن الأنساق                          لثانيالفصل ا

100 

 

 ام  م  الغ   ات  طيّ  ن  ي بي  و يد   د  ع  الرّ  ت  ع  سم   ن  إ

 لم  الظ   ش  ي  ج ه  ف  ي  ي س  ر  ف  ي   ق  ر  الب   ت  ي  رأ   أو  

 اه  لظ   ه  ي من  ف  ط  خ  ت   ن  أإلى  ق  ر  دي الب  ترص  

 صداه   ا فيكك  ار  ت   لكن   د  ع  الرّ  ويكف  

 ؟انفصلت   ق  من البر   هل  

 1؟ انحدرت   د  ع  الر   ن  م م  أ

ن يب  واصل الحيّ تّ ال  من  ئة هو نوع  يبهذا الاستخدام الاستعاري لل»  لا شك في أن: 
ي صلوانظامها التّ ي ة تعتمد فيّ اميكندية  فالاستعارة عمليّ اللّغوي    ماظالنّ عبر    لبيئةوان  نساالإ 

. 2« الاستعاري عها  موضو ملة مع  المتكا  تفاعل الذّات ما تعتمد على  ك  لالاتعلى تفاعلت الدّ 
  ن ولا أ، محاامع كنهه  جٍ وتماز   وتواصلٍ   في تماسٍ   نفسهيجعل    نسان ببيئته فهوال   ثريتأ   وحين

اليجعل   والرّعمن  والصّ برق  يحملانه  الذي  فبالنور  قوّة  مركزي  اد  المدوّي  يحدثانه  لدى  ذي 
   :م المدلهمحطّمان الظلاي

 بال  الج   وس  ؤ ن ر ع لج ثّ لاري تذّ  يح  رّ ال ت  رأي   ن  إ

 لل  ن التّ جى بي  د  ي الوي فع  ت   يح  لرّ ا ت  مع  س   أو  

 صاغيه   ياق  باشت وتبقي   يحالرّ  تسكن  

 ي قاصيه  عنّ    ت  ن  أ ولكن   ديك  انأو 

 راه  ألا  في محيط   
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 1؟ ولدت   يح  الرّ  من   له 

الرّ   ظهرت    ة تعاريّ سالالات  التأمّ   فهذه عن  ة  جابال   له تمنح    التي بيعة  للطّ   اضخ النسان 
  ه نبّ ت  عة بيلمظاهر الطّ   ء تعارات الشّعراقافي الكامن في اسق الثّ النّس  هذا و   ه، رتحي  ددّ وتب  تساؤلاته

 : لحين يقو ابي لشّ سم االقاو أبذلك ليه كإ

 قريب   صبح   من   س  ف  لن  ا ل  ي  لل   ي؟ هل  ر  ع  ش   ت  ا لي  ي  

 الغضوب   عد  الر   هجع  وي   لم الظّ  عاصفة   قر  فت

 2وب  ر  ا ط  ي  ن  د  ال مع   ة  ي  ن  أغ   الإنسان   ل  ويرت ّ 

 ملتحرات  استعا   (ع الدنيا الغضوب يرتل م  دعفة الظلام، الر ليل النفس، عاص)  في  نجد
س  وتترعرع في حناياه، يتنف  عرالذي يعيش فيه الشّا  الجوو عة  كة الطبييظهر حر   ا؛يثقاف   انسق

الط وبؤسهافي  الحياة  حرارة  روح  ستوي  ،بيعة  و الوجو نشق  إلى  يد  طريقا  ت مكنونا  فهمتوسل 
 مساء الحزين": ر في قصيدته " التتكرّ   نجدها كما ،كون لا

 ين  ب  ي   لا    ف  ز  ع  م  ه  فّ  ي ك  ــــــــــــــــف  و        الحزين   ء  مساال الوجود   ل  ظأ .1

 ين  ن  السّ   رات  س  ح   ه  ف  ر  ي ط  ــــــــــوف        جون  ش  ال ات  ــسمب   ه  ر  غ  وفي ث   .2

 ون  ن  الم   ات  ق  ع  ص    ه  ب  ل  ي ق  ـــــــــــفو              ر  ق   ت  لا   ة  ع  و  ل   ه  ر  ـــــد  ص ـ وفي  .3

 ون  ص  الغ   د  ور    الموت   م  ث  ل  ا ي  كم            ت  ات  ام  ــــــــــــــــ صـل  ب  ق   ه  ل  وقب   .4

 ون  ز  الح   م للظّ ها في اب   ت  فغنّ             ه  ـــــير  ــــــــــه مزامـي  ل  ى إ  ض  ف  أ  و   .5

 نين  الح   اه  دي  ا ل  وس  ؤ  ي ي  ض  ق  ي  و          وس  ـــف  ـى الن  س  أ  ت   يف  ك   ه  م  وعلّ  .6
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 ين  ك  ـــــت  ــــــس  م   م  ل  ح   ه  وح  وفي ر          طمئنّ  المـــ ه  ر  على صد   فغ  أف   .7

 ن  ــــــيحز  كزهر   ،وب  ــــع  ل   ي  شج           ون  ــف  ـــالج   ر  ح  كس   وب  ل  غ   قوي   .8

 جون  ه الش  لت  ظلّ   وقد   وب  ــر  ط             ع  ــو ــــم  الد   لته  وقد بلّ  ضحوك   .9

 1الأنين   ات  ق  ه  ش   ه  ن  ــض  ــــــحــوت          ـــوى  ـ هلا سكرات   انقه  عت .10

عرض في ي    ،ان ضريرٍ ء بإنسص المساباستعارة تشخّ   تهيدصق  ابيقاسم الشّ   أبو  يستهلّ 
المتعثّ   يكشف    ءٍ جري   وهو عرضٌ   ،هيئة حزينة  الواقع  المساء   لحوّ ف  العربيّ،نسان  للإر  فيه 

عربيّ   إلى الشّا  واقع  وجوديّ   فو المعز   ه طرب  رعيفقد  حالة  فيدة  في    سيمآخ  ريتايها  مج 
المبص  عن  احثالبلنسان  ا الدقّ ، ثم يرالمساء    رة ليكشف عن على الاستعا   اكئ  صوير متّ تّ ق 

يغطّ الشّ  الذي  هجن  ومبسم  المساء  يعيشها،  نال  ذاي  التي  والحسرات  الملامح    نّ إسان  هذه 
ن  نساال عة  طبيوبين    الطبيعة  ين مظاهرقة بلاعمدى ال  ،يالتأويل   هبعدب ص لنا  بهمة تشخّ الم

 .ورةمكسال رةعالشّ ا

ومن  » :  الحزين  المساء ك  ة في تشكيل الأنساق الثّقافيّ ويّة  اللّغرة بفتوحاتها  ستعاالا  همتس
القصيدة    هذ ه  ذ  إ الشّاعر    اطر  تستجلي خو   ي للقصيدة  يس  س  تأ    عنصر  ح الاستعارة  تصب  س    ثمّ 

ة الشعريّة ور م الصّ ات رسو عظم أدالاستعارة من أ  تعد  بيعة ولذلك  ات الطّ الذّات في طيّ   تحمل  
قالأ  علىنها  الغ  درة  الأحاسيس  وانتشالهتصوير  تجائرة  وتجسيدها  عن  سيد  ا  يكشف  ا 

فهي بذلك أداة ه،   عميقا بما تنضوي عليفعالا  ان  ننفعليجعلنا    ا وكنهها على نحو  ماهيته
الشّاجيدة تصوّ وصيل  ت ة يّ جمال  ن في أشكال  لمتلقيّ وتنقله إلى ا  رعر ما يجيش في صدر 

الانف2« رةثّ مؤ  الجمالوقّ تتعاليّة لا  ،هذه  عند  تتعف  بل  انفعاليّ دّ يّة  إلى  ثقاف اها  النّسق  ة  يّ ة  تبرز 
،  لهاجس الشاعرحا  ل بذلك بو ولها وتشكّ فاف حالالتيعة و الذّات حول الطبالذي يظهر تمحور  

عن    يكشفل   ستعاري كثيف الاعلى التّ   مستندة في ذلك  ، اا ونار  نور    مات تشعُّ تقاطرت الكلقد  ف
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الشاعر"   غنيةالنّسق نجده في قصيدة "أ   ذاوهالواقع المتردي،    ل هذااخد  المتمزقة  اتالذّ   اهيةم
 : ابيالش حيث يقول

 حين   ، من  الكون   وجوم   ت  م  ئ  س   فقد          يـــــــن  يـغنّ  ، لم ـــــــحوالأ   الشّعر   ربّة   يا .1

 يـــين  م  تر   ام الأيّ  مع   أضحت   ر  ح  بالسّ          يد  ب  ــــــــــك   خت  م  ي ض  وات  لل  ي ايال  ل  لا إن   .2

 يــــــــــــــــــــين  عزّ  ا ف  يه  لّ  س  ي   اوف  ط  ا ع  لب  ق           ت  د  ج  ا و  ــــــــم  و  اآسيه  م   سيف  بن   ت  اخ  ن   .3

 طين  ايالشّ  بناء  أ   من النّاسي س  ف  ن         ت  ر  ج  ض   د  ــــــــــــــي فقين  غنّ   عر  لشّ ا يا ربّة   .4

 ي ـــــــــــين  نّ  غ  ت   لا    ،ىل  ك  ث   بّ  الح   وغادة         ه  ـــــــــــــــــــــع  م  ا دم   ى من  لأ   م   يل  الل   وراحة   .5

 ؟ لمحزون   ون  حز  م   ع  ا نف  و؟ وم  ل  س  أ       اـــــــــــــــــــــب  ح  ت  ن  م   اء  م  ل  بالظّ  ت  ذ  ا ل  إذ   ل  فه   .6

 ون  الد   م ال  لع  ي اي فرتج  أ  ما   ت  م  د  ع        س  ـــــع  ت   ائس  ي ب  ـــــــــــــإنّ  ر  الشّع ة  ربّ  يا .7

 1يين  نّ  هاتيها، وغ  ف   ماء  الس   وحـــــي      اــــــــــــــه  ج  ل  خاي    مزامير   ك  ــــــــــــــــــ ـــيديوفي  .8

من  عرنا  ش يفهو    للواقع المعيش   يلٍ بد  يبحث عن   ذي لايال  من الخصور ا  يحمل    فالنّص
ر، إلى  الشعبّة  إلى ر منه    واقع والهروبستعاراته محاولته رفض هذا الل النّسق الثّقافي لاخلا

الأ إوّ المكان  الكل،  موطن  فيصوّ لى  جماليّ لمات  خلال  من  الطبيعةر  اللّ   ) ات  يالي،  الكون، 
ال مزامير الظلماء،  و صنع  التي  ،(سماء،  في  ادجت  متداخلة  و مر   عرلشّاان    سى الأ  بين  ز ا 

،  الموت  عن   يهاغن ويويغنيها،    بيعة التي ستغنيه وبين الفرح الذي ينتظره من الطّ   ، كاسةتنالاو 
إنّ لموضوع  انوم  الرّ   ة للفنّ العامّ   س  س  لأ  با  مرتبط  ى خاصّ عن  لموضوع الموت م»  و:   تيكي، 

و  اللّيل  موضوعي  شأن  شأنه  مالحلم  الموت  فأيض  زدوجمعنى  و ا،  و اعي  في  ا  عي  لموت 
فنّ مجازي   يجي  ا  م ا  تر ري  ناحية  الواقعن  في  والفظيع  المرعب  على  ويجر الحقيق  كيز  ي  ي، 
التصو  بير  فمهوّ   وصفهموت  فاغرة  سوداء  لمستعدّ ها  ة  دائما  ل ة  حدّ  الوجود سخوضع  ف 
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 طالعناي  خرى حية الأالبشري بوصفه ذروة وخاتمة للمعاناة التي تعجّ بها الحياة، ومن النّا
للبوت  الم الصا ملوخضات  تناقوصفه حلّ  ان  مثلى معاناة وفي  لحياة  بداية  نفسه  لوقت 

منمتحرّ  تحلّق    ذات  ف    ،1«ديّةالما  الحاجاتأسر    رة  ا  حولالشّاعر  لتجد  اساة  لمو الطبيعة 
صورة  ب   تكشف  ،التميّز والتفرّدزية وتجد من يلهيها عن مآسيها، وبعض الاستعارات لها  والتع

الرة  شامب ا نّسعن  الرومانق  المثنجد  ف،  اعرللشّ   كيتيلثّقافي  سبيل  المكنيّة    العلى  الاستعارة 
اللّ  فالل    ور  لص    »   و:   ى ملأيل  وراحة  اليل  الفنّ  وج  مزد  ى معن    حقيقة،ي  في  ، ومانتيكيالر    ا 

  ر  يبعيل هو تللّ سواد ا  نّ إعامة،    مة للوجود بصورة  يل إلى الطبيعة المعتّ يرمز اللّ فمن ناحية  
 يل ملئماللّ   ،هفّ ة تلظلم  نّ ألم البارد والحقير يبدو وكلعاا اهذ  نّ إم للعالم،  عتّ الم  ون عن اللّ 
الللمعانا وعلواليائ   مةمتشائة  خلفيّ سة  اللّ ى  حياة ة  مرعب  حوادث  جري  ت  لية  في  وتتدخل   ،  

غ قوى  ومرعبةالنّاس  رهيبة،  ،ريبة  جرائم  الضمائ  وتقترف  عذابات  المثقلة وتستيقظ  ر 
انّ ال  نمو   لآثام،اب يعد  احية  ملاللّ   لأخرى  منيل  النّ   جأ  القبيحة  حياة  يتستّ نّ إهار  ى  علر  ه 

ال ويضفي  تناقضات  ينعليه  عالم،  ا  لٌ سجّ    مهئدفقصا،  2«الانسجام  من  قصه  ما  للّيل  لهذا 
مخيالهمذلا في  يكون  أن  تقرّر  مركز  مالجا  ي  هامشا،  اح  المصاعب   لا  تربكهم  فعندما 

 إلى اللّيل.  ون جؤ ليالحياة  م هقمصائب وترهوال
لتجاوز بذلك الذّات متجذرة في الطّبيعة، و   هاته  في القصيدة لتجعل  رةعالاستدت ااضتع

ا استعاريّا يعتمد المشابهة بت تركيب  ركّ  تيالاللّغويّة يب سالك الألت»  :نّهاأ  على عارةالاسترؤيا 
أو توضيح   يني بتّ ذلك للكون  يو فنّي    غرض  ذلك    ة بين الأشياء دون أن يكون وراءجيّ الخار 
مانتيكيين  قد تجاوزت الاستعارة عند الرو ل  ،3«اء أو هيكله أو حجمهين الأششيء م  معنى

م  ،يّةاللّغو   رةستعاالا بذلك  ععبقريّ   لاخيالتجسد  باحثا  لا  فلسفة  منن  أنساقٍ لحياة  من    طلقة 
معتمدا على    اة، لحين وا ل الكو خاالذّات د  ة يمة إلى تحديد ق لجماليّة والانفعاليّ ثقافيّة تنقله من ا
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ج  رّ بتد  ه خيالتوعبها  سيف لها    دائم   سٍ سُّ و في حالة تحة يعايشها وهعدّ عنده لحظالتي تطبيعة  ال
 . عاطفي 
بتوظيفه  يتجاوز  ذثم  أوا  الموقف  ي  تّ ال   لك  فهو  الشعوريّة  على  عجربة  بالقبض  نى 

هذا النّسق    ،عق الو ا منمؤلم،  لاوالمحزن و   م مع المعقّد ءيدها تنضيدا يتوا عناصر الطبيعة وتنض
ه  ر عليما يعكّ   بكلّ   لم الذي يعجّ ي هذا العابه ف  مقذوف    الإنسان»  : على أنّ   ئهبنا   تمد فييع

 دام  ه في صنّ أمجتمع يكتشف  ن والكوال  امله مع تع  فيو   ،و يسعى لتحقيق ذاتهوهه  و  صف  
ع تجمّ فت  اتهبها في حي  رّ داث يمر أحا عبا واجتماعي  وعاطفي    امع الحقائق المحيطة به فكري  

تصبح مع  تجري فيها و لها قنوات    عين النّفس ودهاليزها وتشق  ي م  صبّ فداث وت  هذه الأح
ذاتمالز  حياةومؤثّ   رز  با  طابع    ن  في  درج  ، ساننلإ ا  ر  عة  وتختلف  من  أو  م تأثيرها  قها 

  ن بقي  إها و ر ثأ  ا وينمحيد مفعولهبدّ ذوب تلك الأحداث فيتمثولها وقد ت    ةضحالتها واستمراريّ 
معين  ح   في  الشّاعرا  هذو ،  1«فسلنّ ا  طامها  رسم  سيعيد  مشاعره    التّشكل  وتحديد  النسان 
خلالتهيسو  من  احمولا  دف  عقما  افيّة  لثّقته  في  روحه،  لهيحتاج  به  بذلك  فيصنع    وتتشبع 
ممرّ   نساقاأ و يجعلها  لفكره  آمنة  التّ ات  تلوّنت  هكذا  وأحاسيسه،  المشاعره  شعريّة  جربة 
الطبيعةلاع  انتيكية منمو لر ا المبالذّ   قة عناصر  أخرى،  شظتات  أحيانا  والمتماسكة  أحيانا  ية 

  ا نهلأديها  والنحيب بين ي  لليلاو الرياح  و البحر    ءلةمساو ا  أفقسي  انوماعر الرّ شّ لل  البيئة مفتوحة
و تملك من   واالنّفوذ  الديمومة  يملكه هو  لبقاءأدوات  مقدّر   مالا  فحوليّ وكلّها  الة وكأة    اعرشّ نّ 

ف التي طرأت على  الاستعارات نتاج عملية التكيّ   تهته، ها لرغبا   يلوذ بمن يوصلهكي  نتيالروما
ااعالشّ  اللرومانتيكر  ير   ي ذ ي  الطب أصبح  لل اعي  كمنتج  الاجتماعيّةفحو يعة  ل  ، لة  نفسه فجعل 
ن  حديثه ع  مانسي فيقيقة، وتتجلّى فحولة الشّاعر الرو ب من فهم الحة والتقرّ مساءل سا للطق

آلافن وعن  مجتمعه هذو   ،ولةوالفح  التفرد  سخّرتفهي    ،مهسه  ثقافة  نتاج  هي  الفحولة  ه 
وثقافة   اعصر وموروثاته  ف ه  عاش  والذي  و ستلهميه  وهي  ظّ و ها  نتاجه  في  للفهم    ية رضأفها 

ونجد  الممن  راب  والاقت في  عنى  بعناصرمدّ أالتي    نييالرومانتيك  استعاراتذلك  من    تهم 
                        مظاهرها. أمام يةال متع يَّةانتجعلهم في رهب  لتيم اتههم وفحولتتبيَّن قوَّ عة التي  الطبي
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نها   لا  فتح  تخييال  ئيةإنّ  كذل  ات  ي  للاس  لمجاللك  حتى  ما  شّاعر  ال  سقطتعارة  عليها 
من نفسيّ   يختزن  واعيوعقليّ   ة تجارب  واعيةة  وغير  نسقٍ   ،ة  إلى  تنتمي  أشعارا  بذلك    ليكوّن 

ب ثقا عنفي  بع  احث  الطب ما  هذاوالشّ »  :يعةد  من  الخيال    بار  اختلق  المنط  عر  لميتافيزيقا 
ور ن ثقل الحضر مللتحرّ   أي    ناـــــ هالآن ـ  د  ا بعولوج الم    علىا ومتتاليا  بوصفه تحفيزا ملح  

لالآ وكذللزّ تي  الأمن،  لتدمير  المألوفك  التي  بعاد  الآسرة  للمكان ة  المباشر  رؤيتنا   تحكم 
يا وكثافة بالغة لطاقة لا ا ذاتكائن  ناالمك  ى فيهعالم يضحّ ،  ءوراالم ا  عالم    بعد هو-ام  فال  

الك الروح  تختزن  الالوج  ي روحلّ شعوريّة  اللّ   يتفيح  1«ناطقود  بشحن  زاته  بتحيّ   غةالشّاعر 
ءلة الغيب وهو ساعيا  ص مسايها فيتقمّ من القبض عل   يراها تبتعد  ةحظة زمنيّ ناته في لومعا

             ائي.نهلّا وغ الر لبلباستمرا
ا  الواقع الاجتماعي لرؤي تجاوز جدار أبو ماضي يلياإ جد نمثلا (مطلاس) في قصيدة   

ويج منالغيب،  منتفهاالاس  عل  القصيدة:  م  أينلا    جئت  بداية  من  بدايأعلم    من  دلعد  ة، 
 لحيرة من هذا الواقع: ا  ل أنساق  ة تحم  مكنيّ  عاراتا استة وكلّهالأسئل

 ؟قصير  م أ ي؟ أطويل  ق  ير ي ما طريق  وط  

 . ر  وأغو  ه  ــــــــــفي أهبط   أم   عد  ص  أ  أنا  هل  

 .ر  يسي رب  لدّ ا أم   ب  ر  دّ ي الف   ر  ائ  ا الس  ن  أأ  

 ي؟ يجر   هر  والد   ا واقف  لن  ــــــــــــــــــــــك   أم  

 2. ي ر  د  أ   لست                          

التّ تتحوّ  من  ل  الشعريّة  الاستجربة  ا ا عخلال  مللقدة  لمنضّ رات  معاناة صيدة    عر االشّ   ن 
تكشُّ اطنيّ الب إلى  و ة  التوقّ ف  لهفة  في  الع  ،عرؤيا  الفالدّ م  اللتغيير  تارب  الذي  فيه  ذّات هت 
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ا  يسير    أصبح تتكشّ ستعفي  والشّ   نسقٍ عن    ف  ارة  بالحيرة  مليء  في  ثقافي  الحيرة  هاته  ك، 
ل  الم من  هي  الحياة  د  سير  ان  الواقع  عللم جم  ومن  الشعوريَّةالحك  يتملَّ   هٍ تي   ىع    ليَّة والعق  الة 

 حر: لبا لةاءمس إلى  لينتقل اعر،الم الشّ السياسيّة لعو  بلالقيميَّة و 

 اك  ن  م   يا بحر   ان  أ ا هل  يوم   حر  ــــبال سألت   قد    

 اك  ن  ي وع  بعضهم عنّ   اه  و  ا ر  ـــــــم صحيح   هل  

 ؟اك  ا وإف  ان  ت  ه  وا ب  م  ع  أم ترى ما ز                        

 :ي وقالت  منّ   ه  واج  م  أ ت  ك  ح  ض                         

 1لست أدرى 

مختلف  ة بشعريّ ال  هن عروق تجربتوم   اعرالشّ   فلسفةى من  تعارات تتغذّ ا كانت الاسولمّ 
ه لم  فحيرت    أبي ماضي  ، وهذا ما نلاحظه عنهت ثقاف  بصبغة  ها ستصطبغ حقيقة  ا فإنّ ستوياتهم

ة مقيتة  خريّ مواج بسجابة الأإو البحر    فسؤالاعر،  ليه ذات الشّ إ  الذي سكنتْ   م لعاعد عن التبت
  مثال جماليّ ي  ه   (ت البحرسأل)ة  عار لاست، فا يزيقاميتافواللم الغيب  وولوج عا  تيهان الذّاتهي  

جريءٍ استفهام  طقسٍ ي  ف ف  ي  وغوص  الوجود  روح  عن  لتكشُّ يبحث  الغامض  الرؤيا  ي  ف 
 ر. حائال لمجهولة وابئ ة الغالحيامح اومعرفة ملا

إل ينتقل  حالةثم  التأمّ   ةصوفي   ى  والسّ مبعثها  الطّ اؤ ل  في  والبحث  وراءهل  عما  ا  بيعة 
 فيقول:

 ملك  ر  ر  ذكت هل   فاق  في الآ حب  الس   ت  ل  سأ   قد  

 فضلك   يعرف   ق هل  ر  و الم   جر  شّ ال ت  ـــــــــل  أ  وس                        

 صلك  ر أذكّ ت هل    ناق  لأع  ي ار فالد   ت  ــــــــــلأوس                     
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 ا جميع   ت  ــــــالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها قـت  ل  ي خ  وكأن                       

 1ي أدر  لست                                

في  اقالثّ النّسق  وتجعل    ،تيحاءاع التفتح المسافات لتنوّ   نْ أاستطاعت هذه الاستعارات  
وغي  ه  كنْ   عن  الباحث المالوجود  تراحتختفي  به  ات  الأسئلة  في  كم  المترامية  تجاهات  كلّ 

تسعكنّ ول  ،قصيدةال لم  الشّ ها  فر بة  إجاب   اعر ف  غليله،  المّ يتأاح  تشفي  سذاجة  في  ة  بشريّ ل 
 اهلة أمام الطبيعة: الذّ 

 شرق  لا تدري لماذا ت   هب  الش   رأيت   قد  

 ق  غدا ت  لماذ ي ر لا تد   ب  حالس   ت  ــ ـ ـــــــيأ ور                         

 ق  ر  و ا ت  لا تدري لماذ الغاب   ت  ـــــــــــــورأي                        

 يل  مث   ل  ه  لج  ها في اذا كلّ ــاـــــــــــــــمـل ف                        

 2لست أدري                         

الطبيعة  ا  جعل ج  هعم  متماهية  لشّاعر  باحثة    كذلك  اهلةٌ فهي  إجامصيرها  بات  عن 
في ايجاد  ه  ساعدها ت  لعلّ   بيعة دود الطّ رة للوجود والكينونة، ينقل هذا النّسق الثّقافي إلى حسّ مف
تقولكنّ   اسبة منلا  جابةال مصدها  جواب    ومة  ف  تعي  ال ا،  لا  ك نجدماهى  تّ هذا  عند  ه    بي أذلك 

ة  الأسئلجاءت    ،ذهبتالتي  راحه  أفرد  ن سأ، فبعد  (ائهالتّ   نيغاأ )ه  قصيدت  فيابي  القاسم الشّ 
 بالغيب والبحث عن الوجود يقول:  في استعارات مشحونةٍ 

 يد  الحم العيش   وة  نش رت  طا ف  كي      جراح  ى الأقس   ي فمالب  وا ق  ر  بّ خ

 باح؟الص   ن  ي ترى أي  ي أمّ  يا بن  
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 جود؟ الو  خلف   م  أ؟ ر  ووراء البح  

 باح؟صّ لا ى أين  ر ي؟ ت  أمّ  يا بني 

 مس الفقيد  ي عن الأ ين  وتعزّ       اةي الغدين  ستسلّ  ري هل  ع  ش   ليت  

 1تعود  اج  و فأمضي و ت   ر  ـــــزم     ة  حياال  ح  راـــــــــــــــــــــفأ ريني أنّ وت  

في  لاا  نّ ولأ و أستعارة  الشّاعر  تجربة  سبقت  التي  الثّقافيّة  الالتواءات  على  ترتكز  :  صولها 
كلمّ » مصب  الم  الذّات  تانا  وتجاوخبرا  ائلة  هثقافيّة    لروافد    ابدعة  منوّ ت  وموروثرب  ات  عة، 
ل  باح يتحوّ الصّ ، فوذهاب العيش الحميد ع  ياضّ لة العن حا  تقرّ   لشّاعرذات ا   نّ إف  2« ة كبيرةنسانيّ إ
يا  ؤ ر في هاته ال  ، ثم يعمد  هامحلّ   الوجود أم أين   ف  لْ خ  ة لا تدرك كينونته أ  قيّ ة ميتافيزيى حالة غيبيّ إل
تقترب  فهي بذلك    ،ة بشريّ فس ال ثقافيّة تجعلها تقترب من النّ قة  ها بطان  شحْ و   ام الاستعارةقدستلا  ة لفنيّ ا

مامة، والعتمة والكابوس  الدّ   أنّ   تجيع أن نستنستطوهكذا ن»  :ائهالتّ   انالنس  اعرير مشصو من ت
فض  وإلى ر   ،ةايحلرضا عن اليكي إلى عدم اومانتالرّ   ، تشير ضمن منظومة صور الفنّ والموت

انطلال مثل    اق  عالم،  سام  إنسا  أعلى  من  من،  ني  الانتقادي  الموقف  إلى  تشير  ع  المجتم   كما 
لاالمعا ذل  نّ أ  شكّ صر  يعد  كلّ  محدودة    ك  ضدّ من  صيغة  الاحتجاج  للحياة الطّ   صيغ  العام  ابع 

ول  يق  يالت   ر نفسهللشاع  ضائعةوفي قصيدة شكوى     3«ي صيغة احتجاجالمعاصرة ومع ذلك فه
 :فيها

 ها القدر  عدائ  أ ومن   ود  هذا الوج      نت  سكي لتا  فسالنّ  نع  ما تص يا ليل    

 ؟ ر  ح  ت  يا وتن  ن  الد   ترفض   ا فهل  إذ          ل  تممح  هذا غير   ؟كت  ى وتسترض  

 ر  خو  ه  كل   مريض   رأي  و  اك  ــــــب        زع  ــــــج ــــــــه  ري كل  م  لع   جنون  الا ذ  إو         
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 1وا زر  حا ولا ع  دف   له  وا فما استطاع        ه  ــــ ــ ائسي فر ر  االض   القدر   ل  كب   قد       

اللّيل  نجد مخيكرّ تت  صورة  في  الرومر  تت   انسيّ ال  أنّهكّ أحتى  لحبّ »  :د  ومانسيين  لرّ ب 
اللّ  المكان والزّ   يل حيث انطلقشكل    قادرة    يمة  به  مان في ظلمة  الذّات الشعريّة من حدود 

العل محو  احدو ى  التلفد  بين  و عقّ اصلة  التّ   يلخيالتّ ل  صورليصير  من  صورة  نفسه    خييل 
فهو والمتخيّل    واقعال  فواصل  الوجود محو  ة و بيعالطّ ر  ذت صو إذا أخ  ،2« ودع والوجل الواقتعقّ 

اللّيل سند   لي  يضع  الصّ  م  حكّ  ا  والقده في  الذّات  بين  القائم  يمثّ رراع  الذي  القدر  المجهول، ،   ل 
الزيفياالميتالغيب     قها ييعة لا  التي كانت خفيفة متدفقّ   من الأشياء  يحدُّ   ماوراء قا، فقد أصبح 

 .كبيل...(ت  ،ون جن ،)موت :لضدّ إلى ا تلتحوّ شيء بل  

 :كلذ بيات نلمس كالأذه وفي ه

 ها القدر  ك أي  تضاح   بالكائنات        ، سخريّة  ار  الجبّ  ة القدر  قه  وقه   .1

 ور  لص  وا ال  والأشك الخلق   طوائف        باكية   وم تحمال م العد ي إلىمش  ت   .2

    3يندثر   ثم   ييبن الكون  و إلى ترن      مبتسم    الأسى والموت   فوق   وأنت   .3

شعو حال  ا هن  الاستعارة   س  تؤسّ  راريّ لة  تشكيل    للواقع    فضةٍ ة  ميتافيزيقية  ومحاولة  رؤيا 
ونقل   م هاته المشاعررس  في  أسهم  عر قد  لعدم، والشّ ا لا يصل إليه اا مغاير  عالم    متعالية تبني

ا  ولسن  عتها،دامات من طبيغة هو أقرب الاستخعري للّ لعلّ الاستخدام الشّ »و:  اق  سنتلك الأ
الشّعر ضربنر  الموسيقي فحسايقا  من الإى  إنّ ع  إيق 4« لغويّ خلق  ه  ب،  فيتحوّل  الشّعر  ،  اع 

 
 . 272 ، ص1970س، تون ،ونسيةلتّ دار اال، حياةال  أغانيأبو القاسم الشّابي،  1
ومقاالظّ ة  شعريّ   ،تعيليب  يمنأ  2 الالنّ   ومةل  العربيّ وتخييل   ةيّ رفمعمقاربات  ثّقافي  سق  النثر  لقصيدة  داية  العلمة،    ، ر 

 . 14ص  ،رمص
 . 273صمصدر سابق،  ،أغاني الحياة ،الشابي القاسمأبو  3
الو ال  -4 العربيّ    لغة  ،رقيسعيد  الاقاوط  يةالفنتها  مقوما ،  الحديثالشّعر  المعارف، مصر،تها  دار  ،  2ط  بداعية، 

 . 70ص ، 1983
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اللّ وجا استخدام  تذبيّته في  الصّور  ما غة، وهاته  استعاراتها جذب  و غة  اللّ تستطيع    ظهر مدى 
ارة لاستعيبيّن قدرة ا  ، وهذا شكلٌ من جهة  رير أفكار المنتجح المجال لتمهة وفتي من جلمتلقّ ا

 خيص القدر: شتلى  ع

 

 

 القهقهة              

 استعارة                        تضاحك          القدر 

 مبتسم             

الرّ  ت الخلّا   ةومانسيّ هذه  اللّ ل هات تحاو   تناهيةٍ غير م   مفتوحةٍ   ةٍ ايلحا  ب مشهد  تّ ر قة  وحة  ه 
تتحرّ التشكيليّ  التي  الاستعارة  ة  فيها  اللّا   رتعبّ ى  حتكاف    بقدرٍ ك  الشّاعر  عن  من  مرئي 

  ة مقيتةٍ بسخريّ   يستهزئ وهو يراقب    اننسإ ل إلى  حوّ ذي يت، فهذا القدر المرئي من الوجودللّا وا
 دم. من بناء وه ا نيحاء الدّ ما يحدث في كلّ أن

نفسه الشعور  ا  ونجد  تحت الرو لشاعر  عند  نعيمة كذلك في قصيدة  مانتيكي ميخائيل 
 ا: ريق يقول فيهعنوان الط

 سحيق   ر  قف  في  تاه    قد   ي عسكر  يا ابن ن  نح

 ريق  الطّ  أين   ن  ــــــــــــم ، ولا نذكر  د  العو   نرغب  

 ثر  ي الأ  ل  ستج  ر نف  الق   جهات  ي ــــــــتشرنا ففان  

 جر  الح تفتينسو  رب  عن الدّ  مس  الشّ  أل  نس
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 1ذا وذاك  ه    من   الآثار   ى نفحص  ق  ـــــــــوسنب

افي ه لما يجيش  ة  مرآ ستعارة  لا ا  دوغت  لأبياتذه  الحزن    به  عاكسة    ، لموالأمن شعور 
عاصره،    هو حال الذي   كلّ من  )الشّ فالشّاعر وحال  المجسّدةسؤال  الحيرة   مس( هو سؤال 

حركية الذّات اتجاه  من هذه الاستعارة    دل تتوا  وجود،لاشّاعر للواقع و ال يا  ه لرؤ موجّ    يسق ثقافكن
 يعة. ماوراء الطب

مصر   في  اتفالذّ        الحياعها  عناص  اةع  اتستعير  إلر  لتصل  المبحوث   ى لطبيعة 
لذلك    يةالبشري والحيرة المتشظ  لقلقا  سؤال  تبحث عن إجابةفوالغائب ما وراء الطبيعة،    عنه
في المظاهر الطبيعية ها، فكان يجد  أعماقر في  تغوّ ي    عةبيجه إلى الطّ تّ ا»  شاعر قد:ال  دنج

فشخّ صور  لنفسه  صاة  وبذلك  ال صها  وتخاطبه  فتلي أ  طبيعةرت  يخاطبها  لصورها وير ه  مز 
و بحالا فهو  نفسه،  الأسماءت  اختفت  وإن  واحد،  شيء  ومظاهرها  فهنالك    ،2«الطبيعة 

ستعارة  ها الاقي فيتلتة  ؤر كببين الأشياء  ى  ر أخ  ر أحايين ظهتو أحيانا    فىعلاقات وتوترات تخ
اوالثق في  القائمة  فالعلاقة  الاسافة  بينلصّور  الطرفي  يئينش  تعارية  تحدّدهمأو  الصبغة ن  ا 

التي يندمثّقال تفكير  افيّة  إليهج فيها  أنّ مالمرسل والمتلقي، فلكي ينظر  هما شيء واحد  ا على 
 ر. لآخة اتّتضح صور ل ةالثّقافيّ  الخلفيّة توحيدوجب 

 المعاصر  الشّعر فيرة تعاالاس ــ4

الاستعار  المعاصر  تميل  الشعر  الانزياإة في  مت  حلى  لتعكس واقعا  المألوف  شظيا وهي  عن 
 مالية بل أصبحت وسيلة لاستكشاف أعماق الذات والعالم. بذلك لم تعد أداة ج

 الاستعارة وقلق الانسان المعاصر  4-1

تص ستالا  عملت  في  القلقلحالا  ويرهاعارة  عالمعاص عر  الشفي  النساني    ت  لى  ر 
صارع في  تي تت هن الات عن أسئلة الرّا إجابال أداة لنحت  من القلق الفعّ   خذتتّ   نساقيل الأتشك

 
 . 44ص ر سابق،صدم ،جفون همس النعيمة،  لميخائي 1
 )بتصرف(.  131 - 130، ص5791المعارف، مصر، التجديد في شعر المهجر، دار  ،ةهدار  مصطفى2 
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من مجرد  الاستعارة    حوّلتت و ائفة،  لز ا  ان المعاصرأنينة النسمطك  بذل   جاوز فت  رالم الشّاععو 
  ر الشاعيقول    ،سه نف  الآن للوعي واللّاوعي في    لةالحامالبنى    وع منإلى ن  لغويّ تعالق تركيبي  

 )كلمات سبارتكوس الأخيرة(:  نقل في قصيدته دل أم

 ياح  الرّ  د  ...معبو طان  يـ ـــّللش مجد  لا

 نعم   ل  قا  من ه  ج  في و  )لا( قال   من  

 1.العدم  ق  تمزي الإنسان   علّم   من  

أن د  نج الأبيات  هذه  تحكّ العلاق  في  التي  مجتمعهوبأعاته  ذب  النسان  مات  قد   راف 
في    ، ماتهمسلّ   خلخلتو بديهياته    نتامتح  ى  حت عظيما    كبيرا   احاي نز ا   انزاحت بوتقة  وصار 

و منف عالمه  عن  ل  عنصلة  المتاخم  وروحهالكون  دعاه  ممّ   جسده  في    نخراطالا  إلى  ا 
 . المتناقضات

لاته  بتأمّ المحيط به، فقد أصبح  اسب مع رؤى العالم  اعر تتندراك الشّ إعة  فلم تعد طبي
نواز ال فيها  تتحكّم  ا تي  وتر لنّ ع  الشّ سّ فس  يتحدّ بات  واللاشعور  المرجعيّ عور  المعرفيّ ى  ة  ات 
السّ قافيّ الثو  والمكوّ  ة  لائدة  الأمّةنة  إأفالعربيّة    روح  يسعى  منظور   منمور  الأ  فهملى  صبح 

و ما ه  تابة وكلمن الرّ   لتخلّصفي ا  هو رغبة جامحةٌ   (حمعبود الريا)الشيطان( )ـف  معكوس
القلق الذي يشعر به الشاعر، تضعنا    مع  جامهي انسعبادة  ال  فهمه العكسيّة في  تيق، فهاتع

اثة  م الحدفهو م ميل، وفي خضل ضهم والتّ لفا   ام سوءياح أمصّورة الاستعارية معبود الرّ هاته ال
و ا أيّ ر فيه كان نباعة والشّ شراقيّ الإ  المعرفة    يأمفهوم يتغعر في هذه المرحلة   للشّ »  :أصبح

عرّ ر  أو  ساحر    افاائيا  يأو  الإ أتيا  عاهله  من  لاام  مفارق  هزيمة  لم  شهد  الذي  الواقع  يأبه   
ت  جزامن  في كلّ لشك  او رجعة    غير  إلى  ذهاب اليقين م وانهيار المشروع القومي و   1967

 
 . 56ص ،2013،ائرلجز ا ،قافةالثّ  ارةوز  ،دار فليتس ،للحظة الحارقةاالمنفى و مل دنقل شاعر  أ ،رهاني الخيّ  1
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اعر هي  ة الشّ رة في نفسيّ فيّة المضمساق الثّقانالأف،  1«بانها ركائز لتلك الهزيمةالماضي بحس
حتّ ال عتي  اسمت  تصميم  تتو ليه  العتوازى  وت  افقتعارة  وهي  ا  الممع  يعيشه،  تلزم  بلذي  ذلك 

 . تأويل والفهم والتفسيرالقارئ بالبحث وال 

عوف  الفهم  ي  التملكت  دقالشّاعر  د  نجتبة  فوظّ اويّ سوده  المقيتة  الاستعارة  ة  هاته  ف 
ة  كاسالانتفي أسباب الهزيمة و   لأمّ التا، اني   والشّكّ ثلا  أمّل أوّ في الت  انخراطهعلى    دليلا  بوصفها

وثا لعربيّ ا العرب    الشكّ نيا  ة  واقع  هذه  في  بعد  قادرون  هم  وهل  النّ ،  على  هوض  الانتكاسات 
 .منا )تمزيق العدم(هو من سيعلّ  ا  خر بطلا آ بأنّ   إقناعنا عردا يحاول الشّامجدّ 

تر   ختيرا  فالعدم   استعكيب  ليكون  متنفسّ اريّ ا  التمرّ ا  لحالة  و ا  و نهز لااد  وهذا التراجيديا ام   ،
 : طانشي ان بالنسالا علاقة

 

 

   النسان                                 

 

 لا                                        نعم         

 العدم                      لا                     نطاالشي          

 
، اطّلع عليه  2009ر  نوفمب  ،35  ع   ،كلمة  مجلة لحداثة،  اما بعد  قصيدة    في  الشعريّة  حولات الصورةتأماني فؤاد،    1
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  ما في قول لا تشاركهو   ينهمابط بومحاولة الرّ   ان تداخل النسان والشّيطلة  لادنجد أن  
العوتمزي  دمللع المهزوم ومنهو    م مادق  للمتلقّي  حه لحظة دهشة وبعدا إلّا موقف استفزازي 

 جدليّا. 

اليمرّر    الشّاعرف إلي ا  م  ستعاريّةالا  ةقنا عبر  يصبو  وبقوّ كان  العدم  ه  تمزيق  وهو  ة 
السّ حزن، بل التمرّد  الألم وال  روج من دائرةوالخ الواقع    ي، هذالمتردّ عي اجتماوالا  ياسيعلى 

بل يحشد الشّاعر تراكيبا  في قصيدة )البكاء بين يدي زرقاء اليمامة(،  ف  قّ يتو ن لن والحز   لمالأ
 م والحزن:لالأالمحمّل بفي اق سق الثّ عضد النّ تعاريّة تاس

 .هان  ا م  ا أن   م  مي...لشد ّ كلّ  ت  

 ولا الجدران  ي...  ت  ر  ي عو خف  ي   يل  ل  ال لا  

 ..اه  التي أشد   حيفة  ي في الصّ بائ  ختولا ا

 1الدّخان   ب  حائ  س   ي فيتمائ  حا ولا

  ص  والتخلّ   مبتغاه  لى إ  اعر للوصول  لشّ ا  ة لم تسعف  ة المكنيّ عاريّ راكيب الاستكل هاته التّ 
على    ها تدلُّ لُّ يخفي اختبائي، احتمائي..(، وك  )تار لذلك جميع مفردات الاختفاء  واه فاخكش  من

اطنه، وهذا ما  وب  هظاهر هانة  ي الفق  يغر   اعر وهوشّ عدم تماسك الهو    واحدٍ فسي  مدلول ن
الاستعارة   به  تحقيققامت  ال  من  امراد  مدى  وتبيين  والشّاعر  والخجل    ة جنتيرباك  لحرقة 

تلاحرة  كرّ تملاالاهانات   العربالتي  واحد  ف،  ق  إيحائي  جو  في  الاستعارية  الصّور  تتلاحم 
 .الألم اسهات أسلالاد من ائلا  لتفجّر كمّا ه ة،قلقال عراحكمه ذات الشّ ونسق ثقافي ت

الاجتماعيّة  ل  الشاعر  دعمي تفرضلأنساق  عل  التي  النفسيّة  انفعالاته    بسب  يهنفسها 
 يقول السيّاب:ذلك ي وفرية لقا  نسقستحضاره لاومن ذلك  عميقةال

 
 . 77-76ص ،بقمرجع سا ،قةظة الحار قل شاعر المنفى واللحمل دنأاني الخيّر، ه 1
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 .والدروب   المعابر   خاوية   لماء  الظّ  القرية  

 .خريف  ال م اأي   ل  مثا يه  ف الأصداء   تتجاوب  

 . ب  ذو ت ء  بط.في جوفاء ..

 . ل  ل على التّ   لتّلل  ى ...هناك على االموت   ظ  واستيق

 . الحفيف   لىإ ...وينصتون   ل  في الحقو تعول   يح  الرّ 

 الهلل  ى إل يتطلّعون  

 .إلى القبور   ن  ...ويرجعو قيل  الثّ  يل  اللّ  في آخر  

 شور  متى النّ  يتساءلون 

 الوحيد   البرج   ساعة   ة  دينالمي ف والآن تقرع  

 1عيد  الب في الغاب   لماء  لظّ ا قرية  ال ي فين  نّ لك

الشاعر يصوّ  القصّر ال  ر  ة من  موعجم  القرية  وصففي    امستخدم    رية والمدينة،اع بين 
اار تعالاس )خاوية  الأات  تعلمعابر،  الريح  تذوب،  بطء  ...في  جوفاء،  اللّ صداء  يل  ول، 

ها  لعب فيتمة خاوية  لظتى مو لملم افهي عا  ، للقرية  ة قاتمةٍ وحل  كيلن في تشفيتفنّ ،  الثقيل..( 
 . اءشعوره بالخو ر عن ليعبّ  هيستغلّ في اجتماعي قاث  نسقٍ إلى  لهفيحوّ جوفاء، الالريح 

العلاقات  ا  لىع  نقمته   سّيابلا   ينقل حطّمت  التي  الحديثة    جعلت و النسانيّة  لحضارة 
  ق لنّسرا امضم  يّة  ه بالصّور الاستعار دتب قصيلسيّا، لقد أثّث افرجالعاصر ينتظر  النسان الم

مخالقافي  الثّ  في  يحمل  يالهمتغلغل  مشحونا  وهو  الثقافي،ب   ه  المعاصرة سر دالم»ـ:  ف  انتمائه  ة 
تأثّ الت الفر برت  ي  الّ   ةيّ نسالمدرسة  أدونيستتمثّ   ،رمز والسّرياليةكانت تصطنع  أحمد   ل في 

 
 . 95-94ص ،2000 ،يروتب ،دار العودة ، 1مج ،الكاملةالشعريّة  عماللأا ،لسيابر ا اكشبدر ال 1



            لعربيّ ا عرالشّ في الاستعاري  والمكوّن الأنساق                          لثانيالفصل ا

117 

 

ورة الصّ ذ بأخت  ،يّابل نازك الملئكة والستمثّ   ليزيةرت بالإنجسة التي تأثّ سعيد، بينما المدر 
الر لشعاالأفقد أسقط مضمره على تلك    1«صويريةلتّ ا  أو الصّور    تمنحنا  تييرسم دائرة من 
فقد هاجر  وهذا ما فعله السيّاب    ،الهجرة من القرية  همّ   مليحلشّاعر  أنّ ا  على  حسيّةلائل  د

 . 1943 سنة  قريته جيكور من

 : في قوله ةتداخلم ا ساقنأ القرية  ي حمّلحين   اتييّ الب د ما نجده عنوهذا 

 . يق  ستفوت تستيقظ   ام  تن ، أكواخ  ل  الحق عبر   اك  نه

 . ريق  ر الطّ عب  

 . ويستفيق   ينام   ر  بش

 على سواء   ائبات  السّ  ب  وامع الدّ  م  اين ر  شب

 . راء  بالثّ  ينعم   مادام  

 ماء  السّ  ابن  

 . اع من الرقيق  الجي يين  ملال م  حل العريق   والخبز   الموهوب   العمدة  

 ؟ لشهيق  ام ول

 2لم الشهيق   اميات  الدّ  ياط  السّ  نضجه  ت   الخبز  

الاستعاار التّ   نجد ت  الأبيات  هذهفي    ةريّ كيب  الخر لا  عن  السّ نّ ج  تنام )  ياسيسق    أكواخ 
الذي    تجسيد الواقع  اوقد حاول من خلالهضجه السياط(،  وتستفيق، الخبز العريق، الخبز تن

 
 . 151ص ، 8519 ،السكندرية ،د، منشأة المعارفديأصيل وتجالبلاغة العربية ت ،مصطفى الجويني 1
 . 916- 168ص  ،4ط ،1990،وتبير  ،دار العودة  ،1مج  ، الديوان ،لبياتيالوهاب ا عبد 2
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وطبقة    )العمدة(ةبرجوازية متسلّط طبقة  تين،  ى طبق لإ  مع جتلمانقسام ا  بسبب  ى الأسلأه  ه ويميرا 
 . حون()الفلاالعيشة على لقمتسعى للحصول 

دا )يا  المكان   ناجي  مهيا ر بإ  الشّاعر  أ ج  يل  ند( ر هوفي قصيدة  بحيرة    ليقرن   إلى  حيرته 
 المشهور: في بيته، ترةعن

 1ي م  لاسو  ة  ا عبلصباح    يوعم           يمتكلّ  بالجواء   عبلة    يا دار           

 : قولفي

 يسلم  وأ ي لهند  عيش   هاار  ا دـــــــــي      يم  تكل   ت  أذن   ن  إ  هند   ا دار  ي   .1

 يم  ا د  له   ت  بذل   إن   ر  وأنا المقصّ     اه  وحد   هند   لحبّ   اء  دمي الفدف   .2

 2يلم  تع م  ل  أم   عل مت   فنيت  ي أنّ      ي شاهد  ع  ا ودم  له   لفت  ح ولقد   .3

 عن الهجران،  ا متخيّلا  لتشكّل واقع    ة، ماعيّ ق الاجتنساق الأدفّ تت  رالدّ حديث ا من خلالو 
الفقد، ليمرّ هو أيضا  با  كلو ث  ن ممّن  ي الغائبار أشعاعر ليستحضر  ي مخيّلة الشّ تتّسع مساحته ف

لتذكّر  ادة لالمعتالعربيّ  وسيلة ة على ديار الأحبّ  رورفالملفقد، ا امبالدّيار ويظهر الضّعف أم 
 تعدّ   مل، العواطف سيلة لثارةتماعي ليتّخذه و ق الاج النّس هذا شّاعرلا تحضري، فاسوالتأسّ 

ع بل تجاوزت ذلك لتكون  البدا  نة قو أي ا الشّاعرهيظهر في يت ة الجماليّة الظحالاستعارة تلك اللّ 
  شئ تن  هي التي   نسانيّةلارات  الخب ة، هاتهنسانيّ إة وخبرات  يّ ور ا تحمله من ثة لمارق  حظة الح  اللّ 
الواقع المرير داخل  يظهر من خلاله مدى تفاعل الشّاعر معو ستعارة تحمله الا  اي  اف قث  اق  سن

 وفي المنفى. الوطن 

المعاصر،    نقلدل  أمنجد    (مرالق  لمقت)  يدةصق  في النسان  آلام  تصوير  يحاول 
   :فيقول ة مخاتلةستعاريّ ور اي بصسرة لتلك المآة المصوّ  تماعيّ الأنساق الاج في شعره ضمري  ف 

 

 . 122صت،   مصر، د ، شروالنصر للطباعة دار الن ،قات العشرة وأخبار شعرائهاعلّ الم ،طيالشنقي مينالأأحمد  1

 . 130ص،  9619، مصر، الجريح، دار الشروق  لطّائر، املةكاعمال الالأ ي،إبراهيم ناج2
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 مس ى بريد الشّ ليم علبأ الأ النّ  قلواانتو 

 في كلّ المدينة:

 1لقمر""قتل ا

قمر وتشييعه على بريد  لا  موت)ينهماب   سٍ معكو   اقعٍ لو   لةٌ متخيّ   ورةٌ مس والقمر صبين الشّ 
ؤيا  ر ،  نة عيّ تنزوي تحت رؤيا م  ،عنها  ة مبحوثٌ مس تحمل في ثناياها بقايا حريّ ، فالشّ (الشمس

والتّ  باض  هو نّ الأو    جديدالانبعاث  الجدالمقرون  يتّ لواقع  عنها  فالحديث  لأنّ يد،  لفهمين    سع 
ليست تتحوّ   الغربة  غربواحدة،  إلى  الغربة  الل  داخل  فهو ة  ينطن  وللحياة  لكو ل  ظر نالك  ن 

منهما ليجعل  والمهجر،  والمنفى  محرّكة    والمجتمع  المجطاقة  لما  للنّشاط  الاستعاري  ازي 
 .ةار تعلاساى  عل طابع جمالي وتقني وفكريّ من يضفي 
نزو فالمن  يغالب  الحنين والشّ   انات النسفى  فإة و الحريّ أجل    وق منمن  ي  قامة نظام 

عدم شعور    ىالمنف    ي كرّس»:  فقدوها  التي  المجتمعات من  مكان    ا  ليس  فالمنفى  ا  الانتماء، 
ى  لإ  قر  ب، ومفت  خر  ئ وم  طار   لأنّهماء،  ممارسة الانتيتعذّر فيه    ا فحسب، إنّما هو مكانغريب  

  اختلاف استراتيجيات المنفي   فهو مبني على رؤى ثقافيّة جديدة واسعة فعلى  2«ممق الحميعلا
م واضحة  العوالمهجر  حيث  الكلان  مع  داخل  او   ون قة  تكتسب  فالاستعارة    ين ت هالحياة، 

:  عراءلشّ لأولئك اغوي  للّ ا   ظامل النّ الكلمات داخ  ا توضّح وتظهر أصوات جديد  الأيقونتين شكلا  
لل ايث  مح  ليس  ىعنفالم» ولكنّ شّ ا  الممارسة ويجعيء  تفرزه  الذي  الفائض  الشيء جزء  ه  ا ل 

نسق   وهي  فاللّ   3« يثقاف  من  الغة  وتبا  صنّ تمدّ  ترسم    معيّنة    سة  هند  لشكّ لمعاني  لجزئيّاته، 
ثقافي  نسق   بمثلا  الألم  فا،  مميّز    اا  باستمرار  يقترن  االغر   شعر  شكّ ذلبة  ذات اللّغة  لت  ي  فيه 

         ه. راته وأفكار ناء تصوّ دت بوأعا رعاشّ لا

 
   .53ص  ،2013 ،، دار فليتس، الجزائرالتمرّدالوجدان و ، شاعر  ل دنقلأم خيّرال انيه 1

 . 14 ص  ،2011،روتبي ،ربية للدراسات والنشرالمؤسسة الع  ،لاعتراف والهويةلسرد وااهيم: اابر   عبد الله 2
 : ص  ،المغرب  ، 1620  ،عربيّ ال  فيقاثّ لز االمرك  ،سعيد بن كراد  تر،  هيخوتار المفهوم  العلامة تحليل    ،يكوإألبرتو    3
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 : خطاب تاريخييدته "في قص أحمد مطريقول   

 ارذ  ج رأيت  

 ظافة  النّ  عن   اليوم   يخطب  

 بالعقاب   وساخ  لأ ا وينذر  

 ه  وحول  

 1الذّباب   ق  فّ  صي

ظهر  ن القصيدة، تممراد  نى الة ساردة تتحكّم في مسارات المعة تصريحيّ استعاريّ   بصورٍ 
متردّ   مةمتألّ لا   ائرةالثّ   اعرشّ الة  يّ شخص راهنه  مجتمع  مجهومي  في  سلطستقبله  تحت  ة ول 

تتعاضد الا السيطرة عليه،  أكبر و ا عنيف  ي  ضدّ ا  لة خطاب  كّ شستعارات مأحكمت    همّ أ ا يستهدف 
بال  شغة  قضيّ  وهي:    لت  العربيّ  بالسّ )النسان  الفرد  الخطاب  هذا    يبحث  (لطةعلاقة 
الشّ ش ععاي   يذجنمو   ئ عن قار   عاريّ الاست الير حقيقة، لكي  اعوالم  يب  خطربط بين علاقة 

ناءة  لدّ واة  صفات الخسّ   يفصح عن  سياسيّ   ب منه نسقٌ تسرّ يالذي    ،ر في صورة جرذالمصوّ 
يقة ليحصل على مراده ويحتاج  وايا الضّ يخرج من الزّ فهو    ،والقذارة وكذلك القدرة على البقاء

  ةوعة من البشر بصفات ذبابيّ جمت منتجأ  والتي  بدّ تسلمالحاكم ا  ه بيئة نة تشب عفّ ئة متلى بيإ
 : ةلادذه المعالتصريحية ه اتظهر الاستعار ت  الشّكل التالي  ففي   ،قيرةح

     خطيب مستبد                       اجرذرأيت 

 ون المتزلف                      يصفق الذباب

      النفاق                      وينذر الأوساخ

 
ا  ،مطر  أحمد  1 واللحظة  المنفى  الخيرعدا إ   ، قةار لحشاعر  هاني  فليتساد  ،د    2009  ،ئرالجزا  ،الثّقافة  زارةو   ،ر 

 . 18ص
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ظهارهم في إبحاكم  لل  نيفتزلّ الم  والأشخاص  المستبدّ   ةيّ زية قو جاات بصورة مبيلأا  ذهمت هقدّ 
بغيضة   إساءت  كشفو صورة  للإنسامدى  تحدّ لّ لاف»  :العربيّ   ن هم  التي  الطّ غة هي  الدلالية د  بيعة 

والنّ والثقافيّ  العدد  حالات  فيها  بما  للموجودات  والتّ ة  بمييوع  ذ/الحاكم  الجر   يقدم  1« لألوانا  ينز 
من  دّ تبسمال منشأالتي  النسانيّة  القيم  و النّصائح    مجموعة  من تخالف  مجموعة  حوله  ويقوم  ه 

الساقطيالأ أكبر من   الأدبيّ   العمل  وبهذا يكون  »  :رّةتممسة  حركيّ   في  وهم  اذورةالق  ن فيشخاص 
ص لا  نّ لاق  ة تحقيليّ عم  ق كما أنّ حقّ إذا تإلّا  فيه الحياة    النّص لا تدب    ذاته؛ لأنّ   ص في حدّ  النّ 
لقارئ إلى مها لمنظورات المختلفة التي يقدّ ل التتحوّ   ص إلى حركة، عندماإذا أحيل النّ   إلاّ   مّ تت

دينا مخطّ كمعلقة  بين  الإستراتيجيّ ت  طاية  المخطّ النّص  القارئ  نظر  ووجهات  كذلة  ،  2«كطة 
التحريضيّ   هذه  بواسطة  فأحدث ا  تأثير  ةالاستعارة  واستفزازهفي  رسالةشّ للل  جع  وبذلك   لقارئ   عر 

 . حزاب السياسيّةالأ لأجندة للأيدولوجيا ولا لا تخضع رسالةها لكنّ 
المعاصر، وقد   النسان  دوخ عنشر لماوز المناخ اجنهمك في التأمّل ليتمإنّه صوت شعري   

الشّ  للشّ أتاح  الجديد  مساحةكل  أنّ »:  ـف  واسعة  عر  اليوم  ينكر  أحد  أوجد  الشع  النّص   لا  قد    ري 
مجرى حرّ    باحثة عن  الكلمات والجملكتاباته وفاضت    البخ قن انشر أ عد  ب  باحفسه فضاء ر لن

شكّل فوق الصفحة يتيح للنّص أن يت ي  لذة ادأ الحريّ ب إنّه م  ،هة الرّموزتايؤتي فورة الدّلالات وم
امتداد وفق  مالورقيّة  كتل  هو  بما  الحسيّة  والمجرّدة  الحسيّة  الحاته  و ن  والجمل روف   الكلمات 

ة بما يعمل البياض  در والمجرّ الوجدان والفك  اض تبعات لدفقاتلبيى ام تتوزع علقيتر لوعلمات ا
وفت تكملته  تأويل  أح  على  تدفّ   همسأالقالب  ا  هذو   ،3«ساعهاتّ و   ةقضيّ   فاق  على  في  الاستعارة  ق 

ه وما  ه نفسق ليصل إلى كنْ وهذا ما حدث مع شاعرنا فقد ترك المعنى في تدفّ   الورق   مساحة  امتداد
إحباطٍ م  بهيشعر   نقلرٍ وتذمّ   ن  على  يتوقّف  ولا  الح  ،  والمصف ّ صورة  ب اكم  إلى  ق  ذلك  يتجاوز  ل 

 ل معناه:حوّ يت  حينرهابي" لافي قصيدة "ا للإرهاب منظور جديد
 

 .77صمرجع سابق،  ،عنىمسالك الم، رادسعيد بن ك 1
إسماعيل  2 االتلقّ ة  نظريّ إلى  ي: مدخل  علو   حافظ  في  جدلنقدي، مجلة علامات  ،  1999،  43ج    السعودية،  -ة، 

 . 94ص
السلا  3 المساوي عبد  العربيّ ،  م  و   زمةأصر  المعا  الشّعر  التلقيليشكاإالتداول    ، 2016  ،29  ع  ،ذواتلّة  جم  ،ة 
 . 13ص ،المغرب ،رباطال
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 الكلب   لسة من أعين  ي خ  بيت   دخلت  

 ي الباب  لف  خ أغلقت  

 رداب  للسّ   نزلت  

 ي الباب  خلف   أغلقت  

 لاب  و لد  في ا دخلت  

 في الباب  لخ   أغلقت  

 ذناب  الأ ا: فليسقطا خفيف  همس   همست  

 الأبواب  بي  ت  وش  

 1الإرهاب مةاعتقالي سنة ...بته ام  د

ا السّلام، فهناك تعاضدت   زليخةاب  بو أ  مع   هنا   بواب لأ تتقاطع  في قصّة يوسف عليه 
  نا لاعر، تدخّ لشّ اب بالهرب وهنا وشت الأبو م من افمنعت يوسف عليه السلا  واب مع الشرّ الأب

والأ  ن االاستعارت الأبواب  بين  توافقية  )يسقفي علاقة  الأذناب  الأبواب(،    وشتْ ذناب،  ط  بي 
سيكون    والنسان الذية  عن الحريّ   ن النسان الباحثبية  ى نوع العلاقلالمفاهيم تدلّنا ع  تهفها

 طر أخغة  اللّ »  : لأنّ   تمن السّجن ومن المو   الهروبعلى    هنا  اللّغة  وتحيلوأذنا لحاكم،  عينا  
 2. «من الموت

شفة  والكا  ر من الواقع المري  السّخط والتألّم   ضامينعلى مالة  ة الدّ الوحدات التعبيريّ   هذه 
الشامدى مع  عن الناة  أبنائه    رة عنمعبّ وال  بيّ عر عب  تطومكبوتاته والتّ أحزان  عاته  لّ عبير عن 

 
 . 171ص ،2009رة الثقافة، الجزائر،  س، وزافليتقة، دار حمد مطر شاعر المنفى واللحظة الحار ، أهاني الخير 1
في  الثقا ، المركزشبيه المختلفال بحث فيربية لعءة في النظرية النقدية اقرا والاختلاف، مشاكلة ال ي:د الله الغذامبع 2
 . 131ص، 1994، 1مغرب، طالبيضاء، ال عربي، الدارال
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لطة دا بأنّه سيّ ج  بغي أن يدركين»  :الذي  ؤيا الشّاعرى ر تنقلنا إل   لصوراة، وهذه  إلى الحريّ 
الأمّة،  ضمير  وأنّه  سلطة  كلّ  التيالدّ والبوصلة    فوق  الحسّاسة  إلى    قيقة  حقيقة  تشير 

 ركة مؤشّر البوصلة من قوانين، فإذا ما اختلفلّا ما يحكم حإ  حكمهقانون ي  هات، ولاالاتّجا
ضمير    عنر  لشّاعر يعبّ نّ الطة على خطأ لأ والس  الشّاعر مع السّلطة فإنّه دوما على حقّ   

السّلطالأمّ  مع  يتعادل  أن  يمكن  لا  الذي  تتبة  التي  وتزولدّ ة  أصخْ   1« ل  ما  السّ فإذا    مع ت 
الاستع و لتوالي  أدمتداداتاارات  رغبة  ركها  فكرته  الشّاعر   ت  ترسيخ  الاستعارات   ،في    فيكثّف 

ه  كر يقتنع بها فسّه و مع، فتلتصق بحاالسّ   لينقل ما يشعر به من حسرة وألم لوجدان   ها فويضاع
 (: ي قصيدته )الحائط يحتج فالعربيّ  سانالن مطر وهو يصوّر معاناةأحمد  قول فا نظر إلى

 ب الحائط  يمشي جن   رجل  

 ترا لسّ ا : يا ربّ ل  هتمب

 ا: زر  ه شالحائط يرمق  

 رى؟ جدة أح  ا بالنّ ن  م   من  

 ه  برغبت   و المربوط  أه  

 2را؟ قس   هو مربوط   من   أم  

اوظ  ت تتغيّر  الأشائف  في  المعاصر  علشّ ياء  الحداثة    في لاسيما  ر  لها    صبح فأشعر 
حيطه،  مب  ربط الشّاعرتء للأشيا تتعالق هاته ااعر،  لشّ ا  خيالمنظومة الفكريّة لمفة داخل الوظي

السّلطة   دائرة  استعار ففي  الشّاعر  يدي إ لها    (الحائط)  ةتصبح  رؤيا  مع  تتضاد  خاصّة  ولوجيا 
يقينية فوق    ذاتها بوصفها لغة    ق تحقّ   عريّ لشا  في العملغة  اللّ »:  ن لتكو   ة وللمجتمع،للحيا

  ه ر في كّ ويف  هويدرك   هيرا  ماإنّ   هر فيويفكّ   هاعر ويدركالشّ   يراه ما    كل    ملة  ك وشاالشّ   مستوى 

 
 . 9 صمرجع سابق،  ، قةأحمد مطر شاعر المنفى واللحظة الحار  هاني الخيّر، 1
 . 187ص ،المرجع نفسه 2
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اللّ   بعيون  ابتكار    1«غةهذه  تعتبر  بذلك  نفسيّ   للخروج  اوهي  هاجس  الشّاعر    يلاحق    من 
أص  دورٌ فالحائط  له  على  بح  عإثبا  يقوم  المبحوث  الحائطيض،  نهت  جوٍّ   النسان  ع  في 

ط  إذ الحائة،  ة بالقوّ ديّ والعبو   عن الفرق بين العبوديّة المختارة  إلى البحث  به  استفهامي ويأخذ  
تتملّ بحأص الحكمة  ت  طريكه  عن  لتنتقل  بشريّة  ميزة  كانت  االتي  الجماد،    لاستعارة ق  إلى 

 ن. عفّ المته قعومذعنا لوا نقاداصبح م أ تهبلادشدة ن مو المعاصر  فالنسان

كبيرةٍ  برمزيّة  محمّلة  الأماكن  المشاع  ثقافيّةٍ   بأنساقٍ   مشحونةٍ   تتحوّل  عن  ر تعبّر 
الالمتخالفة   أوء  ولابين  والال   للمكان  والهروب  منه  الششخَّ فقد    ، فراربراءة  المكان    عراءص 

  ل ن الذي يتحوّ جالسّ مطر صورة  أحمد    خيلةمن خلاله عن واقعهم البائس، أنتجت م  بّروا ليع
 افيّة. ر الأنساق الثقومن خلاله تعب   ثيٍّ عب فق  ار لى م  إ

 : يود  الق وتكسير   مع الآخر   راع  الصّ  1ــ4

مالصّ   في اراع  الشّاعر  ذا  ىتتجلّ خر  لآع  وهمومت  الأرض  عن  الوطن    المدافعة 
للشّعو المذلّ   والمستعمر صدورها،    على  الجاثم  تردبذل  لفتتشكّ ب  ثقافيّة  أنظمة  في    ك 

من تجاربه ويتسلح    ذلك كثيرا  في   الشّاعر  يستمدّ و ا،  ا وثوريّ ثقافيّ الآخر    مع  هةاجستعارات لمو ا
ار قباني  نز   يقول،  لى قذائف لاهبةٍ أحيانا إل  التي تتحوّ   ةعار احاتها وخاصّة الاستغة وانزي باللّ 
 : بلقيسقصيدة  في

 ي اكرت  ا بذيا عطر  

 الغمام  في  ا يسافر  ويا قبر  

 ة  الغز   أيّ   مثل   يروت  في ب قتلوك  

 2..وا الكلم  ا ...قتل  م  بعد من  

 

 . 42ص  ،1988دمشق سوريا، افة، ثق ، منشورات وزارة اليوسف حلاق  :رت، روايةلكلمة في الااختين، ب 1
 . 26ص   4ج ، 1998 ،لبنان ،بيروت منشورات ،لةالكامشعريّة ال لعماالأ ،بانينزار ق 2
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قبّ نزا  حوّلي   بر  فياني  الاستعاري التّ   لقيس  طاق)عطر    ركيب  إلى  بذاكرتي(  نا  ورانيّة  ة 
هذا الآخر الذي    ،ة المتعطّشون(قتل)ال  برؤيا الآخر العدوّ   ا عند الشّاعر وقبر    لكةٌ فهي م  رةمعطّ 

كلّ زواياها الموت، فحتّى    ة ينتشر في احس  وت كذلك إلى ل بير لى قبر متنقّل ويحوّ حوّلها إسي
وطن  »   : يه  غة واللّغة  اللّ  فالكلام هو وسيلة    فلة، الجو لهؤلاء السّ   تله ليخلو  تصفيته وق لام تمالك

الذيالشّ  ا  اعر  يستطيع  استللا  كما  استلبه  واللّ لأعداء  ووطنه،  أرضه  هويّته  بوا  هي  غة 
فقد تمّ تصفية    ،1«ر والخلودته للنتصايلوسخه وحاضره و وتاريومعجزته ومقدّساته    ولىالأ 

  ئن لجماد إلى كار ا ي حوّل نزا ،وأشعارهتصفية لغة الشّاعر وحديثه    كذلك  هم يحاولون و  بلقيس،
و  ينادى  قبر تعجّ ي  حيّ  )يا  حاله  من  تألّمب  تحمل  وهي  وقلقه،  ال  ا...(  وحزنه  ي لبس  و شّاعر 

 لشّاعر قد ألزم نفسه: يس، لأنّ القب  الذاكرة على يغلق كرتي( لبوس الحسّي لذاالمجرّد )

  أفكّر  ا لا  أن  

 على هواك   أثور   ، أوم  أقاو  أن  

 ل  قصائديا وك  فأن  

 يداك   ا صنعت  م بعض   من  

 اه  كل   الغرابة   إن  

 ط  بالنّساء  ي محاأن ّ 

 2ا سواك د  حى أولا أر  

السّ   فالاستعارة هي الأسطر  ت  اعصب  لت  لفة،  الذي  على  بجيفاجئنا  يغادر  ن  ل   العطر 
الشّاعرذاكر  كما  لا لأنّه    ،ة  وهو  و أتعارة)فالاس   ق رّهت  يقاوم  بعض    كلّ نا  من  ما  قصائدي، 

ى الجملة  وعل»   :تصنع معه قصائده الشغوفة بيديهاو   تصنعه  لكائن  وّلصنعت يداك ( ليتح
 

 . 35ص،  1997 السكندرية، ،منشاة المعارف ،صرلمعااعر الشّ  ة فيقراءيّة الشعر  ياتلّ ، تجعيسىفوزي  1
 . 202ص  ق،، مصدر سابةالكاملريّة الشع عمالالأني، نزار قبا 2
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تعصراع  الإبد  فإنّ  فنيّة  قدرة  تمليها  سانيّة  الإنالتّجارب    الشّعري  لقاءاتحيا الالتي    هاة في 
الشّاعر بفهم واع    دّ أنّ يتسلّحاضجة فل بلشّعراء، ولكي تكون هذه الالتقاءات نلمباشرة باا

بكلّ  التّاريخ  أج  ما  لحركة  في  الشّاعر  وايضطرم  لثقافة  إثراء  ذلك  في  لأنّ  وقوّة  ئها 
لا لم يعد  مث  يس اء المعاصرين، فأدوني قصائد الشّعر لمجال الاستعاري اتّسع ف اإنّ   ،1« لموقفه

بجماليّ شبيهيّ التّ   ة بالمركزيّ ن  ؤمي ولا  الت ة  القرب  تغنّ ة  بهي  ظلّ ى  بل  القدامى  عن  حث  با  ا  ا 
   .تلافالاخ

اآتفتح    رات هاته الاستعا الواق خيّ لتفاق  إلى عوالم  الشّاعر من خلالها  فينفذ  تحمل  ل  ع 
الشّ   معها بثقافة  المتهالك  والواقع  فاللّ الوحشة  اعر  سبب والخراب  ن  ل  ،ي الثّقافمول  المح  غة 

الاستعارة  ن  ي ذلك الاستعارة لأوقناتها ف  على غير المألوف   ئكتتّ اء بل لغة  صمّ   تصبح لغة
 . تها وانغلاقهاة لتتجاوز بذلك محدوديّ لّغة العاديّ الر ومن عباءة فصّ نا تخرج من مستوى ال ه

الحداثيّ الاستع أبجديّ   شعراؤهايبحث  ة  ارة  ثعلى  الشّاعة  هاجس  هي  المانية  عاصر ر 
الشعصّ الل  شكّ لتت المتد معها معاني جديدريّة من جديد وتولّ ورة  عارف عليها والجاهزة  ة غير 

ا التّ بتعاد  فهي   لهذه  ستؤسّ   ، دونيسأمعظم قصائد  و ة،  يكيّ سالكلا  ةيّ شّعر ال  جربةوانزياح عن 
 جديدة:ال  ثقافيّةال حظة لّ لا

 ه راحتي   يمد  

 لخرساء  ا لشوارع  ل الميّت   للوطن  

 هبناظري   وت  الم يلتصق   اينم  وح

 والأشياء   الأرض   جلد   لبس  ي

 2ه يدي   في ينام  

 
 . 102رجع سابق، صم، العربيةية نقدية لبلاغتنا شعري رؤ صوير الالتعدنان قاسم،  1
 . 371ص، للنشر، الجزائرر فليتس مة، داالكلهاني الخيّر، أدونيس شاعر الدّهشة وكثافة  2
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أنساق  ن  ما ورثناه م   وهرجستعارات تتنافى مع  على ا  عامّ   بشكلٍ   شعر أدونيس   فتحين
الصّ  بناء  في  الاستعاريّ ثقافيّة  الميّ ورة  )الوطن  الخرساء،  ة،  الشوارع   ، الأرض(جلد  ت، 

م  ه استدعاءو  الجديدة  التجربته  ي    لحقّ نحه  ما  ا   بس لأن  مجلقصيدة  في  ويختار  يعيشه  تمعه، 
  فتفاهيم وكثّ لم ت اوالتحوّلات التي مسّ ة المناسبة لصراعه مع التّحديث  الاستعاريّ   نىلذلك الب  

  ي لى إظهار الأسى ومدى التشظّ ، فهاته الاستعارات عملت ععقيدات المصاحبة للحياةمن التّ 
االذي   يلبوس    سهاب  أل فلمعاصر،  ا  لنسان يعيشه  الوااله  شب ا  يريد  قعيّ حالات  التي  فتها  مكاش  ة 

 ، يقول: واكتشافها

 الخشبة   فوق   ها الميّت  أي  

 ييق  يا صد

 الطّريق   هار  أز  وجهك   رسمت  

 1خطاك العتبة خلف   ت  مشو 

بالشّا التّخييل دفع  الشّعراإنّ الايغال في  اليقيني لدى سابقيه من  ي  ء فعر أن يخدش 
نسقا   لثقافيّ التزامهم  معينا  اجتهدرةالاستعا  اجنتا  بل  نسق    ،  يصنع  أن  مغاير  في  يصيب    اا 

القصيدةالآخ متن  في  ويزرع  بالدّهشة  جديدة  ر  الأشيا  إلى  تضاف  أبعادا  والعالم،  ء  جوهر 
لما  تبةالع فالتّراكيب الاستعاريّة)رسمت وجهك زهرة، مشت   تمدّنا بنسق ثقافي مغاير  (، كلّها 

الانسجت   منواله  تقوم    الاستعارة  نّ إ  العربيّة،ة  ستعار على  المغايرة  الثّقافيّة  على  بأنساقها 
بحثتشكيال في  للعا  اهل  الكلي  المعنى  الاستععن  والأشياء،  بطريقة  ارةلم  الرؤية  م  تعضد  ا 

ا بصورة عامة، وكان أدونيس في ذلك أكثر  الشاعر الحديثي بناءها ورسمهالفنيّة التي يحاول  
   يزا. تمّ 

 
 . 138ص سابق، جعمر  فة الكلمة،أدونيس شاعر الدهشة وكثا 1
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 اعر محمود درويش، وهو يحمل الحبّ الشّ   عند  كذلك  نجدهتعارات  لاسل  هذا الاختراق
كمرحلوال فضلا  جنون  الشّعراء  لتيه  على  ة  الأو   نّهاأ   المرحلة  ميلالى  تمثّل  مراحل   دمن 

  القيم    شكّلت نمط حياته  روس الذيوداعر، فالحبّ يحتاج إلى وفرة من الاهتمام المكثّف،  الشّ 
  ينتقل   حين يكتب عن الحبّ   فهو مثلا،  ة ة تراثيّ فيّ قاث  أنساقليه  ربت إأو تسّ   ي تبنّاهاالت ل  والمث  

عالمنا   مرتحلا  من  الضّعفالمعاصر  طور  إلى  و   النساني     الحبّ  العاطفيّ الر في    ضوخ 
 جميل بثينة، يقول:  قيتحقّ ف لحبيبة،ل

 ، كل  بثينة   ا وجميل  ن  ا، أا إنّا كبرن  كبرن  

 ن  مختلفي   ن  ني  ، في زماعلى حدة  

 مس  الشّ  ل  فعت  ما يفعل   ت  الوق و  ه

 ام  حين   نال  ت  يق   ا ثم  ن  ل  ق  : يص  الرّيح  

 ، أو  ب  القل ة  عاطف العقل   حمل  ي

 1ه  كمت  ح القلب   ا يبلغ  دم  عن  

التّ   في  نعّ  تموالم بالثّقاف    فاعلهذا  وجميل  درويش  محمود  بين  متّ ينة  ث ي  سما يجده 
لنا، ثم  ح يصقفعل، الرّي ي  قتالقصيد)الو   ق بطوْ ة التي أحاطت  تعاريّ راكيب الاسالضّعف، فالتّ ب

ن  ليستكي  ه غوبمر و تمعه  ا تقتلع الشّاعر من أرضه ومجكلّهفه القلب(  العقل عاطيقتلنا، يحمل  
وللشّ ل نشو الرّ و   مسلوقت  لتحرمه  يحبُّ   ذتلذّ ال و التمتّع    ة  يح،  هذه  وتمثّ    ،بمن  الاستعارات  ل 

يّا نظام ا علئق  عري بوصفهلشّ ا  بنية النّص  ته فيفاعليّ »:  يمارسا س  ي  ا ضدّ بمرجعيّاتها نسق  
متعالي   مفوقيّا،  بمر حمّل  ا  ثقافيّة  وأ    جعيّات  معرفيّةط  وأيديولوجية  ستعارات  الا  فهاته   ،2«ر 

 
 . 120ص 2، ج2009 لنشر،للكتب وا  لريّس، رياض ا لكاملةا ديدةالأعمال الج ويش، د در محمو  1
الجاهليّ الثّقافي    التّحليل  اتجماليّ   يوسف عليمات،  2 العربية    الشّعر  المؤسسة    ، ردنالأ  ،ت والنشراساللدر نموذجا، 

 . 44ص ، 2004
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العقل  كال الصّراع بين  ينقل من خلالها أش  ، لمعنى الشّعري اي وتوضيح  النّسق الضدّ   يقتعم
ني، يربط الشّاعر  لال الصهيو حتلالوطن وبين احبّ لبين ال الواقع صراع وبين القلب، وهو في

حبّ ف قصيدته  بفلبثين  ي  عذري سطين  ة  كلاهما  بعيد  الوطن،  محمود وكلاهما  فخلق   ،
يمزج بين    ة إلى عالم موازي، ثمّ اللّغة ومعجمها وإحالاتها الواقعيّ   ودحد  تجاوز بهاات  استعار 

 ع لمجنون ليلى: نون ليلى، فيقول في قناجميل ومج

 ى ل  ي  ل   قيس   اأن  

 يزمن   وعن  ي اسم   عن   يب  غر 

 خيل  النّ  بجذع   ياب   الغ  هز  لا أ  

 عيد  أست أو سارة  الخ  ي ع عنّ  ف  د  لأ  

 يولكنّن   نجد   ض  لى أر ع الهواء  

 1ى كاهل  وعل   على حاله   والبعيد  

وتلتفّ   تشتبك غربةٍ شج    الاستعارات  بين  الدّلاليّة  و   رتها  الاسم  وبين  عن  ة  ذاتيّ الزّمن 
عن الخسارة    ه، ويتمرّدإعادة تحرّك  حتار ليحاول  لذي تركه ي  الوطن، ا  حبّ ي  عر المنهك فالشّا

فيح  ويستعيد   كضر  الأرض،  الدّيني  االم  أحدالنّسق  أهزّ ساسيّ لأؤثّرات  )لا  الحل  لنتاج   ة 
نبي  نّخلة فأنتجت الالسلام( التي هزّت ال   ا هة )مريم علينا قصّ الغياب، كجذع النخلة( تستوقف

 ص منه ولا جدوى. خلا لا  لكنّ غيابه ،عيسى

لا أهز    زمني،يب عن اسمي، وعن  رات )غر رم الاستعاففي هذا المقطع تتناوش وتضط
بّه وعشقه  تشبيه نفسه بقيس ليلى، فإنّ حكلّها خاتمة ل  يد على حاله(، بعوال   .. لهواء.، االغياب

الذين   العاشقين  إلىيلتقي بالأسلاف  العودة  عهم م  اهنف مازال في م  المحبوبة، وهو  ينتظرون 

 
 . 127ص سابق، مصدر  الكاملة، يدةالجد الأعمال ،مود درويشمح 1



            لعربيّ ا عرالشّ في الاستعاري  والمكوّن الأنساق                          لثانيالفصل ا

130 

 

الرّ  لكن  هذه  ينتظر  عليه  فرضت  للوطن،  الثّقافيّة  بأنساق  الاستعاراتجوع    صوصيّة خو ها 
الو  ا  ثيق الارتباط  الانتقاء  ا  لحبّ  بصور  وهذا  المعتقل  لحبّ   مطابقلماضي،  في    في  أو 

لافصاح م، ولم يعد ا لعالى االلّغة كما تشظّ   وتشظّت  الذّات    لقد تشظّت  »  : تاتمعات الشّ مجت
إيصا  ،حاإفصا تنهار  هكذا  للمعنى،  مولّدا  النّطق  يعد  اللّ ليّ ولم  هذه    فيو ،  1« ةغة  ضوء 

الالا الشّ ستعارات  أنهكت  وقادتهاعتي  اوتلمل  ر  مدى  إظهار  خلالها  من  يحاول  لتشتّت  ، 
 يقول: وفي ذلك، ات الملازمة للمجتمع الفلسطينيّ الذّ  والانعزال عن

 ولا  موت   هي   لا   

 ، نت  أ ا هو  )أن  ى ليل   هي  

 للعناق   أزرق   عدم    من  د  ب  فل  

 حين   هر  ي الن  ن  (، عالج  يائ  ه  النّ  

 احر  منت ر  هي إلى النّ س  بنف   قذفت  

 :فسألت   عابر   ل  عني رجج  أر   ثم  

 وتجعل   ا الهواء  إلي   د  عيا ت  اذ  لم  

 : لتعرف  ؟ قال  ي أطول  موت  

 أفضل... من أنت؟  نفسك  

 ؟ى، وأنت  يل  ل س  ي  ق ا: أن  ت  قل

 2ا ه  ج  و  ا ز : أن  ال  قف

 
 . 85ص، 1997العلم للملايين،  ارية، بيروت، دت البداعفضاءاتشابك ال أوور لتجااجماليّات  ديب، ال أبوكم 1
 . 126صمصدر سابق، مود درويش، الأعمال الجديدة الكاملة، مح 2
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اس ما يشعر به وما  اعر محمود درويش انعكيكتشف الشّ مصادفة أن  ال  ليقب وليس من  

القاال  فرضه كإنسعل سي  واقع  وجوده  وطنهى  عن  مغترب  فيكّ يتأ  ،ان  ذلك    التّركيب   د 

هذ  تعاري الاس النهائيّ(  للعناق  أزرق  يت)عدم  أخذ  الذي  العدم  لو ا  له  ليصبح  وبداية    نٌ جسّد 

عن الحبّ الذي يحيي  ره القصص  ن ما تقرّ بمقولته هذه اكتشاف التناقض الكبير بي  ثدأحف

الذي يعيشه و و  الحتحوَّ بين واقعه  ة،  يّ نا درويش في لحظة عاطفقاتل، هكذا يضعى  إل   بّ ل 

 ا. ا مفتوح  أفق   معها تصبح القصيدة

ا  مع    نكّراذ تيو ة غرناطة،  في أزقّ مع درويش    يمشي  نّ زوج ليلىأ   يه  المفارقة الوحيدةو 

التَّ  العرب  الرّ ماضي  ويعيد  لدوح  ليد،  عجيبة والهواء  مفارقة  في  الذي    رويش  ليلى  زوج  مع 

ح  متوقّع ويصبدرويش باللّا ا عليه، فيربطنا  مغشي  قيس أنّه بعلها خرّ  م  عل  قيس ولمّا عن  بحث  

وت تضاد  فهنالك  لنا،  وحملازما  وجزر نافر  مدّ  إل   ركة  القصيدة  تختل تدفع  نقطه  ها  يفف  ى 

النسان  لدى  ة التمزّق والانكسار  ا تعكس حالهجاهات بين المكان والمستحيل، وهي كلّ الاتّ 

 . الفلسطينيّ 

 ة غرناطة  ي أزقّ  ف اع  نا ممشي  و  

 1ألم   ... بل  ا في الخليج  امن  أيّ  تذكّر  ن

  قعتب هذا الواتك  التي   محمود هي   ة فذاكر   ة، اكر ق الذّ زّ ما جعله معر عمّ فصح الشّاي    هنا و 

الشّ   ،عيس لتّ ا الدّ خصيّ فقدت  التّ أ  ةرويشيّ ة  الأأمام  مع  عشقلم  البحث  الماضية  الحياة  ياء  ن 

 
 . 126ص ابق،در سمص يدة الكاملة،مال الجدويش، الأعد در محمو  1
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الوطني سّ ظهر ح لي    ةضيلمااالشخوص    حضراستف  ة،الجديد الاستعارات    ولعبت في ذلك  ،ه 

 . نسانة للإ خصيّ اكرة الشّ في الذّ  ام  هما دور  
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، متكاملٍ   نموذجأ ك يةتقديم الرّوا   عة أخذ على عاتقهة الواسغييريّ حركته التّ ق  فْ السّرد و    إنّ 

لات التحوّ عات البشريّة، و و ز نّ والالفكر،  على حركيّة ائمة  الق المعرفة   أدوات  إحدى »  :عدّ ت   هالأنّ 

فيالمجتمعيّ  الأخلقيجوانبه   ة  والجماليّ ا  ح  فطيّ ،  1«ةة  الرّواية  بالأات  ر والأفكاث  حدابلى 

 قافات. والثّ  زاعاتنّ الو 

،  ان العربيّ النس  في صراعات  واية العربيّة، هو بحثٌ رّ لل  لبحث في الأنساق الثّقافيّةاف 

أحلا وتطلّ وفي  واليديولوجيةكفلا  الخلفيّات  يفو عاته  مه  وقفتْ   ،ريّة  بناء    التي  وراء 

  بصورة خاصة   همن  يّ الروائو   ةامّ ع  لصورةٍ الأدبيّ  خطابه  هيكلتها داخل منظومة  و   ستعاراتالا

حقيقيّ   عندما»  :ـف الكتابة  تنم  تكون  بشكل  الاستو  ة،  جسد    عارات  في  مثل غة،  الل    طبيعي 

غضّ  وخضر أعشاب  ويتم  ة  والعوداستثم  اء،  مرار  إ  ة  ارها  أثنليها  ليا  لأنّها  الكتابة،  ست اء 

ب   مطلوبة للفكرة،  لأ   للذاتها،  أصداء  تتضمّن  انّها  ر حو ولمللموضوع،  اد  متدولأنّها 

ال   ،2« الرّواية في  تتشكّل  وجزئيات  فالاستعارة  للفكرة  أصداء  ثناياها  في  حاملة  اللغوية  بنية 

 . هونموّ  رديالسّ ص نّ ال بناءفي  ة أساسيّ  بذلك هيف ة الموضوع ومضامين الفكر 

، لأنّها ستحمل على عاتقها  ايرمنحى مغإلى  جميل  لتّ ا  منحىل الاستعارة من  هنا تتحوّ  

معلفكر ا وستمتدّ  طولا  لنّ ا  ة  وعرض  ص  لتكون    م  ور  مح   ا  الكهيمن  ا  محاور  من  الروائيّة  ا  ،  تابة 
 

،  2016  ،العراقالمدى  ائيات وروائيين، دار  مع رو   ختارةرات مى الفلسفة حواوموسيق  اية رّو فيزياء ال طيفة الدليمي،  ل  1
 . 12 ص

من  وجياالايديول "نسق  و :  معاالأفكالآراء  بوسائط  تعكس  والتي  الفوقي  البناء  من  جزء  هي  التي  العلاقات قدر  ة 
في الاقت وتؤكالمجتممن    مجتمع  صادية  مما  عات  نفسه،  الوقت  في  نوعيجعدها  منها  يل  الزائف  الوعي  من  ؤكد ا 
 . 389ص   عصفورجابر لبنيوية ترجمة انتاجية" كتاب عصر ا قاتعلا

،  2018ناشرون، لبنان،   ومابة الوصفية في القصّة والرواية، الدار العربيّة للعلت، الكوالكتابةعيسى، الحقيقة  بثينة ال  2
 . 81 ص
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الشّاعتتحرّك كلم لتنْ ر و ات  التّ مفرداته  بها ار  ع  اريّة مستشْ الاستع  راكيبساق في  الذي  ا  لمعنى 

هذه  رة على استنطاق مساحات أبعد في  ي تملك القدسولة، وهكبالة  فعّ الاستعارة ال»  :يريده

بشكل    الاستعارات، ويحدث الأمر، نلجأ إلى اختراع  نظنّ يوع الذي  ست بالش  لي  الحالة، وهي  

استج لحدس  عضوي،  الذال  ابة  حواسّ كاتب  بدأت  مي  تهلع  اقتراه  المكن  إلى  لذي  ا  انبه 

ة،  اته استخدام آلية الاستعار ساسيّ حماها من أ  حول  حوم  الو   قان اللّغة، فإتْ 1«غة اللّ ونه: حد  يسم  

 غة. لعاب اللّ أ وائي لمسايرة  ليه الرّ إ أ الوحيد الذي يلج تعارة الحلّ سالا تصبح  ندئذع

إلى  ينواية حوالرّ  اكيانه و وتحاول تصوير    النسان  تتطرّق    هي  ،لخاص والعامعالمه 

و:وصفيّ كتابة   الوصفيّ »  ة  العاالكتابة  في  هي  اثالي  م  وسيط    دةة  لاستعارات،  لخلق 

ي  المكإنّها  ،  شبيهاتوالتّ  الذي  الشّ  د  ولان  القصّ منه  في  والرّ عر  المكاة  وهو  الذي  واية،  ن 

ا  ا، عميق  عميق  ص  منه النّ   ها المكان الذي ينفذ  إنّ ،  غةاللّ   تب على جدارته معبرهن فيه الكاي  

ذ  جد   في  من  ،  2« القارئ   ووجدان    ن  ه  ا،  النّص  إلى  الفنقل  القار ورق  إلى  ئ سيحتاج  وجدان 

الروائي  ز  تملكه من شروط تبر   ماب،  ورتأدية هذا الدّ   عن ر الاستعارة  تأخّ ممتاز ولن ت   وسيطٍ 

     ر.الماه

ا»  و:  تتأ  ايةلرّو من ميزات  في نّها  العديد من  شكّل  زل ، دون عالأنساقها وتتداخل 

أسا  ما يجب  اق وإنّ نسلأ ا تعالقها على  نتناولها في  الفنّ أنّ الأعس  أن  تعبّ  يّ مال  ر عن  ة لا 

لات التي ستخلق فكرة الصراع التي  راعات والتكتّ ن الصّ م  فيها العديد  جتمعت  ،3«أحادي  ق  نس

 
 .81ص ق،سابمرجع ،  والكتابةيقة يسى، الحقة العبثين 1
 . 73ص ،لمرجع نفسها 2
 . 78 ص بق،ق، مرجع سا، الرحلة والنس اوري سّ عيب الوشب 3
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  ة  نيلبفي ا  جذورٌ   له  ائيّ رو   شكلٍ   ة(، فأيّ يّة أو دينيّ سياس   ةتماعيّ عة )اجاق المتنوّ دها الأنستجسّ 

التخلّ مالع نستطيع  واحدٍ يقة لا  عن  ب  ي  الل  منها،  ال مهمّة  النّص  نّاقد هي  مكنون  عن  بحث 

عن  الثّقافيّةنساقأ  والكشف  والمتداخلة  ا  ه  الرّواية»   :لمتعدّدة  أن  للغاية  الواضح  ل  شكّ  ت    ومن 

الثّقا على  فيّة  القاطرة  ا  ،العالميّةالثّقافة    عربة  جرّ القادرة  العو  لنّ بسبب  يّ الطبيع  ميلزوع 

وهذه من  ،  1«يعتها وتلوينها"ى اختلف طببداته علكاوم  الإنسان  اية في تناول مسرّاتو للرّ 

النسانيّة  مة الانجازات  وفي مقدّ   ة عالميّ الواية التي تجعلها في الواجهة  رّ ة للالهامّ   صخصائال

بفهة،  الأدبيّ  ممزوجة  الح  وعبق  افة  الثّق  إكسيري  الف  ل  تتسلّ ن،  سها  وائي  الرّ   يلحكائا  علإلى 

  ة اسيّ أو السي  المظاهر الاجتماعيّة  ة  أو مقاوم  ة  أو تعري  ف  على وص   ة، تعمل  ثقافيّ   ممارسات

الدّ  أنساق  ة  ينيأو  منجزٍ   تعمل  ا،  باعتبارها  من  تحمله  بما  حمل    الاستعارة  على  إبداعيّ 

ي الأداة التي ة هللّغفا»  :في السّرد  اهري  و جا  صر  ويجعلها عنْ ،  اوي الرّ   اهرهظْ ي    يقةٍ تفصيلات دق 

الرّوا عناصر  نتعسطبوا  يةت بنى  خل ر  تها،  من  الشّ ف  على  تفخصيّ لها  ومستويات  ا  كيرهات 

ي   هموم هل  شغ  وما  من  الأحداثالحياة،    ا  فيه  تدور  الذي  المحيط  اللّغة  2«وعلى  تصلح  ، 

 . غةاللّ للعبة   بةاحالمص قافيّة اق الثّ الأنس م  ى يفهي، حتّ المتلقّ  ي ولبناء وع  ارالأفك لتمرير

ل ك فيه الأحداث، تعميط الذي تحبّ ماج مع المحدرّ للاننجى ي  ي حتّ المتلقّ   طوّق اللّغةت 

للاندماج مع    باستعاراتها، مانحة للقارئ فرصة  ادها على حيّز النّص، فتسيطر  تدام  بكلّ   لّغةال

و  والذّ السّرد  والرؤى كالوصف  المتكلّ »  :ريات  االإنسان  في  هوم  إني  هر جو   لرّواية  سان ا 
 

 . 16 ص ، مرجع سابق،الفلسفة وموسيقى اء الرّوايةفيزيي، لطيفة الدليم 1
بعنوانامل،  ك  رياض  2 رواا  غةاللّ   تمستويا:  مقال  في  المقا  ، ية عين خفشةلروائية  في نشر  ،  1920جوان  23  ل 
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خ   م ش  تاريخي  اجتماعي  د  د  م ح  وكلمته اص،  ا  ،  دائم  يّ جتماعلغة  وهو   )...( صاحب ة  ا 

بقدرولوجأيدي ب  يا  دائم  آخأو  الخاصّ اللّ أيديولوجي، و   ا قول  ر، وكلمته هي  الرّواية غة    ة في 

نظ وجهة  دائما  خاصّ هي  إلى  ر  تدّ ة  اجتماعيّ العالم  قيمة  يبها  اكتر ب  اللّغة  لتتحوّ ،  1« ةعي 

الأديب  ستعاريّ الا ذات  إلى  وعاطفت  ة  محمّلة  ه  وحسّه  فه  كار  أف  بعميق    ،  ثقافته،  " هي  ـوخاصّة 

في    دٍ بما تحمله من تفرّ بصورتها الجماليّة الآسرة و   ،2ر رؤيته للعالم" هاالكاتب في إظيلة  وس

 . اياتالتخيّلّ الرو 

 اد: غدب ين فيانكشتافر  رواية   في الثقافيّة نساقالأ و تعارةالاس .1

 : بغداد نكشتاين فيرواية فرال سق الاجتماعيالنّ  1ـ1

ة  تصوير المجتمعات العربيّ  قصد  ا ق في جزئياتهعمّ الاجتماعيّة والت اق  رويج للأنسالتَّ  مُّ يت

و  قضاياها،  اأ وأهم  فيهاهمّ  فرانكشتاي  لمضمرات  سعداو   ن ورواية  أدب  إلى  تنتمي    ،3ي لأحمد 

جعبالرّ  زاخرة  ،  تعملتا  بالاستعاراتاءت  التحكّ ي  على  فل  المتلقّ م  شراك ي  في  ووضعه    ي 

ال بغداد  اين فرانكشت) فإنّ   نبالعنوا  وبداية  ،  ثقافيّةأنساقها  وائي  الرّ   فيها  استعار   قد  ، (في 

 

 . 110ص   ،1988ا، نشورات وزارة الثقافة، سوري، تر: يوسف حلاق، مالكلمة في الرواية ائيل باختين،ميخ‌1
الثقافة،  نشوراتم  ،لم رؤية العاو اللّغة    ،الرّواية العربية  كوينت  ،مد كاملالخطيب مح  2 ،  9919،  2ط  دمشق،  وزارة 

 . 12ص 
سن ي سعداو أحمد    3 وك  1973ة  ولد  وشاعر  روائي  سيناهو  فيعراقي اريوتب  عمل  الب  ،  والأفلام    رامجإعداد 

أفضل عمل روائي    رت الرّواية اعتب، و بغداد  فرانكشتاين في عن رواية ر العربيةة بوكبجائز  فاز  2014الوثائقية. في  
 ،  عربيا  بلدا   18تتوزع على  رشحةية مروا  156، واختيرت من بين 2013م  العا ن شر خلال
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ة كونيّة  رة عالميّ استعا  تعدّ   ك لبذو ،  (ماري شيلي)نجليزية  ة الاشخصيّة فرانكشتاين من الروائيّ 

 ونتائجها. أحداثها عهم تتقارب  

 :ة  الدراميّ  هد  شاالم 1ـ1ـ1

ا،  وص  خص اقيلمجتمع العربيّ والمشهد العر ا حداثأ ىعلدرامي  تعبيريّ   مشهدٍ دلّ ألعلّ 

ا دراميّ   الذي   فجيرات لتّ مشهد  صورة  في  أكثر تتجلّ ورة  الصّ   وهذهة  يضعنا  الاحتلا  ى  ل  زمن 

وموت    د  فبع  للعراق،  يمريكالأ الفندق  هذهحسيبٍ   تفجير  تأتي  سي  مآ  ل  حملتالاستعارة    ، 

الفترة البائسةقي فسان العرالة النخيّ ما من  ا كبير  سم لنا جزء  وتر   العراقيين    مون ينا»  :ي تلك 

البكاء ويحلمون بحسيب  إر بعد    اجميع   يتمشّى بحقيبة قماشيّ   هاق  ة على كتفه عائدا  وهو 

كلّ  البيت،  العا  إلى  في  تلتئمفرد  حسيب  عن  بشيء  يحلم  ج  ئلة  وتتغاميع  الأحلم   فر  ا 

نة  وّ الأحلم مكابك خيوط  وتتشكبير،  ثغره في حلم    يرصغ  مبعضها بعضا، يسدّ حل   ضيعوّ 

جسدا   جديد  ينالمي  ح  من  لحسيب  جميعا    سبا  رؤوسهم  فوق  محلّقة  مازالت  التي  روحه 

 ر لمجموعة من المشكلات، وموتتفجيهو إلّا    موت حسيب ما  1« احة ولا تجدهاالرّ   وتطلب  

،  ةر ات مدمّ أزمودخوله في  العراق، وانطلاق أحقاد المجتمع  في  ي  ان نسال   الجانب  الكثير من 

يكنحسيب   لم  إنسانٍ مجرّ   هذا  داخل  بل    عابرٍ   د  فموت   ة  وايلرّ ا  يتحوّل  معنوي  شيء  إلى 

الحس   علاقات  لكلّ  موت  هو  الأحسيب  وروابط  اب  داخل  هذا هقتمزّ لوبداية    عراقلخوّة   ،

ف سيخلف  واسعة  المشهد  والتّ راقي  لعا  النسان  بينجوة  بالقتل  المرتهن  وهذا  فجيروالواقع   ،

 اد:لمر بين استعارة الأسماء والمعنى ا  ل الرابطةكل يمثّ لشّ ا
 

 . 44ص  ،2001ت، مل، بيرو ت الجمنشورا(، وايةر اد)بغد فيفرانكشتاين أحمد سعداوي،  1
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 سبرابطة الح                                   سيبح

 النسانيّة قات العلاار تلك مد                                     الموت

معه  مجترات عن  مره الشّاعر من تصوّ يض  كانا  عمّ   تنمّ ،  ة ثقافيّ   بعادٌ الاسم له أفاختيار هذا  

هي/  فحسيب ثنائيّ   الموت  شارحة  بمثابة  قبل  المربّ ل  داخ  نسانيّةال  للعلاقاتة  العراقي  ع 

 .وبعده الرهاب

اللّا سيخلق م  العراقيوعي  جال  النسان  الح  ةحمسا  لدى  أبجديّ تجعل من  تمازج  لم  ة 

خيوط    وتتشابك   كها الاستعارة ف الحلول، التي تحرّ ة كشلذّ و   إعادة الخلق عون بيتمتّ مخيالهم، و 

مكوّ الأح جسد  نلام  جديد  من  حلمي  ة  حقيقيّ حاجفهنالك    اا  وبة  متواصل شكة  استبدال    إلى   ل 

حكايات متراكمة »  ـ:، ف تغييرهابالمساحة التي اقتنع الجميع    يتشابك ليملأ  لبائس بحلمٍ الواقع ا

رة ولا  اكغطس في الذّ ام للملمح التي تلغياب التّ من وازّ الوعات بآثار  سوة المفجترويها النّ 

تل منتشر، لم  فجير والق ع فالتّ تمشها ذلك المجيعيح معاناة التي  توضّ   1«اياة أبد  د إلى الحتعو 

وقت  يعرف  يعدْ  م   له  محدّ أو  التّ فه  دٍ كان  الاستذا  التي  ام  التّ والغياب    اري عشكيل  للملامح 

ر مدى ها يظا ثقافي  ساؤلات، تحمل نسق  ثير من التّ عن ك  بتجاأ  هي لوحةٌ   اكرة،الذّ   تغطس في

من من فواجع  ما يحمله الزّ   ةكثر لنّاس من  ا  ح المجتمع العراقي، الذي فقد ملاموصل إليه  ما  

لموت امة اراع قويّ ودوّ هول، فالصّ ذّ لم هذا اسيان أماجميع أ صيب بالنّ للكثير منهم، فال  غييبٍ وت

كونٌ   ون، فقد أصبح لكل شخصٍ ون بالحياة وبمن يحبّ كتمسّ ي  اسالنّ   لا تدعالأرواح و   تحصد

بالنّ   قائمٌ   رٌ مصغّ  التمسّك  والهروب  على  إنّ من  جاة  أوّ »  :لموتا  هالواقع،  في فالموت  همّ   ل 

 
 . 64ق، ص ساب مصدر ،في بغدادفرانكشتاين اوي، أحمد سعد 1
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المثقل    راهن المتوتّ ا الرّ ذه  ،1« ينالقلب الإنسا  عرفه    والخوف منه أوّل خوف    الإنسان   تاريخ

ومن هنا  الذّات المهشّمة،    الفجيعة التي كانت تحيطموت و الة  ناياه معادلحمل في ث ي  بالخوف

حشر تت التي  جصاعد  الفجيعة  صور  تعكس  افي    همتسأة  رؤية  أمام  لحتغيير  والعجز  ياة 

يتها البشري الذي بدأ  التيالعالم  المرأة  ابنها و  وى، فصورة  اب معهم هالذّ   م تقبلل»  :فقدت 

 2« ولابدّ أن يموت بهذه الطريقة  ن ان ككن وإ يم  ا ولا ت  س ميّ لدها لين و لأن قلبها يخبرها بأ

الم  فهذا أوّ   ،م والباحثكلّ تص والمشخّ القلب  الذي بي   ل مفارقةصنع  الموت  العراق  أ  ن  صاب 

 . ة راطيّ وبين ما جاءت به أمريكا لنشر الديموق

ه من يحملع بما  وبين الواق  لو أمالملكسر بين  ار هذا  تصوّ   نأ تأ  ت لم تفْ فهذه الاستعارا

ق عن  عارض بين ما  التّ   ها في، فصورة الموت يكمن  ارخصّ الض  التناق وّ  غربي  ل القدوم الرجس 

من  سيقدم  الذي  اظومالمسيحي  الرؤى  من  ت  لتة  هذا  ي  لكن  الحضارة  نطاق  إلى  العربيّ  عيد 

نهايا  الانطلاق إلى  بالعرب  مأساويّ أخذ  ا  ،ة ت  فعل  التي لفأصبح  القادمة  الخطوة  هو    موت 

صو   بيّ العر   لنسان ا  ينتظرها  التّ   النسان  رةفي  لهذه  رضخ  الذي  الحضاريّ جربالعراقي  ة  ة 

يمكن  المزعوم الرّواية  نّ إ  القولة،  أنساق  يهدف ة  اجتماعيّ   يمبمفاه  ها أثيثوت  رسم  قد    لتمرير 

المهمّ تفّ  العربيّ  في  هو ،  ششت  المقهى  لاست  نفذ  الم  ويصبح  نظرةالوحيد  العالم    راق  عن 

ية يجلس في المقهى ويستأنف الحكا»  :كان   * اكتّ فالع  وتلموق با ن المط هذا النسا المحيط ب

الإعادة  يمل    ، لابدأت  من حيث   نهر    من  ي  الحيغرق في  أو    ع  تّ مكاية حتى  ربّما  الآخرين 
 

رويدي،  عدلا1 و الرّ ن  رواية  ،يّةالثّقاف  الأنساقواية  في  الألأ  سوناتا  ريومكريماتو   : قراءة  لواسيني  القدس   ، رجعشباح 
 . 437ص  ،2014 ،رالجزائ ،جامعة بسكرة ، 10ع المخبر، ةمجل

 . 72 ص  بق،مصدر سا، في بغدادانكشتاين فر ي، داو أحمد سع 2
 وّل.لها الأا لأصويحاول إصلاحها وإعادتهالقديمة  ءالأشيامع ذي يجلهو ا: العتاك -*
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لأنّ  نفسه  يقنع  مجرّ حتى  خيالهها  صنعها  حكاية  تحصل    الخصب    د  ز  تبر   ،1«أبدا  ولم 

خص الباحث عن حلول لمشكلات ل الشّ ثّ يمولكنّه    يةٍ زر بصورة م  ذي يظهر  اك الة العتّ شخصيّ 

إ إلّا  صالعرب،  يضمر  النّه  سخريّ ضَّ ورة  فهنالك  والوهن  حادّ عف  تر مّ مة  ة  يحاولون  ع  قي ن 

لي خنفسي دا  عن صراع    تعبير  »:  الحكاية  فنهر    ليمة،البحث عن الحلول السّ مشكلاتنا بدل  

النّ  ايروم  إلى  حنين  زوع  وهي  ر ط   لفضيلة  الومانفولي  وبذلك  تحوارّ سي  معالجة  ية  اول 

والنّ الاجتماعيّ   لأمراضا تتفشّ   فسيةة  المالتي  في  النّ   ةومتغلغلجتمع  ى  دواخل  فس في 

قضايا   ة ساذجةٍ نسان العربي الذي يواجه برومانسيّ ال ةلطفولصورة   اك هوعتّ الف ،2«ةنسانيّ الإ 

يرقّ  ذ  ة، مصيريّ  ويهب  والمهشّ لمتشتّ ا  النسانيّة بقايا  يط  خ ع  فيتو تة  يحمل    مسخٍ   في ط  رّ مة، 

الج العراق  ممتناقضات  قريب  وهو  تشكريح،  فكرة  حكومة  ن  في    همتسأ  وافقةمتغير  يل 

 :بالكيانات السياسيّة يظهر علاقة المسمّيات  ليالتّا لك شّ الو ، لانتقامة اتوسيع رقع

 راق عال                  العتّاك

 الحكومة                 المسخ

إصفالعتّ  يريد  هدّماك  ما  العرابهذ  رهاباله  لاح  وحكّام  المسخ،  حكومة ا  صنعوا  ق 

تتم بيآكمزّقة  فيما  ال  إصلاح  منها  ويريدون  انها  والاجتملسّ لحال  والثّ اع ياسي  وهذا  قافي ي   ،

 .اق وساستهاك الذي حلّ محلّ العر الاستلزام المرهق بين العتّ 

 
 . 70ص  بق،مصدر سا ،في بغداداين نكشتفراأحمد سعداوي،  1
 ،دمشق ،عربال رات اتحاد الكتابمنشو  ،عدسأوجية  :تر، صول الروايةأ صول و لأن رواية ام ،يرارس دوبم 2

 . 87، ص 1987، سوريا
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ذاكر اما ز  العلت  اسة  تشتغل على  الصّو جوز  أ»  :رتعادة  فريقخر صورة    يّ رو ك  ى مع 

يتوسّ وه اللّ و  بالأجميع    ويتحاضنون عبين  ط  كانت  ا  بقع  ورة  الص  ذرع،  من    شاحبة وعليها 

م خلفها كثيرا من مظاهر الألم  المجتمع، وهي تكت  ملامح  من    حٌ لممة  الحميميّ   هذه  1«رطوبة  

 هدها المشإليْ لتي وصل  ا  عن الحالة  بة(، يكشف  ة الشاحور عاري )الصّ تشكيل الاسوالحزن، فالتّ 

المزريّة  بالحالة    قرار الو رامي  الدّ   نموذجالأ  ي تأسيس ورة فهاته الصّ  همست   راقي،اعي العجتملاا

 ا. ا متأزّم  ا عراقي  ة تحمل فضاء يختزل واقع  ضمنيّ وهي رسالة عب، شّ يشها مجمل اليع  التي

بشكل   استلم»  :وليق  والحقيقة  زيفبين ال  تجمع  في صورة   وّره صأن ي  حاولمن  واقع  

الخذر لبكامل   يموف  ة  فالأكاذيب  روحه  في  تنمو  بدأت  ت   كنالتي  أن  حقيقةغأنت    ،2«دو 

يميّ  لا  الحقيقةالعتاك  بين  اوا   ز  فهذا  يهلملكذب،  الذي  العاقل  شبيه  جنون  يخلق  بأن  ا  ذي 

شكلا   أجسادهم  من  للمظلومين  اجتماعي  ويخيط  هذا    ا  عن الشّ منقذا،  حقيقة  الغائب    كل 

العراقالمج تتمع  مع  وهقتالصاعد  ي  اليومالنسا  ذال،  الحوادث  هذه  أمام  الواقف  بيّ ن  ين  ة 

و كذّ  م  ال بإمكانيّ ب  كو الحالم  بقوة  الظفر  ع  نيّ ة  تبقية  فلا  آمن  ه  ظمى  الحياة،  تسارع  وسط  في  ا 

ة هذا  ة لشخصيّ فقيّ أؤية  (، قد نقلت ر والتّشكيل الاستعاري )بذرة الخوف التي تنم  ناص بأنّ م

االن يلعب    لبسيط سان  أهمّ خصاهامّ ا  ر  دو الذي  تريا في إظهار  التي  الحكومات  انقاذ  ئص  د 

 .تمعجمال

لطة، فهذا أحد قيادات  السّ   كرعفين إلى معسستضالم  البسطاء تقل معسكر الخوف من ين

أعمق    خوف  »  :فهو ٍ خاصّ   نوعٍ   نم  لكنّه خوفٌ   العسكريّة يتملّكه الخوف والرعب، المخابرات  
 

 . 77ص  سابق،مصدر ، دبغدا يففرانكشتاين أحمد سعداوي،  1
 . 98 ، صالمصدر نفسه 2
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خصوصيّ  لئنوأكثر  فهو  الجنّ سخ    ة  والأشباوا  ر  وقارئح  والمنجّمين  الطّ لأرواح  ضدّ ي   الع 

لمت  أعداء   يكون عدّدين،  يسخّره هؤلاءبمنأى عمّ   ن  ا الأ   ا  ذاتها لآعداء ضدّه  وبالطريقة  ن 

هؤلاربّ  يصنعها  الآن  مخاوفه  ويغذّ ما  الأعداء  بعمء  أعماقه  في  متّ   لونها  من  صل  وجهد 

التّ   1«لهمب  ق   جللسّ الروائية    جربة خصوبة  الخعمشبّ ت  اءعداوي  بإيقاعات  من    دولّ تالم وف  ة 

من    مقتصّ ال  فلت المجرم/د أريح، فقلوطن الجاوكذلك    الأمن  لرجايهدّد  الذي  عدّد  لمتا  العدوّ 

  زال يلهث رجل  هذا الخوف فما ة، فجاءت استعارة العمق للخوف، وأصبح يغذّيقابة الأمنيّ الرّ 

المجتمع ولم يجد  ميع أطياف  وّق جط  قدهذا الخوف    نّ أاث، فكمن الأحد  سلاسلا    الأمن يجرّ 

 . منحرة ولا رجال الأمين ولا السّ جّ لا المن و   الجنُّ فه لاقو ي  ا حد  أ

معبَّ   ي وائالرّ ف  ظّ و   ثقافي  كنسق  يستطيع    بهواجسٍ   أ الخوف  مشاهدات أ لا  تفارق  ن 

ي ولم  هذاالعراقي،  تمكّ   صدأ  بل  فالرّواالخوف  المجتمع،  أوصال  من  يحاول  ن  فع  دّ الئي 

للاات يّ بشخص المأز ه  بهذا  ت  عتراف  الذي  ليكون  ق  أساسيّة  أمس  بلور  أنّ  الشّ   حرّكت    ،لة  ارع كما 

ل أسّس  النّ لما  هزامنالاة  حالالغموض  المجتمع، وفي  لهذا  العراقي لازم  المجتمع  تيجة يحارب 

فج   بالخرافة،  الالخوف  وقارئي   والأرواح    والأشباح    نّ جنّدت  ي  لعلّ الع  الطّ   والمنجّمين  ن  لو زيهم 

المجتمع    الخوف الدّ وحتّ الذي يزعزع قواعد  الرّ من ر   بعضٌ   ولة،ى  تلحُّ واؤى  تراج  ئي  ع على 

الخوف، ويضعنا الرّوائيّ في تجربة استطاع من خلالها    ن لنسقكاخلي الم ل لت  فاؤ عناوين التّ 

مداخل إلى  و   نالنسا   النفوذ  المدهشةحالعراقي،  الاستفهام  علامات  هزيم  وّل  شنعاء  إلى  ة 

 
 . 127ص ،سابقمصدر ال، في بغدادتاين فرانكشسعداوي، د أحم 1
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لحلول بعيدة  تعال  ه افم أخرى إنّ يف عوالجماح مخيلته لتسخير غير البشر وتوظ رّ ح  يسح  ورا

 نسان. ال عن

قناع شخص ما  إعب  من الصّ »:  ـعن غياب الحقيقة ف ناتج    مر في واقع الأ  خوفهذا ال

الفأصبح    ،1« بخلفها هراء مرتّ   ف لتي ترتكب يقاكلّ الجرائم    بهذا الهراء ولكن   ذي  الهراء 

هذيان نظام    فاسدٌ   ثيرٌ ك  مٌ كلاو   هو  جمله  لا  بين  رابط  ولا  ي2وفقره   له  منظوم،  غير  ة  حمل 

م  ، وهي تقدّ في أقبح وجوههالحياة  ر اتصوّ   وايةلرّ تصريح بأنّ اهو  راق ف متناهية من واقع الع

لوءة  وصر ببيئة مم، الذي ح  العراقيخيال ب مزوجةمسلس  طة وبقالبٍ معلومات في صورة مبسّ 

الو بالخ المخوالبيح  ضو وف وعدم  العلمي  بالخيال  التي شاطان، خاصّة حينما جسّد  ت شّ وّ ر 

ضبابيّ العر   ذهن من  وغبيّ  المشهد  في    تجسيدٌ ها  محلّ   حلّ فنيّة  ساالن  الأبعاداب  ية  للهراء 

،  اغائب  اء  ه لم يكن الهر يبحث عن متعت  ب، الذي سيظهر كجنّي أو ماردٍ كل المرتّ صورة الشّ 

ج  دحر يت  كرةٍ ذا  أفي مرف  اجد هذا الهراء عراق  و   ، لنسانا  همهيفي  ن الخوف الذو إجابة عبل ه

 .رة والأسى امر بالخوف وال المشبّعةت د الحكايابين عدي

لغته  رّ الف  ت  وائي من خلاله  الحقبة    أنّ   يذكّرنا ضمره  وما  العراق    منتلك    ضجّت زمن 

محاطا   وّعةت المر راي التفجالات و بالاغتي  مشغولاإنسان تلك المرحلة كان  وأنّ    ،العنف بأعمال

 لقوة الغاشمة.الذّات وا ة وتمجيدبالعدوانيّ   بوجوه شاحبة مشحونةٍ 

 

 
 . 145ص بق، ر سامصد، غدادفي بفرانكشتاين ي، د سعداو أحم 1
 . 234  ص، 2008،اهرةقعالم الكتب ال  ،1مج ،المعاصرةغة  اللّ  معجم ،عمر مختارمد أح ينظر: 2
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 م:الانتقا 2ـ1ـ1

يحمل افع الذي  فس المكلومة، وهذا الدّ النّ   تماثلات ونقاط تقاطع بين   اد يجإنتقام هو  الا

هذه  اختتام  ن  م مكّن  ت    زة  معج  لحلّ ي غليله، فلربّما سيكون هذا اشفي    ر حلٍّ وّ على تص  العراقيّ 

الشّ  البلد،الأفعال  في  المنتشرة  أفقٍ   من  العتاكعبر    روائيالفتمكّن    نيعة  ة  حبرائ  معبّقٍ   فتح 

رتيب  عيد تت    حمةٍ لتتحوّل الجثث إلى ميلاد ملام والموت،  دّخان والظّ ات الابالموت وسط سح

يسطعه الأ  مالم  المتمذّ   أو  من رجل  رجالالمام  أو  مص»  :سّياسةال  هب  من    وعنفالشسمه 

ضحيّ   يابقا روح  إليها  مضافا  لضحايا  و أجساد  ضحيّ اة  إنّه  ة  سم  ضحايا  خ  أخرى  لصة 

الثّ  لمو يطلبون  سْمهْ   1«ايرتاحو ى  حتّ   تهمأر  البقايا،    فالشّ  من  بين    تحدٍّ هو    ا  ذإمصنوع  قائم 

يطلب الذي  و الثّ   الميّت  قاتلٍ بأر  تصريحٌ لا    ين  ضحاياه،  الرّ   يعرف  او من  عن  لوضع  ائي 

ء حتى بدت  هذه الأشلا، اتّحدت  نيه مشاهد الانتقام وغياب الأمد ف المتسيّ   لمتدهورا  يالعراق

الانت يحمل سلاح  الأفست  وهاجسه هو  قامكشبح  يجري في  ما  الذي  ير  الواقع،  وتغيير  رض 

  طوائف وأحزاب وكيان غربيّ   حرب هجينة منو وق  غير مسب  فٍ تكبّد خسائر في الأرواح وعنْ 

  طلعنا الثأر( لت  ارة )ضحايا يطلبون ة، تأتي استعساة حقيقيّ ة هي مأيّ ر الح  يزعم     وهو ريكي  أم

   . ما وصل إليه الحال في العراق على

الضحاي ني   من  مستعارة    (هْ الشّسم)ا  سج  كلمة  اللّ وهي  بهاوال  ةالعراقيّ هجة  من    مقصود 

ائي  و لرّ ن ما يريد اي وبيامّ المصطلح القريب من العقل الع  دة بينالك وحنفه  الذي لا اسم له

الاستعارة    نّ إبالكلمات فر  حين نفكّ »  :ب فرايو نوثر يقول‌‌‌‌دي،لة النسان العافي مخيّ   ءها بن

 
 . 441ص  ،در سابقمص، في بغدادفرانكشتاين ، أحمد سعداوي  1
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 الشّسمه   1« ت والموضوعاالذّ   بهاى طاقة تشترك  غة عن معن في اللّ ر  تعبّ   ن  أطيع  تستوحدها  

 . ضر والغائبااقعي بين الحو تداخل بين الخيالي وال

الرّواية  أ   أصبحت  الآلةتحدّد  ت  لتا  حيانا  الضّ شف ي  أهل  غليل  يتأبّ ي  وهم  طون  حايا، 

، يبحث عن شكل عةٍ ار ة بوجماليٍّ  ةٍ فنيّ  اوية، بحذاقةٍ ة في آخر الزّ عن استراح م ويبحثون هأحلام

من مرتكز    ممزوج  ضحايا  الضحا  مجموعة  في  التنويع  هذا  تعلى  حتى  تجربة  عدّ تايا،  د 

فنما الجريمة شكَّللانتقام،  ا   وّ  وكبّر  وتيرة  وكانخو اللقلق  للانتقام هو    ف  يدفع  أعظم شيء 

  ،2«بشخص غير مناساه  تج  النّائمة التي تستيقظ فجأة    ة الكراهيةنّها طاقكلو »  : الكراهية

النّائمة هي    لكراهيةبب هو أنّ االعراق، والسّ للانتقام المنتشر في    هذه الاستعارة تفسيرٌ   كأنّ 

 . المناصبلمصالح و كها أصحاب ايحرّ   نائمةٌ  فتنةٌ 

إلى  الكث  تجتز امف  الدافعة  الاجتماعيّة  الأنساق  من  الجوهذير  نتقام،  الا)لمكهرب  ا  ا 

ا المقصد  تدخل هنا الاستعارة لتظهر هذ،  اةنجث عن الموت ملبححتى أصبح ا   (الكراهية... 

ة  الاستعار   »:  ي لفردا  المضمر  مق علتكشف لنا    ةثّقافال   الاستعارة تتعالق مع  وهذا ما يجعل

، ومن المؤ جتماعي الذي ينشأ فيه الفر افي والاقلثّ ا  بالوجود    ترتبط حظة  يمكن م له لاد أنّ كّ د 

والثّ  معزولين  المجتمع  بعض بعضقافة  عن  المو   ،3« هما  نفوس فثقافة  في  تغلغلت  التي    ت 

كل الشّ   ، و ها وبراعتهاسحر ستعارة بلاما يحدث وما حدث كشفتها ا  المواطنين البسطاء بسبب

 :هية صالح والكرا حاب المأصو  ق بين الموتعالالتّ  يبيّن
 

  مج ،ة فصول الجديدةمجلّ ة، طوار الثلاثالأ يّةبوصفها مدخلا معرفيا عبر نظر الاستعارة وي، ا صلاح حسن ح 1
 . 283 ص ، 2017،ة العامة للكتابالمصريّ  الهيئة 101ع ، 1\26

 . 144ص ، سابق، مصدر دادفي بغن يفرانكشتا، أحمد سعداوي  2
مص  3 "قاموس  هولتكرانس؛  الأإيكة  ترطلحات  المعارف،    ،لشامياوحسن  الجوهري  محمد    ثنولوجيا"؛  الطبعة دار 

 . 298ص ، 1973سنة  ،ةالثاني
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أصحاب  لعراقي، دائرة  ا   قتين للمجتمععميئرة البارزة وهي نتيجة دائرتين  اوت هو الدّ فالم

ديثه  لمواطنين فحعت في نفوس ا ر قام التي ز  ودائرة الكراهية والانت   ،ذ والمصالح والمذهبية النفو 

الشحّ  وا ياذ عن  انعتران  الذي  الميتان  »:  ـف  واحترابهم  بموتهم، ى  تهكهم  الشحاذان  أصبح 

لعيّ ضح شي  ،1«أحمق  مل  تين  انتشاالأالعمل    هو  ا؛واحد    ائ  يؤكدّ  هو  وبحثهم ر  حمق  الموت 

هذا ف  ،2« حلوته  ن سوم  ل إلى موتهم الذي يل  خو دّ للد سبب  به مجرّ أو الشّ   كان دانيال»  :عنه

حلاو  له  أصبحت  خاصّة،الموت  يبحث  لذّ   وله   ة  فق    هاعنة  يتّك    د  من  ومن  وعصبته    ئ أهله 

ا هذا  الذلمعليهم،  جخلّص  لخّص  فقد  ميعي  الضحايا،  أهل  دعوات عت  اجتم»  :دعوات 

كت أحشاء  ة فتحرّ ك العتلت الخفيّ اخب تلودفعت بزخمها الصّ   ة واحدةّ وأهاليهم مرّ   ياحاالضّ 

وأنجبتنت  الع العجائز    ،3«يمة  من  الأبرياء  لا والأفدعوات  ومن  حيلملي  طفال  حرّ كون  كوا  ة 

 . عاءالقدر بالدّ 

أولئ   لىإ  تلميح  هذاو   الثأن  فقدوا  خط  ماتما  قةك  أمر  وهذا  البشر،  يفقد  ير  في  حين 

الثّ واالم يشعر    قةطن  أن  والأخطر  بل  الوطن  على  القائمين  من    الخطر   أنَّ في  يأتي  قد 

 
 . 144 ، ص ابقمصدر س، غدادي بفاين فرانكشتأحمد سعداوي،  1
  . 451 ، صنفسهمصدر ال 2
 . 571 ، صنفسهمصدر ال 3

أصحاب  

 مصالح ال

 الكراهية 

 نتقام الا

 

 الموت 
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اللياليو هتهم،  ج لهم من سيكون أنج  كأنّ  الحقّ   بت  اوض  مع  رادّ لمظالدّ  قهم، ناس حقو لل ا  م 

فيالعتمت  فكان أي  الاستعار التّركيب    ة  العتمةفتحركت  قوّ وأنجبتني،    حشاء  على  ة  الدالة 

المو لمالظّ  ظلمة  الشّ ت  ة،  أنجبت  البلد،  أنحاء  في  المنتشر  القتل  ظلمة  االأعمى،  لذي  سمه 

وال المنتقم  ام  سيكون  بدماء  الذين لا  ق»  :لقتلىطالب  الأبرياء  إلاّ   ناصرصاص    ات لج خ  لهم 

ح ستعاري إلى سلافي شكلها الاالخلجات  ل  تتحوّ   ،1« م الدّاعية لدفع الموت وإيقافهأرواحه

 .رالموت المنتشذا قويّ في وجه ه

 في مواقف تمثّل أشدّ   لتتحوّل الصّورة من تصوير الجمال إلى تصوير هاته الانسانيّة 

ا»  :فهاعض أثر  ليست  الإلصورة  ولا خلف  لخيال  ا  خالص    اي  لا جمانتاج    يستحساس فحسب 

  ورة الصّ ا شيء ما تبنيه  فهناك دائم  يتها  بواقعّ   ورةالصّ فت  مهما وص  ،رهتصو    أو واقع    مطلق  

إذ يتضمّ ا  بطريقتها  الكلمات  اختيار  الموقفكان  اختيار  اختيارات    ،2« ن  استطاع  فالروائي 

 ه. ير ما يريد تصو موقفه وتنقل بقوّة تي تعبّر عن ل الاستعارات ا

                                         :ودة  المفق  ة  والحريّ  ة  افحالصّ  3ـ1ـ1

الأزْ ا  إنّ     وقت  في  الصّحافة  عن  حديثٌ ملحديث  هو  الثّ   عن  ة،  وتضييق  فقدان  قة 

خاصّ  خطّ الخناق  تخالف  التي  الصّحافة،  السّ   ة  ساا،  ورجاله  لطةافتتاح  ذكرنا  مدى  بق  فقد  ا 

ها  وادي مرّتين، وشعر بأنّ قرأ مقالة الس»  :س عليها عكينا سا ممّ وم  عم   دراميّة المشهد العراقي 

بموافقة  لومات سريّ تحوي مع إلّا  المتادائ  ةكان يجب عدم كشفها،    عقيب، ولكن  ة والتّ بعرة 

 
 . 157 ، ص سابق مصدر، في بغدادين فرانكشتاأحمد سعداوي،  1
 . 133ص، 2003كتاب، لعامة لللهيئة المصرية ا، ا26 ع، فصول  مجلة ثقافة والاتصال،لعبد، الصّورة والمحمد ا 2
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أسقطت  الفجأة التي  فة  ص  ،1« على رأس البلد فجأة  ماذا يفعل لحريّة الصّحافة التي نزلت  

ت مرتهنة بدائرة  براثن الفساد وأصبح  سقطت في  تيالة، فالبلاد  عار ة على البلاد هي است الحريّ 

 . الجانب الأمنيل تمثّ عقيب التي  تّ بعة والمتاال

عانباختصار     أمام  ساقطٍ م  لمحن  بالكامل،  دوّ   حاصر  المذهبيّ في  والغزو  امات  ة 

والصّ  والتّ الأمريكي  وحالراع  انافر  فأصبحتلرفضة  سلط   ،  تحت  البيئة  هذه  في  ة  الصّحافة 

لت على رأس  ز ارة )نستع، وعملت الاتصوير حالة الصّحافة بدقّة  ، لقد تمّ رسفتالعسكري الم

، فجأة عبيرة التّ ي والرأي الآخر وحريّ ألر ن مدى غياب ايعلى كشف واظهار وتبيلبلاد فجأة(ا

ة  افالعراقيين لم يعرفوا حريّة الصّحنّ  أ  لىإ  يحٌ تلم  وهير،  ما تغيّ   ئا شي  هي كلمة تدلّنا على أنّ 

بي  الغر   فالعالم  كس ذلك قة عحقي، هي قدوم الأمريكان ولكنّ الديدةٍ ج  ع ظروفٍ م  ءتوإنّما جا

فتطالعنا جريدة السّفير في مقال تحت    ر بمصالحه مإذا تعلّق الأ  حافة إلاّ لصّ لا يرى حريّة  ل

الصّحاف تواطؤ...  الوهم  )تسويق  فعنوان  أنة  الحروب(  في »  :ي  الكاتب  ريندال  ستيف 

( المراقبة والناقدة للتحيز FAIRNESS & ACCURACY IN REPORTING)منظمة 

(  The War You Don't Seeلوثائقي )ة، يقول في الفيلم اريكيعلم الأمئل الإوسا  في

بلجو كولن  قدّمها  التي  الأوهام  كلّ  يدحض  الذي  هانلي  تشارلز  تقرير  إن  بيلغر،  ،  اول ن 

ا خدمة أسوشيتد  لّها لديهفك،  حدةات المتّ ييع غرف الأخبار الرئيسية في الولاوصل إلى جم

" لح للسيناريوصنّه "لم ي قرير، لأ لم يهتم للتّ   دا  ا، لكنّ أحل  لهمراس  برس، التي يعمل هانلي

 
 . 154، ص ابقسر مصد ،غدادفي بفرانكشتاين داوي، د سعأحم 1
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وهذا المجتزأ    ،1«لسيناريو الذي يقول نحن ماضون إلى الحرب على أيّة حالفي حينها، ا 

لنا صورة  قدّ ي   عم  الأعن  الدارة  كمريكيّ مى  عن  يخالف س  لّ ة،  اتّ ستياما  التي   جاهها    الدول 

  لحة سلأاق  حول امتلاك العر   ماوهأو   يببأول( من أكاذ)كولن  دمه  تدور في فلكها، فرغم ما ق

إلاّ   قارير التّ   كثير من  تكذيب  رغم و ،  املشّ المار  دّ ال أنّ لذلك  استمرّ     الأمريكا    صديق، تّ ت في 

كيين  ير للأمريبلي  رج بوش وتونجو اف الوهم الذي باعه  انكش»  :ي بعده  امة الكبرى لطّ وا

س حدّ   على  والعالم  الإعاستمرّ   واء، والبريطانيين  وسائل  والصّ ت  الغربيّ حلم  بدورها  افة  ة 

ات من الكذب التي  كميّ   استمروا في ضخّ   2« حداثفة للأة المزيّ ها الإعلميّ اتحاز وتغطيلمنا

لغزو تهم  وتفكيك  ال  هد  واسالدّ عراق  الحديثة،  بحكولة  ومومتبدالها  ضعيفة   منقادةلة  لهتهات 

 .ا والغربلأمريكي

 : اد  بغدفي  كشتاينفراني ف نييالد ّ  سق  النّ  2.1

أنّ  يتجلّ  لنا  تمثّله   ي سعداو أحمد  ى  عنصر  إراء  جل  في  يستهدف  محدّ قناعي  هو  ا  د  ا 

بر   باعتباره  ين،الدّ  على  القائم  الأساس  لنام العامل  الانتصار  على   طائفةٍ   كلّ ج  مذهب  أو 

فتيت  لك ت بذ  سيهدف  ه  ويتناسى أنّ حزبه وشيعته،    قيم   نتصارا   فيذهب يرغب  م  ، فكلُّ ىحد

  ة إقناع عن خطّ   لبحثل  واهار   الأنساق التي  لالمن خ  سعداوي أحمد  سعى  ية،  قيّ للُّحمة العراا

وا المحاجج،  واتّ لرّ لذلك  القاصر  فهمه  بين  المابط  وطنه  صفةهشّ ساع  فهنالك  الرّواية    م  بين 

  البة كلّ مط  وهي  ةفي الأمّ   ار  متجذّ   اثقافي    ا  نسقمه يتضمن  قد ّ ب الذي ي  طالخوتحقيق الوحدة، فا

 
، اطّلع عليه يوم  2022مارس  26ي:  روب، نشرت الدراسة ففة في الحاميزر كمال، تسويق الوهم تواطؤ الصح  1
 https://assafirarabi.com ،2023أفريل4
 .السابق ر مصدال الصحافة في الحروب، ؤ تواط يزر كمال، تسويق الوهمم 2

https://assafirarabi.com/ar/44156/2022/03/26/%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B7%D8%A4-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8/
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بتبنّ  مسألة    إذ تعد  »  : اديننّه يراها  لأ  بيينٍ أو ت   صٍ أفكاره دون تمحي  جموعمل  ي الآخرفصيل 

إحائفيّ الطّ  العراق  في  الرئيسيّ ة  العقبات  التيدى  حائل  تق  ة  أماف  التّ   الاجتماعي م  جانس 

لها   ضعتو  ف  حهاين لصالرت فكرة الدّ ة وغيّ دينيّ   ا أنساقة أنتجت  فيائ فالطّ   ،1«نيلوطوالإجماع ا

ارج الأراضي التي كان  ن خآمبحث عن مكان  لوا   زمةالأامات مساهمة في تعميق  بذلك زع 

،  مع العراقي الهشّ ة على المجتلبيّ ت تداعيات ست أفرز  جرانّ هاته اله  أاوي يرى بفالرّ   ،طنها يق

مة  عن جري  اتهة، لا تقل خطور يش أزمة دينيّ يعأصبح    ذيالالعراقي    اننسال  انعكست على

 القتل. 

ال لذلك  الأمثلةونجد  من  م  ولعلّ »  :كثير  مثأبرز  ذلك  على  من  ا  ال    مجازر  حصل 

ة  في مناطق عدّ   دارتتال الذي  والاق  2006عب العراقي بعد عام  بالشّ   ت  ة فتكطائفيّ   وأحداث  

نت ومشاحنات  وثارات  تصفيات  الطّ الشّ   يجةمن  القيّ فعمل  2«يئفاحن  هي  ة  نجاز  إ صاص 

التّواصبدّ لآخر، فا  يني ضدّ للمدرك الدّ  للتّ ل    او كامل، سعالتّ و سامح  ل مع الآخر وخلق فضاء 

شتاين في  انكجير، إنّ النّسق الدّيني في رواية فر هماء والقتل والتّ من الدّ   الانشقاق ومزيدا   إلى

عمومبغد انخراط  مدى  لنا  ينقل  خطاب    اس النّ   اد  وعدمقةفر تّ الفي  بالآخ  ،  ممّ الاعتراف  ا  ر 

 . صارات وهمّية وتفجيرات إرهابيّةالبحث عن انت حقيقة و ال  لاغفاي إلى يؤدّ 

ا  ىتجلّ ت  فرانكشتاين  اية رو   في الاستعارات   الثّ من خلالها  الدّ لأنساق  المضمرة قافيّة  ينية 

إلى    ات ينقلكار تعحفر في الاسفاللالة،  يها لما تحمله من عمق الدّ فقد ارتكز عل  ، ةاللّغ  خلف

 
  ع   47  مج  ،العربيّ   ة الخليج مجلّ ر السياسي العراقي،  تقراي الاسه فوأثر   اءات الطائفيةنتمالا  ستسيي،  أباذر عباس  1
 .180ص ،العراق ، 2019 ، 3-4
 . 184ص، بقسامرجع ال ،ثرهائفية وأماءات الطّ الانت  أباذر، تسييسعباس  2
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هي    ةينية في هاته الروايستعارة الدّ الا  فأساس  بيان العر نسلت فكر الاشكّ   ة التيينيالقيم الدّ 

الذي عرفناه يجمع النّاس،  صورة الدّين  وصل إليها ب التي  ة  الحالة المزريّ   اء برسمتفعدم الاك

 ت سهمأليّة  اءات خيافضك  لقت بذلل فخواص للتّ   فقد جعلها عاملا    ة،ائفيّ طّ تطفته الن اخدي  إلى

المشهد التبدّل  دليل ع  هذا و »ائفي:  الطّ   في فضح  القيميّ   لى  المنظومة  فتغيّر مفي  هوم  فة، 

تعتا  المواطنة أصبحت  الهويّة  لتي  معيار  على  بدلا  مد  معياروالانتماء  عن  الثّقافة    

ويتحكّ فظهر  ،  1«ةيّ مدنالو والحضارة   ينتشر  أخذ  النّ   م  بذلك وهمٌ خطير  ويبني  س  افي عقول 

وفرقتش مبدأ    اكيلات  على  البحْ ائوالطّ   ينالدّ تقوم  التي  فة  أو    لاتة،  المواطنة  لفكرة  تخضع 

  د لنا مدى حدّ فهي ت    ، لاتهابنية الاستعارة وتفاع  ات المتعالقة على مستوى يمالتّ تبرز  ،  ةفقاالثّ 

التحوّ  المو   في  لهذا  فامنظومة  الاستعاريّ  اطنة،  كاشف  يعدُّ هذا  لتّفاعل  ل   الطبقات  ت  صو ا 

   لصّراع.ظومات امن لطة وكذلك داخلشة داخل جهاز السّ المهمّ 

اه  ظت   الحيرة  مدى  كذلك  الرّواية  فيهلر  يتخبط  العراقا  تي  داخل  المسيحي  ،  المجتمع 

انته لنا بعد  )ماتيلدا( فيصوّر  بين  الحوار  بقت متشبّ الت  ةمسيحيّ ال  ووالدتها  اء  ببيتها في  ثي  ة 

من  إلحاق  د  ريوت   ، ع بين العوائل التي هاجرت من العراقرا الصّ   لكذ  بصورة  ( اوينلبتّ ا)حارة  

منتبقّ  الغربي،  ى  العالم  إلى  عن هم  ان  لعجوزا  يقول  المكالمةتهبعد  انتهاء  وبعد  الحوار    : اء 

ي» للأب  الهاتف  بأنّ أعطت  وشعرت  تيأقدامها    وشيا  البّسقد  كثرة  من  وقوف...كانت  ت 

من حسرتها    ناتج الهذا الغضب    إنّ ،  2«صدرها   فيك  الغضب تتحرّ من    امة صغيرةبدوّ   ر  تشع

المسهجعلى   عموما  يرة  خصوص  حيين  الأوعائلتها  وطنهم  من  الأل  ما  غاية    ، والأسىم  هو 
 

 . 871 ص نفسه،مرجع  ،ائفية وأثرهنتماءات الطّ يس الاسيتعباس أباذر،  1
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 ة بيّ واية العر ن الاستعاري في الرّ ة والمكوّ افيّ ثق الأنساق ال                    لفصل الثالث ا
 

153 

 

البائسة  ة و بالمشاعر الحزينة الغاض  جفي تأجيامة من الغضب(  الاستعاري )دو   التّركيب  هميس

حتى    ،ت في أكنافهربّ الذي تن  وطهذا ال  ترك  لموت  من ا   أنهترى  فالعجوز    فس اللحظة،في ن

العراق،    لين داخخاوف من استهداف المسيحيّ ا بسبب المتهرت حياثّ وإن ساءت ظروفها وتع

ف  نّ ولأ أمره،  من  حيرة  في  بقي  منهم  كالكثير  يوشيا  الأب  و اموقف  في  سط  ن  البقاء  بين  ا 

يف من خفالتّ   لا  ، محاو بلطف  يلدا  على مات  ردّ ظل الأب يوشيا ي»  : فرمنعهم من السو ق  العرا

ة  يّ له تشجيع أبناء الرع  ي لا يتيح  الدّينجبه  البها وواطانفعالها فهو غير قادر على تأييد م

واقف حجر سان الآمر والناهي، الا في النشخّص  ك واجبه الدّيني م  هنا يتحرّ ،  1« ةعلى الهجر 

في  م منه  عهمنحيل ولا ي رّ في الهم  فهو يقف موقف الوسط لا يدعم  (يوشيا )  الأب   مامعثرة أ

)واجب هاته الاستعارة  تحمل  الوقت،  يتيح... يني  الدّ   هنفس  ديني  نسق    (لا  ي  ا  ظهر مدى حيرة  ا 

العرام السّ ق  سيحيّي  الظروف  تلك  في  البقاء  المجتمبين  يعيشها  التي  وبين  يئة  العراقي  ع 

 ا لكنّها غربة. ان  مأخرى أكثر أ المإلى عو  حيلالرّ 

 في بغداد ينرانكشتاف يةفي روا ياسيالسّ  سق  النّ  3.1

الرّ  الوحدةيتحوّل  إلى  ال لعربيّة  ا  وائي  العر وبالخصوص  بفنجامعة  صوّرها  التي    دق بيّة 

رفه ضاربة في  غ في رواية فرانكشتاين في بغداد، فهو مبنى قديمٌ   امهمّ   ا الفندق دور ا  هذ  يلعبف

  لأساس،ا  منغرف الفندق  د من  اهد حازم عبود العديش»  :ر الخرابيغصُّ بمظاه  داءةالر 

أنّ  ل  وفهم  الطبيعيّة  الأولى  الخطوة  لتمهذه  فندق  ن يسعى  متآكلهر  جديد  ة،  م ذي جدران 
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من قديموأثاث  وبعض  تّركيب  الف  ،1« خر  الغبار  على  قائمة  استعارة  هرم(  )فندق  الاستعاري 

و  يحت الفوضى  الذي  حلفندا  لّ القلق  فقد  وتكوين  ق،  رسم  الذي  اول  الفندق  علاهذا  قة  له 

ك    عربيّةلاة  بالجامع فيها خطّ التي  التمالتّ   بر  والحا زّ فرقة وفضاء  الغامضةق،  تعكس    لة  التي 

الحالات   بالضّ المحشوّ تلك  واة  ر  لكيق  يصوّ  هكذا  عنيفة  أحمد  آبة،  اهتزازات  الفنّان  سعداوي 

ال  ورؤى  الأزمات  تبلورفسا  فرق تّ أحدثتها  في  والتخ  عدت  الحياة  إعادة  من  فكرة  ر  التذمّ لّص 

الفندقنقحث عن  لبواالعربيّ   الحالكة، فهذا  الظلمة  الجامع   طة ضوء في  العربيّةهو  التي    ة 

مساحتها  ممل  لحبّ ابدل    الكره   يسكن  غابت،    وء وهو  التي  والمواعيد  أراد و بالأسرار  ربّما 

و   بذلك  الرّوائي الوحدة  شعور  وانكفاءالانعدم  إيقاظ  تع  طواء  حدودها  داخل  دولة  اني  كلّ 

 .هاردمفل

ت  ظهر  أصبح    فيالعرب    ق مزّ فقد  الذي  العراق  وأهمّها  مسألة  إلىملا  مهغير    حدٍّ    

بثّ الاستقرار والمحافظة على اللُّحمة    لاو يح  فكارها وأ  هاته الرّواية   كلمات  ، فمن خلالبعيدٍ 

أبو نيمار ليس بصدد  د أنّ  رفه حازم عبو يع  ميء الذي لالشّ »:  والتي يراها صعبة فهو يقول

االحية  إعاد للفندق  إنّهدي لقاة  قا  م،  الكا غير  الحال على تجديد  الذي فربدر في واقع  ي ت 

الاس للفال  ة عادأ الاستعارة    هاته  ،2«تعلماتصالة  القديم ندحياة  بذلكحملف  ق  هذه    ت  رماد 

حب  يظهر صان تفرقة، ثم  م  يهى من وحدة العرب وما أصبحوا علما تبقّ   تورسمالجامعة  

حال    تصوّ روطه، فهي لوحة  ظهرت خي  ي الذياللبال البساط ااستبد  هذا الفندق العاجز عن

 أوجاعه. و  همومهو  حيرتهمع  حيترنّ  الذي بقي العربيّ   ملأ خيبة مدى العربيّ و  الشارع
 

 . 204ص ،سابقمصدر  1
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اعلة في  الف   وات التّفاعل السّياسي للذّ   سياسي حيّز  ذا الفندق بما يحمله من نسقٍ ه  يمثّل  

لالة مؤثّثة بالخراب  ق الدّ ها عميل  ةتعدّدة عربيّ ات منسيّ ج  توي على يحالذي  الفندق  هد، فالمش

لكثير  ا  فقد رصد  تهم،، فهي تنقل تمزّق العرب في جامعمن لهاالزّ ها تجاوز  تحاملة في طيّا

الحوارات السّ و   ،من  خداع  الرّاوي  ينسى  لبقايا    ،لطة لا  السّ نّ الوتوظيفها  الاب ظام  يرونق    ه ذي 

 . ماظال

كان    فقدالمصلحة،  على    مبنيُّ لالجديد  ا  م ظاالنّ   ةميّ حته  لمن خلا  يتجلّىالتّوظيف  وهذا   

ي صديسالسّعيدي  من  البعثيّ خر  يحبّ »  :قه  البعثيين  اويقول  عطر  إنّ لتّ ون  لعطر  ا  هفاح، 

ههههه...أي   حلبجة  قصفت  التي  الكيمياويّة  لقنابل  وصف    المميّز  في  سوداء  خباثة 

شخصتح  ،1«كهذا الم  يّ مل  الجخب  ة  السّ ر  جز ديد  كبعيدي  الشخيرا  ءا  العرايّ صمن  التي  قيّ ة  ة 

تتشكّ  إلاّ   لبدأت  جديدة،  بيئة  ع  أنّها    في  تستقل  السّابقلم  النّظام  خبرات  ه  ذوه  ،ن 

لطة الجديدة،  م الجو وتطرح الكثير من الأسئلة حول ملامح السّ زك  داء( ت  ة سو اثالاستعارة)خب

الا أنسستعفهاته  تحمل  لما  ااق  ارة  خطيرة  مت    سياسيّة  بنيضمره  خفيّ ن  وكاة  عمق   نةمة    في 

يت   ،العراقي  النسان النّ رنّ الذي  بين  السّ اظح  المسؤوليّ فالوليد،  ظام  والنّ   ابقم  الكاتحديد  ملة ة 

الخو  المصاف  على  السّ المنتشر  تستطعه  لم  للموت،  الحكم  حب  زمام  على  القابضة  لطة 

تخ لا  عفتصريحاتهم  الجأ  والل  »  :ن رج  أرى  بطريقة نا  مسؤولين  هذا  بأخر   أو  ميع  عن  ى 

واحد    ا لها مصدر  تي نمرّ به المآسي الو ة  منيّ د أكثر فأقول: إنّ كلّ الحوادث الأأزيث، و ادحال

تنظيم القاعدة    بينالقائم  دام  الصّ إلى    يعود  فوسن من النّ كّ تمالمالخوف  ذا  ، ه2«هو الخوف
 

 . 90ص  ،قابس ، مصدرفي بغداداين فرانكشتأحمد سعداوي،  1
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حتلال الا  قوّات  وكذاللخوف،    صنعت هي كذلك حقلا  التي    ،قاتلةالم   ةيعيّ وائف الشّ وبين الطّ 

بها  مب اع  تقوم  الأهالي  نشرتتقالات  من  بين  جعله  اذوه  ،الخوف  لنا    ما  ورة  الصّ ينقل 

 . عراقياليها المجتمع ة التي أصبح عل الحقيقيّ 

الاتّ يت  والكلّ »يقول:  حيث   وهاجس  راشق  إنّ   هامات  له  يقول  رأسه  كلّ في  هم  هم 

الهاجس  هذا  نا  ل   جأن ينت تطاع  ت( استهاماالاستعاري )يتراشق الا   ركيب التّ ف  ،1«...طئون مخ

أ الالذي  ويعطي  ويخمّن  يتكلّم  ويظهحصبح  عل  رلول  كان  أصبح  من  فالجميع  صواب،  ى 

بأعلى سلطةك  الخوف مرتبطٌ ، و امخطئ   سيكون موقفه ممتازا أمام »  :فهاته الاستعارة  ،ذلك 

االأ أمام  وكذلك  علأحز مريكان  القابضة  الس  اب  نظر لى  إليه  تنظر  التي  وعدم    ريبة  ةلطة 

ة وعلى  قوى الأمنيّ ة والياسيّ حزاب السلأقة بين االشّعور بالثّ   قل لنا وبقوّة عدمتن  ،2«ننائالاطم

 تتكفل بحماية العراق. س )سرور( التي  رأسها العميد

 لياني: الطّ  في رواية   قافيّة  الثّ  الأنساق   2

اللّغة  إ من  بالسّ متلئوهي  مختلفةٍ و   ردة  أماكن  و   في  الرّواية،  فتعاباسمن  كثيرة    ي رات 

زهالبداعي لشكري المبخ  زلمنج  ا ول من خلاله اختراق  االذي ح  (الطلياني )  وت، ولاسيّما منج 

الكت التقليديّ منظومة  بأنساقٍ ة ابة  اللّغة  لنا خلثقافيّة تصوّ   ، وتحميل  الرّ ر  بالحروف، جات  سم 

لك  لنا تل  قعارة لتن ستر الاحرّ ا إعادة إنتاج لتلك الأنساق، وتتبوصفه  وايةالرّ   ى داخل هذهوتتبدّ 

 :كوسنحاول إظهار ذلنساق، الأ
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 ة:عيّ  الاجتما ق  االأنس 1.2

 الغرائز: الاجتماعي وتوهّج  لكبت  ا 1ـ1ـ2 

الطّ   أنبد الدّ بمراهقة  صلاح  أخيه  من  يتّخذ  كان  الذي  الطّلياني  »  :قدوة  ين لياني  ظل 

 .1«ارغب في هتكهسرارا يق بأخيه الأكبر أاصيل التي تتعلّ ففي كلّ التّ يرى الطّفل 

دقّة ب  إذا نظرناو ،  من الحياة  ات كبيرةٍ ساحاقتحام م  عته علىالتي شجّ هي  ر  ه الأفكافهات

الاستعا المكنية)أإلى  خطاب  سر رة  تحمل  نجدها  هتكها(  في  يرغب  قوي  ارا  محاولة  ا  جوهره  ا 

التي ا طفولته  من  فينشأ  لانعتاق  تضاد    حافظٍ م  مناخٍ   ت  تحمل  براب  اواضح    اوهي  ءة  ين 

  قويّ   عبيرٌ لهتك هو تبل لس القا يء الملمو رار بالشّ فتجسيد الأس ،  هحكاياتو   ث أخيه خبو الطفولة  

تأثّ  مدى  اعن  المراهر  بنزوات  سن  لأقين  منهم  نفس  كبر  نوازع  هي  الكبار  عوالم  ومعرفة  ا، 

التي الحالمة  تشتكي  المراهق  الرّ الرّ   هو  واحدٍ   من شيءٍ   لاّ إ  لا  اكتشافغبة،    عوالم   غبة في 

 .لصغيرا النسانهذا ة عند الغراب دّ حمتراكمة والمملوءة لمتعدّدة والوا لفةختمالنسان ال

فيما تجسّدت هاته    استفقت على هذه  »يقول:    حين  ا استفاقتهفهسرار؟ تكشالأولكنّ 

 ا ونحن صبيان في الحيّ ا جميع  وح فقد كن  الرّ  نعشيلة لتكريات التي إصّاعدت في تلك اللّ الذّ 

نسترنق النّ ف  إق  محطّ   2« ...جنينةى  لظر  محطّ هي  من  المجتمعة  لدى  الكبت  ى  فحتّ   ات 

لذيذ بالنسبة لمراهق لا    يّ عالميبع على عالم غلايزة ما، هي غريزة الاطّ كهم غر طفال تحرّ الأ

ية للذّكريات وهي  ورة الاستعار الصّ أو استراق البصر، جعل من    يعرفه إلّا من خلال الحكي
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عربيّ  ال  ان يسعى إليه الرجللهذا الجسد المتعب ما كلنّشوة  ا  دصاعد لتعيء والتّ آخذة بالاستعلا

قاليد، للانتشار الواسع  ادات والتّ لعلجنسي خارج امّل الروائي ذنب الفعل ا، ثم يحمنذ طفولته

الطّرف عنه  سيغضُّ  الانتشار  فبهذا  المجتمع  في  عنّيول»  :له  يخفّف  الإحساس   م  وطأة 

  التي يمرّ بها   عيلحظة الو   ،1«شبّان آخرين  لت  معص  اها كانت لهي بأنّ منب إلّا عل  بالذّ 

 . ةعيّ اتمالحياة الاج  لوف فيأ ن المنتشر المة صاغها مي التبريريّ ليانالطّ 

بالذّ ال  وطأة)فـ    استجابة  حساس  المغامرة  للإنسان  نب(  عن  يبحث  لا  الذي   البسيط 

النّ خار  الط ج  مبكّ اق  له  ووضع  فيه  تربّى  طابذي  يستطيع    وهاترا  علىاللا  ا  هاشباع  تمرّد 

نسيّة خارج  ض العلاقة الجيرف  التيقاليد  لتّ ادات وا بالعاري هذا  تعيب الاسركوتبعيتها، ارتبط التّ 

الزّ ؤسّ م شيءٍ واسة  إلى  الاجتماعي  البعد  هذا  يتحوّل  ما  لحظة  في  ولكن  لدى    ج  مرفوض 

ي ينظر  مجتمع التالا من عادات  رّر  خرى متحوانحرف إلى الضفّة الأنه ع  ذي استقلَّ ب الباالشّ 

 .رجّ والتح ودمجفي دائرة ال ها تقعها على أنّ يلإ

التّونسي في للمعادة تشكيل اإ   رٍ نقل صورة من صو   ئي يحاول  وافالرّ   حظة ما،  جتمع 

مراته  مغاداية  من فتحت له بهي    هاته الاستعارة التي أكّدت على اندماجه مع الواقع الجديد

أجساد الكثير    هذا المراهق الذي سيلتهم  كض خلفه،  رّ ه ويتعبه الينهكمع شيء ما غريزي س

ا التي تخفي  ة عموم  يّ جتمعات العرب مقراءة للمشهد الجنسيّ لل، وهي  تحين الفرصةحين  هنّ  من

ن خرج المارد مدة و انتفضت العق  إذاها الجنسي خلف أصوار العيب والغير مباح، حتى  سرّ 

 . ولا عادة ماد  يوقف زحفه ح ديدي فلنالحقمقمه 

 
 . 21ص ،ابقس مصدر 1



 ة بيّ واية العر ن الاستعاري في الرّ ة والمكوّ افيّ ثق الأنساق ال                    لفصل الثالث ا
 

159 

 

الرّوا النّ في  الأمراض  لبعض  تشخيص  أفسيّ ية  التي  بالانخذة  المجتت  في  تمع شار 

تعلّق  ونالتّ  ما  وخاصّة  الج بالسي،  تيّ نسغرائز  في  خطير  مؤشّر  فهي  من    فسيرة،  الكثير 

الجنسيّ و لوكيّات  السّ  يرى    ةالغرائز  المؤثّ ه  يدفرو كما  الأي  السّ وّ ر  في  فسل  زنا  لوك،  نجد 

بالتمدّ ارم  المح المجتمد  آخذ  الرّ في  الرّ ع  وتهيج  الحضارة  عن  المعزول  اغ يفي  لدى  لرجل  بة 

الشّ حرو الم بابهم من تصريف تلك    نّ إف  ت مثل الجوع لما يشتدّ الكبْ   ذاا الأصلي، فههوة في 

ا  زينة بعض    تحكية  لحظ  ر في أيّ نفجّ شباع رغباته بما يجده أمامه، وسيإكبوت سيحاول  الم

ل  بيأو ق  أو فجرها  أحسّت ليلها»  :يت العائلةوهي في ب   هاطيرة حدثت لثة خادمن تفاصيل ح

لبسكّ الفجر   من  متّ يخ  حم  ين  الخلف  من  الد  نحجها  ترقها  مرّ و  الق    ة  بر  مرّة  بأو  ل 

التّ ،1«خرى أ   الاستعارة  المعقّ حيّ صريتعمل  العلاقات  بناء  على  و ة  وكذا تصوّ دة  المرض   ر 

ه، ليظهر  رها وحذف المشبّ ه به ذكبّ مشهي النا  ه    كين( المجتمع الذي أصبح غير سوي )الس

الذي   بالطّ المكبو   هحقلسيالجرح  ات  بعضلثّ رف  تظهر  هنا  ا  اني،  اجتاحت  الأمراض  لتي 

وأخذت  لما التّونسي  جنسيّ جتمع  ورغبات  القمح،  سنابل  بين  جنسي  تتسلّل  وهوس  مكبوتة  ة 

ة تعرفها   الرائحنّ لك»  :اجنسي    بها  سرّ من تحرّش  مّا تحاول أن تكشف  تهاوى زينة لش، ت متوحّ 

 . ن أسرتهاحد مأغتصبها وا الذي ات إلى أنْ فهنا تلميح ،2« الألما نابل والتّراب مزّقهرائحة السّ 

التّ   ما  نّ إ  هذا  أسيتركه  من  وحقدٍ حرش  نفسيّة  وغضب    زمة  زينة  أعماق  على  في 

فاقدٌ حاقدة على م  فتاة  يشكلمحيطها،   بدائيّ  تعطّش  م  المسؤوليّة  وروحللكرامة    جتمع ريفي 

ونزواتهلش رغباته  علا  ،باع  عن  لنا  تروي  محرّ قفهي  تغومعقّ   مةة  عنهادة  أشكال   يب  كلّ 
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نيع سيشغل بالها  م(، هذا الفعل الشّ ه)زنا المحار التقاليد إنّ لعادات و ا  دّين أو حتى لا  مير أو الضّ 

ق  تمرير أنسا  وائي تصب كلّ شيء، عبر زينة حاول الرّ من مجتمع اغ  عتاقلبحث عن الانبا

العرب رّ ثقافيّة ع نحوه ت عالمنا  المغلق وسحبتنا  يحيط  وذ  أنفسنا  مفهنحاول  ل   يّ  ما  واتنا وكل 

فتتدخّ  الألم( محزقتعارة)مالاس  لبنا،  بنسقٍ مّ ها  الذي حاصر اجتماعي مظهرا    لة  الألم  مدى 

في    صاخّ ك أولئك المرضى، سيشتغل الألم مشفي شر    تْ و  فة ه  شابة ضعيزينة وحاصر كلّ  

الآ الحادّ لصورة  ل  ةة  السكّ المشابهة  مزّ ذلك  الذي  أوّ ين  فينمرّ ل  قها  حالةة  لنا  الانهيار    قل 

 . ش شاف من قام بالتحرّ اكتل ينة حين تحاو والذهول التي أصابت ز 

ود الزواج ر من قيلتحرّ ول اة زينة التي ستحاا على شخصيّ ي  ا قو ت سيترك أثر  هذا الكبْ  

النّ  بالالعلااصر وتنهي  مع عبد   م الحبّ رافضة لمفهو   آخرث عن رجل  لاق والبح طّ قة معه 

تكن  أفهمته  »  :ةالزوجيّ   قةوالعلا لم  يسمّ   إنّها  بما  الحبّ   يهتؤمن  والعشق  و   النّاس  الغرام 

م  يقلّ   الإنسان  قلب  ائم فيالحيوان النّ باعتباره أفيون    لى الحبّ هيام شرحت له نظرتها إوال

حين وهي  ة أعلى من طبقة الفلّا ل إلى طبقنقذا الكبت وير هيتكرّ ،  1« ض غرائزهمخالبه ويروّ 

الطبق  ،فينقّ المثطبقة   أساتذة  تفضح ة  فهي  و الخبْ   مقدار  جامعة،  المث  بها شحالابتزاز  ون 

...لا  »  :ان عببالثّ   ر أستاذهاف لتصوّ ش المثقّ ر ذلك المتحرّ ت فهي تصوّ هادابعض حاملي الشّ 

الثّ   ألدغ   ذاك  مرّ عبمن  يرى  ان  لن  وسأد  قبلةتين  عنهرغم  الجامعة    خلواحدة    الرّواية   2« ا 

 . ةعلى كشف الأنساق الثقافيّ  ة التي تعملحيّ صريتّ المؤثثة بالاستعارة  
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)الثعبان(فه  ليبيّ م  نا  المشبه،  ويغيب  به حاضر  بكميّ   ن مدىشبه  الاهتمام زينة  م  سّ ة 

  لها يحاصر خلا  كابوس ومنحاصر زينة،  ي  ف ت شهوته  ذ الذي تعاظمتاسذلك الأ  التي يحملها

المرأة  كذ النّ العربيّ لك  المجتمع  هذا  في  إليها ة  مهمّ سل  اظر  إشبعة  رغتها  الخنازير  اع  بات 

في أعماق  عانيه امرأة  ا ت  فوس، هذا التحرّش سيخلق اغتراب  نّ فكر وضعاف الي الالوسخين منحطّ 

ووسائل  ش  يلام و الأمن وابتكار طرق للعالسّ عن    لى البحثل إهاجسها الأوّ   لذاتها ويتحوّ 

  مثخن نة لجسدها الات آم رّ مم  ما اكتشفته من حقيقة صادمة، ستبحث عن   ، اجذريّ   بها ع  تقتل

كوري  ئ احتراقها وإعلاء صرحها وتغيير النّسق الذّ طف دا يأو تمرّ   بالخيانات وروحها المكسورة

والطاغي،  المسيط زينةر  الشّ لكثيصورة    فصورة  من  الطّ الشّ و   بابر  تقف  ابات  الذين  امحين 

امهم غأما الصّ لمتزلّ مين واتحكّ لمرائز  الموهبة  فاقدي  إلىفين  اال  اعدين  لمرموقة عن مناصب 

  إلى الوقوع في فخّ   ا نهار   دع المشتغل ليلا مبعون الآخر الدفمم فيوشراء الذّ   ريق الوساطات ط

التّ   الوساطة طأو  عن  الدّ   موحاتهمنازل  بهفأو  الانحر م  ع  يستجدّ إلى  وطاف  آخر  ن  ون  كما  ا  ا 

هو  مر  يقة الأحق   ستاذيّة والمكانة المرموقة، ولكنّه فياحب الأها صب  ينة حين غدرت ز فعل

الشّ   دمجرّ  الرّ قع في  ة واخصيّ إنسان مهزوز  الباحثة عن  ة  ذيل بؤرة  الجديدة  الطبقة  مثل  مثله 

 لشهواتهم.  خاضعين لا  دي الكرامةفاق الجديد لطة، مستغلّين الوطنالمال والشهرة والسّ 

ت بسب الاستاذ وتحقيره كاشفة عن أخطر  ممسابقة قاالنجاحها في    عدمدما علمت بفعن

ه في  .هاجت تسبّ ..د تحرّشك بي  ي بع، ألأنّني لم أمكنّك من نفسابن الفاجرة  ... يا»  :رس

 بؤة في حالة تة لله البحالة وتلعنه ببذيء الكلم، الذي لم يسمعها عبد الناصر تنطق مث
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النة  عاري لزيصوير الاستفالتّ ،1«هيجان لتجسيد مدى ما تحمله  حئجة(، هو مها)باللبؤة  اولة 

سي الجديد  ونالمجتمع التّ   فوس اللاهثة، وهكذا ي صوّر لنامها جوع النّ فقد لاز   ،حزينة من جرا

النّ  من  الكثير  التّ يصارع  الاستعارة  هاته  تحمل  كما  التّحول  زوات،  شاهده لذي  اصريحية 

المبدعين،    لم يرفضفي عا  موحهط  انكسر  شابٍ   كلّ   مس  نفسه تحوّل يقيني لاوهو  ني،  الطليا 

 . غتصاببالا م حية مع الحالوى الضّ تساويكرّس الهياج حتى ي

أو مرحلة زمنيّة إلّا ويحاول تعرية الأمراض   بقة ط  لا يفوت  ت أن يحاول شكري المبخو 

موسّعة   نظرة  لتعطي  فيها  تشابكت  قدعربيّ    جتمعٍ لم  التي  للمجتمع    مصغّر  صورة  يكون 

لمطلّقة في  لمرأة ال الياني والتي تمثّ ء صديقة الطّ عند نجلا  الكبت نجدها  الأكبر، هذ  بيّ العر 

التّ ا من  لمجتمع  تعاني  فهي  الجونسي،  حتى  ف  نسيالكبت  يحاصرها  ذكوريّ  مجتمع  ي 

واللّ »  :بالبصر العين  بواسطة  القبيح  بالعنف  تشعر  لا  لمدمّ    عنفسان  أنت  نحن  ر  نا 

بيئة فهي تشتكي  الرجل في هاته ال  ظهر جوعي    ي،الطليانء و نجلافهذا حديث بين    2«ساءالنّ 

يستطيع    مكبوت الذي لاعه الجنسي بطريقة غير سليمة، اليحاول سد جو   وت الذي مكبمن ال

مادي   وجسدي  حصارها  بالنّ ا  اخضاعها  يحاول  في عملا،  القبيح  العنالاستعاري)  التّركيب  ظر  ف 

 . سطة العين(  بوا

ة خطيرة  لحالة نفسيّ   ف، فهي تشخيصٌ ة إلى العنؤيوّل من الرّ يتحله العين س فما ترس 

يحجل  للرّ  تلبية  الذي  مغيّب  ش  اول  كانت  صورة  أيّ  على  والالضّ   اهوته  والتّقال عامير   يد،دات 

في  لذاكرة يبحث  ا  ينسج يتماهى مع طبيعة العربيّ الذي بقي  اكرة منحى آخر واستعمالا  للذّ 
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يقول  بقاياه إنسان،  بعض  عن  إلى حدا ي عها  كانت  وإ  با الصّ   ئق ودة  يوم  الفتى  نعومة  لى 

وا ال ي ر حدة هرائحة  منائحة  وفقط  مقل  تنق    حياة  الصبيّ   ش على  ال تلك  أعمار ة   همتي جرت 

  شيء   إلى  صحفيّ   ل من كاتبٍ فولة ورعبها الأوّل ليتحوَّ يده إلى خوف الطّ تع  وبقيت أحلامهم،

النّاس من   فصيل مننفسه على  رضيف ا ي  ثقاف  اق  فولة ينسج نسالط أنّه وهو يسرد  ما خائف، وك

البهيميّ  و عاشتهم  بصأعمة،  اليرتت  من  فهي  واقعناهم  في  عنها  المسكوت  العربيّ    طابوهات 

عيف  ها تكون على الضّ ه مازال يحاول فحولة لعلّ إلّا أنّ ا بصورة درويش تآكلت منسأته  دهيعي

حيلةلذي  ا يملك  الطّ لا  الطّفل  صورة،  هو  ا  لياني  الجامن  المظلم  بعلذنب  عاشته  ض  ي 

 نّ أاصر  ر عبد النّ تذكّ »  :يغبالزّ   ارم والفائضعدينة الالملأحياء المنسيّة قرب زخم  الحواريّ وا

يبة  فالصّدفة العج، 1«فعل   ار خالية  نت الدّ قيفة فقد كاه يوم السّ ا انقذت  ه  عجيبة وحد  الدفة الص  

من   وحدها  هذا  هي  من  أطفالنا  إنقاذ  على  تكش،  العارمهيّج  التيداوم  ما  فه  وهو 

الصّدفة حملت الكثير   ،لطفاانت هؤلاء الأدف خلصّ ن ام  (، وكثيرٌ الاستعارة)الصدفة أنقذته

لتي استفحل خطرها  هذه الجريمة ا  م السرّ الذي باغتهم على حين غفلةٍ كتالأبناء على  من  

 . *ومالي في عالمنا العربي

 : لتخلّي عن المبادئا 2.1.2

عن  ي  لتخلّ هي فكرة ا  ، اا اجتماعي  سق  ن  ن كوّ تأخرى    جهةٍ ى  إل  ن ينقلنا أ ت  المبخو يحاول  

ه لي توجّه إلى  يلغي ذلك كلّ م  احل حياته، ثفي مرحلة من مر   نسانال  فع عنهاادئ التي يداالمب

لو كانت ضدّ  نجاحات حتى  للطّ   بناء  يعتقده، هذا ما حدث  الذي صوّرليا ما  بداية    ني  في 
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ان ك، فولةهات الدّ عارض لتوجّ ال والمبقة العمّ ع عن طدافلم  ي الثّائر ا سار الي  أنّهعلى  الرّواية  

وائر الماليّة الغربيّة، لكنّه  دّ التغل في إحدى  ين( الذي يشمع أخيه )صلاح الدّ   ا في صراعٍ م  دائ

الجامعي المدافع عن    ز  ج  ع    وبالمقابل»  : كيّةب ع بقيم الاشترالياني المشف أمام كلمات الطّ يتوقّ 

من   ه  لتهم  إة وبما  كيّ الاشترا  وراتب المفعم بقيم الثّ اة الشّ دّ  من فور لحوق عن االسّ اد  اقتص

ا  1«الحمراء  الكتب   تتحدّد  الطّ تّ وهنا  الاشتراكيّ ليجاهات  )التهمه من  اني  الاستعارة  تفضحه  ة، 

 الكتب الحمراء(. 

  نْ ومبادئهم لكهم  ة حتى تبنّى أفكارهم ومعتقداتكيّ بكتب الاشترانة  معيّ   فقد تغذّى بصورةٍ 

يتخرّ  تتغيّ حين  الجامعة  من  الم  ج  العلي  ر  انتمائه   ،القيم  لكوت  ا ثل  جديدة  مؤسّ   إلى  بسبب  سة 

خول معه في لياني بالدُّ غري الطّ والذي ما فتئ ي   ف للقويّ ( المتزلّ يدحمثل )عبد اليقودها رجل م

االلُّ  وهذا  دائم لأخيعبة،  شبهةالتوسّ   ر  كلّ  عن  لبعاده  س»  :ل  عذكّر  بي  الحميد  يث حدبد 

ه  ه وألحّ على وعدمبرم عليء الي القضايعنالذي  حتواءالافيه عليه من  ينهما خشي  ب سابق  

ستعارة )الوحل(مفسرّة لعدم قبول الطلياني لهذا العمل  أتي الات  2«هذا الوحل  يخرجه من  ن  أب

ت  أنّ المقالاب  هئ وإغرا عبد الحميد على الطلياني    رارولكنّ إص   ادئه الصحفي غير المناسب لمب

عبقريته  الكتابة و زه عن  اء لعجاهته غطونبياني  م عبد الحميد متّخذا من ذكاء الطل ستكون باسْ 

 . في التّحرير

الرّ   يفوت  يضياو لا  أن  جان ي  الشّ   اب  ء  حب  وهي  الحالكة  مجتمعاتنا  جوانب  هرة من 

  ورة سي الصّ   في يكون  »  :، برّر هذا الفشل بأنّهنالآخري  كتاف  لى أوالبحث عن المجد ولو ع
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زه وأناقته  بتميّ   يعدّه سيكون  الذي سحق  ل الم  اعتباره فعل كلّ شيء، أكّد له أنّ بد الحميد بع

جل الأوّل في الإعلن من  سيجعله الرّ لإعلم في تونس  ا  حميد إلى عرشعبد المصعد سي  

به علي  بن  إعجاب  هي سرّ المصاستعارة    1«فرط  الار   عد  بأناسٍ تباط  الذكاء  محدود    رجل 

حها المجتمع  طر تي ية الساؤلات الكثير وحلّ التّ   الأفكار  لجج    مجهول وعبورالتطيعون كشف  يس

في الوجه الآخر  الآخرين، و   م على عرق  حكْ الإلى أصحاب    بجديد، هي التقرّ   تغييرٍ   مام أيّ أ

الذّكاء والمو  المنظهبة  لعملة المصعد هي اندماج صاحب  يها بسبب  ومة والذوبان فمع هذه 

 الظّروف. ن  الكثير م

هاتتصتق مهمّة  الطلياني  ر  فيها  اندمج  التي  المؤسّسة  ته  )في  بعد    بن زيين  علي( 

علىا الصن  نقلابه  ليدخل  و   دوق بورقيبة،  السّ يبالأسود  راحة  عن  وتكريس حث    لطة 

الرأسماليّ استراتيجيّ  في  المنغمسة  الحكاية  »  :ةاتها  الحمي  أنّ وأصل  عبد  عبد  سي  كلّف  د 

، 2« ركغيير المبالف حول الذّكرى الأولى للتّ عن م  تصوّر  م  باشرة بتقديم  هعيد طلق  ب  اصر  النّ 

الفاست صفة  التّ مبعارة  على  تحمارك  تحمل  غيير  ما  في  ل  تغيير  الطّ صيّ خشمن  لياني  ة 

فاتح  وانحرافه عن مبادئه خد المفرّغ من معانيه،  النّجاح  الم  المجا  مة لأغراض  أمام  نقلب  ال 

لذي  او غيير بل مباركته،  هم لقبول هذا التّ ريدة وقيادت لجا اءقرّ راء إغه و الجديد للوصول إلى مبتغا

الشّ   سيكتشف تلك  رنّانعارات  أنّ  هي  بها  أتى  لا التي  الجدية  تحمل  لمجتمع  الحقيقد    يّ 

 متعطّش للتّغيير. 
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ق   لياني معهم اللُّعبة فهادخل الطّ   وصف بن  »  :جديدوع الوافد المشر   هو أصبح يسوّ 

لؤه ا ما جديد  مة الشكّ والخوف ليدخل بها عهد  جها من دوّاخر والبلد فأ  لةو علي بالمنقذ للدّ 

قة في  بادئه محقّ نتظار ليرى ملا يطول به اذي  ائر الة الثّ لى شخصيّ ا يأخذنا إوهذا م،  1«ملالأ

ماء الحياة ويستسلم في  تى تأخذ منه  ة حسارات والهزائم الماديّة والنّفسيّ الواقع وتتعاضد الانك

يعيد  حياة ل ة الا للجلوس على طاول وهذا ما دعاه دائم    من تناقضات، ه  ا يحملعه بماقخير لو الأ

ل ا يتأمّ ا جالس  سبة إليه يقضيهنّ لبا  عيدة  س  سية  كانت أم»  :الروّحرتيب بعض أثاث  تشكيل وت

و الطّ  عليها  وم ن  يحاول اولات  والخارجين،  ذهنهأن    الوافدين  حيراتهم   ي درّ ب  تصوّر  على 

واستوع   ومساراتهاقدهم  و   هممهم  فيهممسرّ وخيباتهم  يرى  وأمجادهم،  ونذالتهم    بعض   اتهم 

هذ   صورته   الشّ وبالخصوص  المكا  الحياة  إلى  بالّ وق  والزّيفل  للنتشاء    ية  مسأ  لألم 

جبالتأمّ  يفكّ  لت  رواية...علته  يكتب  أن  في  ا  هروب2« ر  في  الحيرة  الآخر،   لآخر إلى  ومع 

 .مّن في الآخر يخيطرق و  ن ساالن جعل مني الذ الذّات في زحمة الهمّ  ونسيان

)الشو   إلىوهاته الاستعارة  بالأالحي   ق  المكلل  از  بر إللاستعارة و   مبهرٌ   لم(، تصويرٌ اة 

ات  سميلى الت  ي به لا يعود إوتحتف  الثّقافة    تلتقطهفما  »  :في العربئدة لمثقّ افة السّاثقرائع لل

ا  ياء والكائنات بللمباشرة للأشا المضافات  التلإلى  موز ات والرّ عار تستوطن الاستي  دلاليّة 

ين  نم مكوّ ثلاثته حدقافة بالاستعارة لتتاية بالثّ هنا التقت الحكف 3«تحكاياومنتجات الأسطورة وال
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ر الآخر ب دو علّا لاضي، االمنكسر والرّ   حالم والمصارع ثمّ الملازم لهذا النسان اليه  صورة للتّ 

                                    كان في صراع معه. الذي

                                       :ليانيفي رواية الطّ  اسييالسّ  سق  النّ  2.2

  ساقٍ كانت دائمة الاتصال بأن  ة في روايته، لاستعاريّ ا  ير من الصّوروظّف الروائيّ الكث

التّ الا  ي وضّح من خلاله  خطيرةٍ   ثقافيّةٍ  من  التّونسي  كثير  المشهد  فيقدّم  بداية املا  كساؤلات،     

بورقيبة  ب انقلاب  وصولا  عهد  إلى  ي    علي،  بقدّ بن  وال فاصيلت   كلّ مه  الماديّة  فحين  ه  معنويّة، 

ا  هر  ا ظاسياسي أحيان    ته بنسقٍ ن استعارالرّغبة في شحْ رد تثيره اسّ في تفاصيل الوائي  يتوغّل الرّ 

    نقيب عنه وكشفه.تّ ال ا وجب  مر  ن مضخرى يكو ا أ  وأحيان  

                                 

                     غيير:بورقيبة والحاجة للتّ  ظام  ن 1.2.2

ال حالة  العربيّ في  للوطن  انعكاس  وهي  شبابه   صّدمة  حكاية »  :مستقبلهل  ونظرة  إنّها 

  ها ءأبنافع  د الحميد، تدي عباصر وسالنّ أن يقول عبد    د كما يحبّ هذه البل  د أنّ حزنة تؤكّ م

اس النّ   ةتحتويهم ليصبحوا مثل بقيّ   أن    أو تصرّ على  ء، قصي الأذكيات إلى الدمار والضياع و 

ها  ءإنهاك أبناعلى    بتْ دأالبشعة التي  ه البلاد التي حاول نقل صورتها  فهات  ،1«ا أقلّ يان  حوأ

زهم  م وتغفل إنجا شاطهمن نم ومحاصرة ذكاءهم، تحدّ  عجل طردهم وكسر خواطرهتست  هاكأنّ 

 . أنهموتقلّل من ش
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إلى  انتقل هذا  الذي  ا   الاقصاء  النّ لمجتمع  المحاور قاش  أصبح يرفض  يكن  لم  »  :ةأو 

ظريات  كار والمفاهيم والنّ فارخ على الأصّ افر ال عدي السّ ن يقبل التّ ة ممّ ناصر في البدايبد الع

يتورّ  عن  فل  واع  والمناقشة  والمراجعة...لتّ المجادلة  إلتكرّ صحيح  منه  ذلك  أصبح  ر  أن  ى 

بالجر  يرغكالمصاب  الطليانيلأنّ شخصيّ   1« تهون في مجالسبب لا  فكر   ة  انتهاك  تقبل  لا 

ون حوله،  لتفّ ي  ن ة ممّ عنجهيّ ا لارخ تشخيص  افر الصّ لرفض السّ صفات ا  التعدّي لباس  ر، فإالآخ

القويّ  بما  تعارة  ه الاسفهذ  متهم الفكريّة أو منظو   تهم السياسيّة كلّ ما هو خارج دائر   ورفضهم 

كيبة المجتمع الأحادي غير قابل  ، هو تر سياسي   يثقاف  نسق ها  ءراو تحمله من جماليّة يتخفّى  

 . ها فسير تو  سلوكياته  عنلفهم د أو  للنّق

لياني كان يعيش في عالم آخر عالم الحلم  طّ ال  نّ أغير  »  : يليانوهذا ما لاحظه الطّ 

الطّ   فاضل    بمجتمع   فيه  وتتحقّ بقاتزول  يعالثّ ق  ت  كان  الجديدة  تروة،  الجماعات  هذه  بر 

ظام السّياسي  النّ   نتجهاهذه الجماعات التي أ   2«شةية المتوحّ يّة الليبرالّ اسنمية السيتّ لضحايا ا

 . رسةر وفق خططه وبنيته الشّ لمسيطا

  ن مادة عالمتولّ   ةصفاالو للّغة  خلفيّة تكشفها ا  رسةة الشّ هاته الاستعارة الليبراليّ ي  وردت ف

السي  علىسياسات  ال  خلّفته هاته  ة،  ة والحضاريّ اديّ قتصلاجتماعيّة واالااسيّة و جميع الأصعدة 

م ل لهه يتمثّ استعطاف الخيال لعلّ   ا إلىواقعي  كلته  على شا  هو  منو   فهي تدفع ببطل الرّواية

 يف  هودخول  ار التقليديباءة الاستعم، عالم يبحث عنه العربيّ منذ خروجه من عا  ا آخر عالم  

آخر دوا  استعمار  فيحرّك  الحكم  ا»ـ:  ليب  خصب  أصبح  على  سيّ ركما ال  رهن  ليب  المجال  ون 
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ة  راليّ يبة للة القويّ عبي والعودشوطني واللّ هه اللّ توجّ عالميّة، و ة الوائر الماليّ ظام للدّ ة النّ تبعيّ 

فهي    1«ةمّ العاجتماعات  يعبّر في الا  اصر أن  ة المتوحشّة، كما كان يحلو لعبد النّ الاقتصاديّ 

يّا وخاصّة الجامعة التّونسية التي  عاقو   بدأت تتجسّدإلّا إنّها  ين  اركسيّ كانت ورقة رابحة للم  نْ وإ

قد  النّ   مي وصندوق المن البنك الع  المفروض  عديل الهيكلي بسبب التّ لها  لة عن تمويالدو   تخلّت

 مر ة الأت العامّ ماعاجتعبد الناصر بحماسته وخطابته البارعة يصوّر في الا  لكنّ »  :الدولي

خريفهما، وستأتي أمطار  ه فييمزعنّ النظام كاض ثوري، وألة مخعلى أنّ البلد تعيش حا

  قد حماسة  تّ ي  ولى كان لأه افي اجتماعات   2« شت فيهاالتي عشّ   اثيمد من الجر البل  م لتطهّر الد  

ا  تصادي  عيفة اقلضّ ا لدانيطرة على البخطيط للسّ نها التّ ة التي ديد  سات العالميّ في مواجهة المؤسّ 

 ة لتلك المؤسسات.يّ طنقتصادات الو الا إلى رهنطات قد تؤدّي مخطّ بفرض 

في وهنا    الثّ   نجد  أه  قافيالنّسق  قادر على  الشّ   أنّ   مّهامضمرات  العربيّ  مواجهة باب 

من قبة  هذه الح  ا أنّ ا، ثاني  ا عالي  تكوينه تكوين    تيحت له الفرصة، وتمّ العالميّة لو أ  ات  سالمؤسّ 

باب  ى تكوين فئة من الشّ علا  ثار  تركت آ  تصارعة التية الموج بالتيّارات الفكريّ نت تممن كاالزّ 

تتطوّ المتحمّ  ثم  هذ س،  الحوارات ر  لتصل  نّ وال   ه  ب»  : إلى  قاشات  شرس  قائمات  صراع  ين 

التجال الدستوري  كالأمّع  المستقلّ منتشر  القائمات  البلد وعرضها وبين  ة خطبوط في طول 

وااسم   فعل  لتّ ا  الابعة  حركة  لحزب  ط  3« هضةنّ   في  اانقسااته  يّ يحمل  المجتمع  إلى  يّ  ربلعم 
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  نْ إة و لمانيّ ا وراء فكرة العي  متخفّ    ثمنٍ بأيّ   لطة عن السّ  احثٍ ب  ي يراود ذاكرة الخلافة وبين إسلام

 .عاب الكرسيخلف ل   ينجرّ  و أنْ ه ياتها، المهمُّ أدب ان لا يفهمك

السّياسي    النّسق  الع  يشتدّ أخذ  هذا  طولا  في  العربيّ  وعرض  الم  الثّ   في  هي  و   مانيناتا 

الصّ   ا ع  با انط  تعطي  الحاصل  على  الأحزاب، راع  مناضلي  أصالنّ   ىحتّ   بين  تحمل   بحتكت 

هذه  »  : طبقة أخرى التندّر بهال  يجوزة بطبقة ما ولا  صّ فض لأنّها خاا تر ا أحيان  ا سياسي  طابع  

إنّها   بالمناضلين  تليق  لا  البرجوازيةأخل النكت  المتعفنة  ق  الاس1« الصغيرة  فهاته  تعارة  ، 

الطرفيندى رفض  ر مهتظ  ق متعفّنة( خلا)أ للثاني ولو كطر لل   أحد  المزحة ان من  ف  ،  باب 

المتهنو  لذهن  الاستعارة  تنقلنا  يحاا  وما  ف  ولحدّث  نشاط  »ـ:  تمريره  تبدو  غريزي  الاستعارة  ا ا 

ه فهذ  ،2«جربة الإنسانيّةنظيم التّ اف الواقع وتاكتشا من أنشطة العقل في محاولته  وري  وضر 

     ديد.قع الجلى الواي تسريب للفكر المسيطر عة هستعاريّ ا ة كلة في لغهيالمزحة الم

                                    :قوليطرة على العوالسّ  الانقلبات .2.2.2

الأفق مع    في  يد يرتسم  جد  وبدأ عهد  »  : ة الفرديّةاطيّ النّظام بداية خ طى الديموقر   رسّم

بالتعدّديّ  السيوعود  والديمة  و اسيّة  المسّ ابدوقراطيّة،  انفراج  وإخراج  النّ ألة  ية  قابيّة، 

كلّ    3« الوطنيّة  جةقتها بالمعالا يسمّى و ريق إلى موتحسّس الطّ   جون ين من السّ ميسلالإ

مها بن علي بعد وصوله إ اسيّة،  تعدّدية السي)ال   لى كرسي الحكم من:الأعمال والوعود التي قدَّ
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بحقل  شتغلين  نين من السلاميين المو جمسفراج عن الالنقابي، الا  الديموقراطية، حرية العمل

 . سة(السّيا

تف  هذا  الحسّر كلّ  وتجمل  الاستعارة  )ه  عنه  الو ديث  الرّ طن المعالجة  اتخذ  فقد  وائي  ية( 

كميم الأفواه  اعتقالات وت  ة من ا نظام بورقيبالمستعصية التي خلّفه  للأمراض    ة كعلاجٍ الوطنيّ 

النّ  الوسائل،  رق وبكالطّ   ظام بكلّ وحماية  السّياسي وقتل طمال  بغلق    وولل  وح كلّ من مجال 

بد الحميد كان يرى بأنّ  ع   م الحكم، لكن أو تحدّثه نفسه بتغيير نظا   لحكمي اف  يشارك   نْ يريد أ

أكّد »:  قدبد النّاصر و مع عيتحاور    نظام بن علي سيكون أشدّ وأعتى من نظام بورقيبة، فهو

ه  و يسترضي الجميع، إنّ   ستميل الجميعيا  ، كان خطير  نوايا بن عليه لا ثقة له في  له أنّ 

 ا، المهمّ أن  ا لينيني  اركسي  م  او حتى قائد  أ   اا عروبي  أو قائد    اإسلمي    اد  قائ  يصبح    لأن    مستعدّ 

فيحافظ    يكون  اغتصبه  قائدا  الذي  عرشه  )اغتصستعاالا  التّركيب  1« على  عرشه(  ري  ب 

ثقّفي  طة بن علي، ويعكس لنا وجهة نظر م للسا  ا مضاد  ا سياسي  نسق    وائييمرّر من خلاله الرّ 

بعدتون ا  س  في  فالرّو   2011سنة    مينلياسثورة  كتبت  تنحّي   2014اية  عب  بعد  علي  ن  ن 

 . ونس رى وأرياف تالحكم إثر سلسلة من الاحتجاجات والاضرابات التي اجتاحت مدن وق  

راز مدى  بوإ نظام حكمه    ن علي وتعريةن علي انتشرت الكتابة المضادة لبب  بعد سقوط  

نظامه،  الك  فنجد    بشاعة  من  أن  بالنّقد  اء  بوالأد   فين المثقّ ثير  يجاهروا  توجّهوا  لم  وجهات  بل 

ة،  الأدبيّ   راساتقد والدّ ا على النّ منصب    المبخوت فاهتمامه كانشكري  ند  نجد ذلك ع  ماأخرى ك

يميل إلى    يعلية، كان بن  قتحام الرّواجمة واستطاع امعه الع    علي زالت  زال نظام بن  لمّاو 
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تدغدغ   التي  الحماسيّة  يقولاعالمشالخطابات    لا رة  بحياة سياسيّة متطوّ   ا جدير  عبنش» :  ر 

للظّ  فقد جعل من)حياة سياس  1«والقهر...  لممجال  تتّ   يّة متطورة(  صف  السّياسة حياة وهي 

  ان النس  لهذا  انتظار جديد   بن علي تكوين أفق ن من خلالها  مكّ استعارة سيت  وهي   ،التّطوّرب

يريد  فهو  لأزماته،  حلول  عن  الباحث  وبناء بطر الشعب  صدم  ي  أنّ   المقهور  جديد  ة  عمليّ   ح 

 قة بين الحاكم والمحكوم.ا الثّ لهن خلايجدّد مة  اتّصاليّ 

صيّة التّونسي  وبيان شخ  هارلظ  ا سياسيّة وقد وظّفهاالمبخوت يمرّر أنساق  شكري    نجد  

  ، يقول على لسان جنبي والانقياد له طواعية  الأساهل مع  لتّ يصوّر مدى ا  ل أنْ المقهور فحاو 

ا القابليّ البلذه  له»  : لحميدعبد  والاد  للفتح  القخضاة  ركّبها  والرّ   اجيون رطع  ومان والوندال 

 لكنّها عت قليل  فرنسيون، توجّ وال  ة والخوارج وبنو هلل والأتراك والإسبانيعوالفاتحون والشّ 

تحتضنهم   )توجّ سلااالتّركيب    2«رحب    در  بصكانت  ...(تعاري  قليلا  جملة   كوّن يت  عت  من 

صورة عاهرة  صوّرها في    أنلدرجة    ،يهف   هذا الوضع والاندماجار في قبول  تمر تفيد الاس   فعليّة

يتج النّاس،  بكل  بة  الزّ لّ م رحّ  على  القائم  السّياسي  النّسق  للخم  ى  الفاتحين  التّاريخي  محتلّين 

 .عة تنسل منهتنوّ مت له من دلالاما يحمونس وبالذين مرّوا بت

يخي  ار تّ كر الوز بذلك الذّ هوية ويتجالّا ء السبح في فضا ونس تفالرّوائي يقدّم صورة لت 

حدو ب  حدود إلى  علي  زمانيّ ن  التّ د  عايشها  أخرى  ب ونسيّ ة  والخضوعون  القبول  درجة    : نفس 

بمالعامّ » وفقر ة  والن  حافظتها  الخلص  فيه  ترى  وجهها  المثقّ خها  على    فة بة   حسّ التزايد 
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التّ الشّ  لتصوغ  معبي  بكلم  والغباء  هذا  1« نمّقفاهة  تنمّق  النّ   يحمل  الثّقافي  لصاحب  ا  سق 

نفسيأ وهذا    لطان، السّ  للطلياني  حدث  ما  اضا  ويتناولها  أفكاره  ي قدّم  كان  حين  ة  لبقيّ ه 

 بالاستهزاء. 

  ياسي والأخلقي:السّ  لانقلب  ا .3.2.2

ات   بعض  النّ أفو   ني معا   لنتاج  لاستعارات حيلنا  حول  خطيرة  الجديد،  كار  السّياسي  ظام 

تقاليده وبداية  اداته و ع  ب المجتمع عنالفرد في ظاهره وباطنه هو انقلاة  حريّ يقوم على    لذيا

يمنع  »فـ:    انحلاله كان  الذي  النّاصر  بالصّ   نفسه   عبد  الغدر  الرّ باي  من  من  اللّتي فيا  قات 

وتقدّم عليه  أنفسهن  تتهافتن  علىقربان  ن  يتعفّ وساح  ذبم  ا  كان  ولكنّه  وشهوته   2«فمته 

والدهبت  هنّ أفك بقيّ في  له   ربية  تمنعه  ه  صالحة  ك  الوقوع    منة  شر  و في  أنفسه هنّ هن  )تقدمن  ن   

رقيبة  اب في وقت بو بلشّ هناك من االاستعاري يبيّن أنّ  التّركيب  ه(، فقربانا على مذبح وسامت 

و  نزواته  على  يحافظ  كان  رغمن  المثيرات،شهواته  بن    كنْ ل  م  شيء مع  كلّ  سينقلب  علي 

الش هذا  ينثور  »  :ابويتحوّل  منا  أحل  تقي  الكبيرة  المزرعة  ارة  تعلاسفا  ،3«تهابقرا  ىهذه 

س  الأم باب  ق أكثر في الكشف عن المفارقة بين شعمّ ور ينتقي( هي محاولة للتصريحية )ثالتّ 

 . ليوشباب بن ع
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التّ   الإنسان »ـ:  فيه المجتمع  إل  صلو   غيير الذي تّ رى مع ال وصيف الحيواني يتجافهذا 

الاستعارات  ذه  فه  1«يميّزه  و  ا على نحا من العالم وإدراك  قف  قدّم مو اج للّغة ينتعمليّة إ  في كلّ  

هوة  أمام الشّ   سهك نف النسان الذي لن يتمال  هذا  تمسُّ رات جديدة سوء على تغيّ لضّ تسليط ل   هي

ن عن طريدة جديدة لم يكحث  يبم  أصبح كلّ يو »  :عنها  البحث  في بل سيقضي وقته كلّه  

بنسبها صفاتالجم  أو  يهتمّ  أو  ذ  هاها  الاستعاري  2«اتهاأو  التّشكيل  في يعدّ    والمتمثّل 

 فهم  و يمنحنا فرصة للفهم أكثر،  ة كبيرة فهريدة( ذا أهميّ صريحية )يبحث عن طالتّ   لاستعارةا

أو تّتصل    يّةنفسب  باقد تكون لأسذيلة، و ي من تفلّت في الأخلاق وشيوع الرّ صبح يجر ما أ

ن كاما  وربّ »  :انعلّق بالبحث عن اللذّة مع الأقر ة تتسيّ هل، فالنّفسات ظام الجديد الم  بطبيعة النّ 

س ك الجلسات التي ينفّ لت  ريّة منحاقدة في جلسة خم  يث فلتة من الفلتات المثل هذا الحد

العنان لخم ويطلقوفونا وفنانونا عن مكبوتاتهومثقّ   ايها صحافيونف أو أوهام    ضمريل  يان 

 . ا ع حي  ينقل الواقا لاستعارات مه اوفي هذ، 3بائسة"

تبقى حيّة لأنّهافالاستعارة  إلينا    "  للواقع يمارسها  خبتنقل  تمكّنوا من تخطّي رة  قوم 

  فقد تخندقت  4«والمعلوم له بين المجهو بلشّ بصار وجه اإر، ومن رؤية رفاقهم من بين البش

 انحين لأنفسهم كلّ ما تهوى. ي، مانمكز فة في حيّ المثقّ  بقة الطّ 

الافالتّ   لم  شكيل  يضمر  مجرّ   يعدْ ستعاري  بل  شكلي،  تزويق  الأ   د  يفسّ من  ما  ر  نساق 

القضايا في زم  العابدين، فالاس  نالكثير من    شكل  لنا    م( ترسم  تعارة)ينفّس عن مكبوتاتهزين 
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  نفيس بكلّ ادة والتّ لسّعا  عنالتي تبحث    بقةالطّ الغواية والتمرّد لتلك    كذلك حجمضغط العمل و 

تعلّ  ما  أمّا  ب طريقة  النّ طق  يوم    »  :فقد  العام  امظبيعة  ال رأى  الصّيف  في  بعض  ا  منقضي 

النّ شبّ ال في  يتلفظّ ان  كالعادة  هج  استنباطا  م ببذاءتهون  في  يبدعون  وتطويرها لتي  ها 

ن الحي د دشّ لق ،  احي نهائي  على ال  قعارا بهيمنة الأغراب والأإيذان  كان ذلك  (... )ها  وتطريز 

تمام الكبير  راء انتشار البذاءة والاهلسرّ و ا  ب أنَّ لا ري  1« يرخة فيه ولا  ك  ر  ا لا ب  ا جديد  عهد  

ا  نباطههم التي يبدعون في است تءة )ببذا طريز فحش الكلام التي أوردها في استعارات مكنيّ بت

معاقبة من عن    أىمن لى الوقوف بعلقائم  ا( هو الحدث السّياسي الجديد ازهطويرها وتطري وت

 . سيونارع التّ في الشّ  ف غير لائقٍ ف بتصرّ يتصرّ 

حدى  إ، يؤكّد ذلك لمّا دعت الحلاقة  اياسيّة العلي  بقة السلاب عند الطّ ى هذا الانقسنر  

الطّ  نجلاء  عشيقات  وهي  ا»  :إلىلياني  لانتداب  أصميلجحفل  لمتعة  النفو لت   ،2« ذحاب 

ق انحلال وشبههم بطالبي المتعة، وهو يدقّ ناك  ه  دثا يحم  ى أنّ أكّد علرفض الطلياني وقد  

واية وبين  رحلة الرّ   فياصر  عبد النّ بين ما يريده  ا الوثاق  د، عاقد  ث من فساوير ما يحدصت

تساعده في ذلك، التي  الرّ   اللّغة  استغلّ  باة وقعاريّ اللّغة الاست  وائيفلقد  الصّ رنها  عبة  لمواقف 

        اتها.زفر  نعل شخصيّة البطتنفّس    حتى بد الناصر،لع

ن  ها العيوالتهمت » :ف هذا المجتمعكاشفة زي استعارات  يبعد الانقلاب ومع الحفلة تأت  

ن دخل  كشهوة   زع حين  شهوة  تفيض  التي  بنظراتهم  قطعة  قطعة  نجلء  ملبس  الرجال 

فتين  لشّ ل على اسنتهن التي تجول بابتسامتهن وألاصر أكبد النات عأكلت الحاضر الذئاب، و 
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في فضائها   مالمتحكّ دينة أصبح مسوف يضيع وينهك في  ها الغضّ د  سج  ف   ،1« نّ ضابهر  كةتار 

يد الذي تفوح منه العبودية في صورة الرقيق الأبيض، لا  جدظام الالنّ   لّ هوة، وهي تحت ظالشّ 

ل  استغلا  فاتة متوحّشة بكل المواصانيّ حيو   ة تسود،سانيّ  إنولاضمير يتحكم ولا مروءة تبقى  

 ادون سماسرة جدد. ستحكم البلاد وقوّ جديدة بقة ط  رفجنسي من ط

ل والأغنياء، وهو  ماالم الة في عمى إحدى الحدائق الملغّ ر ليتخطّ ثقافي آخك نسق  تحرّ ي

ئمة  في كآبة داء  نجلدخلت  »  : ذائذأكبر عدد إلى عالم اللّ   هوة ومحاولة جرّ البحث عن الشّ 

ا بل روح آلة تدخله أصبحت جسد  كان  م  يّ ها في أتبثّ تي  ة الاقها ابتسامتها والطّ فقدت مع

لطالبلذّ  تتصرّ ي ة  فيمتصنّ   بطريقة  ف  ها  الناصر  عبد  لاحظ  كما  اللّ   عة  ي الت  اتقاءبعض 

إلتتحوّ ،  2« جمعتها قبل أن يفترقا إلى الأبد الجمال والحسن  باذخة  المرأة  تلك  لذة  آ )ى  ل  لة 

ن  لعالم المفتون، تتحدّد محة لاضف  صورةضوخ ب رّ وان والمملوء باله  ، تركيب استعاريّ (يهالطالب 

  ا وراءث  هيد بلا روح لاى بها بن علي وثقافتها، عالم جدالتي أت  قة الجديدةبخلاله صورة الطّ 

 ا لشهوته العمياء. ياع منقاد  ا نحو الضّ ة منساق  اللذّ 

ع  مادي  تعبير  تحفالآلة  المجتمع  وّ ن  استهالمتسار ل  نزوة  صناعة  نحو  ة  يّ لاكع 

تمجدي حاول  فقد  صوره  رريدة،  الذي  المشهد  هذا  خلال  من  عفويّ ا  وطياة  به  بته،  لمجتمع 

فهذه الآلة   ،  3« كاءالذّ   لة عمياء لسحق  آ   هذه البلد»  :ر استعارة الآلة في موضع آخررّ تتك

كاء  آلة ساحقة للذّ البلاد إلى    ك كذل  ي ت حوّل، وهإليها  ساء النّ   لحوّ يس  ي ذاللبي  هي الشيء السّ 
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يء  يكشف عن ش  نأ  تشكري المبخو مو في بيئة صحيحة، أراد  لنّ لى ا ع  رةشياء القاد الأوكل ّ 

الازدواجيّ داخل   العربيّ وهي  الخطيرةالنسان  بعدأل»   : ة  عليها  الطلياني  الذّ حّ  تجنّبا  م  هاب 

ة  ر لشخصيّ ا آخبوءة( تعطي بعد  وساط المو الأة )فالاستعارة المكنيّ ،  1« لتلك الأوساط الموبوءة

  هذه كلّ  النزوة،    ةدما يراه من انتشار لعبا  مع  لمتصارعجهة وا  ة منذّ للارق في االغ طلياني  ال

الاستعاريّ  وت عب ّ ا  بأنساقهقافة  الثّ   حاولت  ،ةالصّور  خلالها  من  ت عبر  التحوّلات  أن  عن  ر 

اجتماعيّ  تحوّلات  التّ بذلك    راسمة  ة،  السياسيّة وما صاحبها من  المجتمع  اوجه  لخاص  ونسي 

 ربيّة. ت العجتمعا ما هو الصّورة المصغّرة للي حتم  ونسمع التّ لمجتفا ا عموم    عربيّ جتمع الوالم

 الطلياني  في رواية الأنساق الدّينيّة .3.2

الدّ اللط النّسق  كان  أمر  ما  مهم  يني  للسّ بالنّ   اا  المجتمع سبة  مثيرات  يلاحق  الذي  رد 

أو ما يجري،    جرى ا  م  شوّق لمعرفة المتيّ فتة لانتباه القارئ العربي اللّا ا ههات دائم  طابو فال

فتجاوخاصّة   النّظر  محطّ  التّيا ذتونس  الينيّ الدّ   رات بات  بين  الأجنحة  صراع  وكذا  تّراثيين  ة 

فقدحدوال تطر »  :اثيين،  تونس  في  المسألة  المتمسّكين  اعتبر  بين  الصّراع  أساس  على  ح 

التي  الح  بالمكاسب والخطر  داثيّة  الاستقلل  دولة  بها  بخوانالإجاءت  الممزوج    ابل و تّ الي 

 .2« انية وهّابية وشيعيّة إير 

يدخلنا  جن  فهذا  صراع  التّ كبير احين  في  الهويّة  تشكيل  يريدان  بر  ع  تأسّسا  سيّة، ونين 

الزّ  المجتا من امنهم يحمل مزيج    من وكلّ نافذة  حو مع نلأفكار، إحداهما حاولت توجيه دفّة 
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فكر الوهّابيّة    نسّب م تر ا  على م  باتهمفي خطاصلح ما أفسده المفسدون، مرتكزين  اليمين لت

تحم والف وما  عقائد  من  الشّ له  يحمل  يعي كر  تيّار   هوما  فتكوّن  إسلام سياسي،  جديد هو    من 

ا  كة)حر  الذي لمسلمون الخوان  البنّا  حسن  بقيادة  سخريّ   (،  محطّ  )زينة(،  نجده  من طرف  ة 

د متهكّم  ائمافهي  التّ   ة  تقول  الدّ من  ساخرة  يارات  عملينية  و من  ئهم  مباد   تى وحنشاطهم  هم 

لّا لتنتج تكلّسة إثّورات بأفكار م  صنع ال...لا ت     تعرفونهاة ميّتة لاركم عن هويّ فك  »  :ياسيّةلسّ ا

الأفكارتادك تقدّسون  أنتم  تافهة،  تقدّس  توريّة  إسلميّة  المحنّطة  تربيّة  مدرّس  أفكار  ون 

الذّكاءمحدو  تقدّ   أو  د  ولا  مصر  أرياف  من  أالخال  سون معلّم  أنتم  ا ال ء  بناق  ف لمغلّ جهل 

ا  د  ا موحّ صنع لنا نسق  المتسلسلة ت   لاستعاراتفهذه ا،  1« اأبد  لم يوجد    عن أصل كاذب    حثّ بال

  ولود الجديد في تونس، ار الدّيني الميء الكبير بالتيّ خرية والاستهزاء الشّ مل من السّ يحا  ي  ضدّ 

أفكاالذ تبنّى  التّ ي  بالماضي  متشبّثة  تكشف  ر  الليد  مجمخريّ سّ تلك  الاة  وعة  ستعارات:  من 

 .لمغلّف(، الجهل احنّطةكار مأفكار متكلّسة، أف تة،)هوية ميّ 

لشيء إلّا للإيغال في التّسفيه من هاته الجماعة    كار والجهل لايّة والأففتجسيد الهو  

ون سوءاتها  منهوإظهار  الحداثيين  كفور  التّ م،  هاته  الدّ لّ  الفكريّ ينيّ يارات  والمذاهب  كانة  ت  ة 

 .ديةب بالتعدّ د إلى نظام مرحّ ة من نظام الحزب الواح لخارجونس ا ت خلتتعارك دا

جل المتمرّس  لياني وهو الرّ رة الطّ صو خبّأها وراء  ظرة  الرّوائي هنا بل له ن   توقّفلن ي 

وهي تظهر    الب قربي تقبل كلّ طالت  ا بالعاهرةحين يتحدّث عن تونس يصوّرهفأي الروائي  

عالشّ  وتخفي  الق  غمور »  :وشبقهاهرها  رف  واشور  عهر محافظة  تمارس  ظلّت  ولا لتديّن  ها 
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اللتط إلّا  التّفكيكشكالالذه  وه،  1« سّترب  صعبة  التّ ف  يّة  تحمل  والازدواجيّ ناهي  ة،  قض 

يحمله  يات وبين ما  مغر   يّة منة المسلم المعاصر تترنّح بين ما تقدّمه الحضارة الغرب فشخصيّ 

الة صراع بين بريق  لطلياني في ح ره اصوّ ما  ح المجتمع كفأصب  من معتقدات وأفكار دينيّة،

لذّة،ا تعرضه ممضارة و الح الذي يجد  م  عقل المسل  صر ين الضوابط والتّقاليد التي تحاوب  ن 

 ويجتهد في أن يندمج في شكلها ولكن بطريقة تحفظ ما لقّن من مبادئ. 

ى  عل ل عفّة وحرصهم أهف» :ديّن الكاذب لدى صحفيي زمانهائي فكرة التالرو يطارح   

تلك    هذه أوا إلى  و ل  مات ليصالاستيها  م تغذّيهاهر الحكاية، وحالمون  الأخلق في ظحميد  

ع يراه  ما  تجيان  وهو  حين  دنياالا  من  امرأة  قد   أوالثّقافة    سهم  القضبان  ترى  الصّحافة، 

والشّهوة   واقفة  حمم  ترس  تكاداستوت  ال  من  تح  2«لعيون ا  الاستعارات  من  اول  مجموعة 

تإ صورة  لماحيوضينشاء  زماة  أهل  عليه  الصحافيّ هم  من  )أهل  نه  تغذّيه ةّ عفين  م  ، 

  كيد بالأطرفيها العفّة والوهم، ستنتج    تيالمعادلة ال  فهذه،  ات، والشهوة ترسل حمما.(مالاستيها

خفيّ  اصطياد  شهوة  وتحاول  لتبرز  الوقت  تنتظر  فالصّ الفر ة  المتحفيسة،  أيّما  علّ ي  بالشهوة  ق 

ما ر تعلق   م  غم  من  الحقه  بقٍ ل  ظهريظهره  في  الص و  ساعة  ينتظر  مفترس  حيوان  ر  فيقة 

 . على فريستهلينقضّ  

قضية تعدّد    تربط بهاو جل  رّ دليّة بين المرأة والج  ةضيّ أهمّ قق  واج والطلا ثنائيّة الزّ   وتعدّ 

الرّ الزّ  بايجات، وكالعادة سيكون  اللمثل    ادي  فض  اهذه  الفقهيّة  اقضية  تفكير    لمرأة لتي شغلت 

اولت  الواحدة، حن المرأة  مأشدّ من مناسبة للرّجل    د الزوجات عندها تعدّ نّ إ»:  بل الفقيهق
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خصوصيته   من  الأمر  تجرد  اأن  يقينا  ،  1«سلمية لاالثّقافيّة  هي  الأمر(،  )تجريد  فاستعارة 

منها تنطلق  حتى  التونسية  للهويّة  م  حوارهافي    تجريد  تمثّلحول  هامة  التّعدد، سائل  في  ت 

 .ميةعة الاسلاي ون الأسرة و أنصار الشّر نس بين أنصار قانفي تو ة ظيماشكالية عح ي تطر وه

التّراث التشريعي الوضعي    نّ أنجد ب  ثّقافيل البحث عن مضمر هذا النّسق المن خلا

ص وهويتهم، الأشخا س على ينعكيكرّس في تونس منع التّعدد وتجريم من يقوم به، وهذا ما س

ي ففقد ورد    ،يعة تبيح ذلكر عدّد، بينما الشّ ع الت مني1956در سنة  صاسي ال ون الأسرة التّونفقان

   :18 خصيّة الفصللأحوال الشمجلّة ا

 ات ممنوع.وجد الزّ تعدّ »

بالسّجن    كلّ   - يعاقب  السّابق  الزّواج  الزّوجية وق بل فكّ عصمة  من تزوّج وهو في حالة 

واج بل أورد ة الز يّ قض قهاء فيالف اء به ينظر إلى ما ج   لمشرّع التونسي لمفا، 2«  ام...ة علمدّ 

يرا  التو ما  للمجتمع  الأصلح  إضافةنه  منع   سي،  الألتعدّ ا  إلى  جاءت  المدنيّ د،  بعقاب  ة  حكام 

و الم عد ّ  الارتباطد  في  الحريةّ  لانتشار  دعا  ما  هذا  حبس،  بعام  حين  ، تهديده  زينة    : تثبته 

إلعاد» الحب  وّ ى حكاية تصت  لعلقات  الزّ لفرق  ة واوالملكيّ راتها  تباط الار   يغوص  واجبين 

ريّة  ي )تشبثها بالحريّة( مشخّصة الحالاستعار ب  التّركيف  ،3«ثها بالحريّةشبّ الحرة ركّزت على ت

 ت المنقذة لأفكارها وتصوّراتها وعاداتها.الذّاو بالجسد 
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ياع  وترفض الانقياد والانص،  ةلاقات الحرّ الع  واج وتركّز علىفهي ترفض مؤسّسة الزّ  

قبلت  ية التي أف ذج للفتاة الرّينمو أسسة الزواج، زينة هي  خل مؤ دانت  اأخرى ولو كذات    لأيّ 

ن مكتسباتها دون أن يكون  تفادة مسها بسرعة والالحضارة وهي تبحث عن الاندماج فيعلى ا

أوتوماتيكيّ  آخر  و شخص  حركتها  تجميد  على  القدرة  له  مفيضعها  حلقة  في  تريد    رغةا  لا 

 .الموت داخلها

 خير رواية العربيّ الأ  فية افيّ ساق الثّقالأنـ ـ.3

 :اعيّ ق الاجتمسنلا .1.3 

 :لمرأةا .1.1.3

 وما تحمله من حبٍّ   (ة انيّ زوجة ياب)    الأخير بينلعربيّ المرأة في رواية ا  صور  تتعدّد

جة وسحرها ة الزّو بين جاذبيّ   نساني عظيم،إ  وما تحمله من جانبٍ   ( ةامرأة أوربيّ )وبين    وخوفٍ 

تحق  ن وبيوغموضها   يريد  اكتم  يقهما  الخو   ،واختراعٍ   شافٍ ن  قائمة على  ما  خف  علاقة  وف 

ان  سان الن  يحمله من  روحه  وتحمله  اكسار  الياباني  نتائج  النّ لق بسبب  الت نبلتين  ي  وويتين 

أمريكا،   اليابانيّ استخدمتهما  آدم  تمام  زوجة  متخوّفة  كانت  الأبحاة  من  في  ا  تجري  التي  ث 

كا القلعة ح فقد  النّووي  دنول  تقو ت  لائمة  أع»  : هل  العلمي حبيبي  قلبك وطموحك  رف جيّدا 

ملس لهذا  رتت  جدّي  المشر احة  آلام  كلّ  كأنّ  يخيفني،  ياغاموشي  تسوتو وع  عمامي  وأمي 

السّ  أكلتهم  لشيءر الذين  تصلح  لم  المختلفة  ت    1« طانات  أماريا  العديدفصورة  من    ضمر 
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الغربيةالموروث   الحضارة  عن  عل ما  ف  ،النسانيّةضدّ    السيّئ  أحدث  هيروشيما   رضى 

محفور  ون مازال  ذاكاكازاكي  في  وب يّ البشر رة  ا  ي  ستعار الا  التّركيب  الشرقي،  النسان  الأخصّ ة 

لذي ظلّ يهشّم الجنس البشري بسبب اكتشافاته  طانات( يعكس البعد المأساوي ا سر )أكلتهم ال

صورة عجيبة    إلاّ هي  ما  وويّة  الأسلحة الن  يريد تمرير رسالة مفادها أنّ   ، فالرّوائيهواختراعات

بما تحمله منمن ا البشري  تدمير قوّ   لغباء  العمران و النسان   تأتي   يّةة    ن وكلّ والحيوا  على 

      رة.ائ أو ط زاحفة

ا  هذا  في  المرأة  ذاكرةشكّلت  تحمله  الذي  خطير  شيئ    النسان  لتيه  أصبحت  ا  قطة  نا، 

المكلومةتمركز و  الياب  تجربة ثريّة للإنسانيّة  آدم   ما يخاطب المارشالدنعم،  لآدوكذا    ان في 

بوفاء   يذكّره  فجتاكتشف»  :تهزوجوهو  فما  الكلمات  داخل  كنتما  أنّكما  ماأة  اليوم    قط  معنى 

حر أل مواطن  عدالة  كحقوق  رنّانة  اليوم فاظ  العالم  خردة،  مجرّد  سخاء  وفاء  نبل  حقّ  يّة 

عزيلأل يا  الاستعارة    1« زي قوى  هاته  فجأة  اكتشف )تحمل  كن تما  ،  (الكلمات  لداخ  تما أنّكما 

في  ة امرأة تحمل الشيء الكثير  خصيّ ش  مع   كاس يتحرّ سّ ح  ل الكلمات إلى وترٍ تحوّ   استعارة

ا كلّف الأمر، فهو حين يتذكّر  ء بالمصلحة والبحث عن تحطيم العدو مهمليا العالم المهذ

  ي ت تأ  جميع الناس،   يها بيلة التي من الواجب أن يتشارك فم النّ مبادئ والقيلجميع الخصال وا

 . نٍ ثم  تلك القيم بأيّ  مصورة الغربي الجشع ويحطّ 

مار فيها فهو  تثوالاس   لنسانا  ضعفا للبحث عن نقاط  يسعى دائم    بغر ال  ان لذلك ك 

العربيّ  العقول  تدخل في عباءته، منظا   الأشكالمن    لٍ يّ شكأ ة بيغري   هالغرب موجّ   رحتى 

 
 . 191 ص ،سابقمصدر  1



 ة بيّ واية العر ن الاستعاري في الرّ ة والمكوّ افيّ ثق الأنساق ال                    لفصل الثالث ا
 

183 

 

العالم، الاستيلاء  نحو الا الروائي من  يع  جم  سالو دة و القوّ ب   يهعل ستيلاء على  القيم، جعل 

خلالها    منا  آدم كاشف    ت فعلعليّة تتمحور وفقها ردّايمة وفاذا ق   اايا( عنصر  )أموجة )آدم(  ز 

ى  وتحويله إل  ه حاولوا غسل دماغ   ابّ، وثبت ذلك لمَّ العلاقة التي تحكم بين العربيّ و من أح

من ذاكرة تشقيه   صهي أن أخلّ و ننت أك» :الجنرال اء، كانوا لا يستطيعون ذلك، يقولآلة صمّ 

 . 1« عةر بسر حاضر يتغيّ  مع نسجماليصبح م

  ة سلخ ة وإقناعيّ به من حمولة فكريّ   ون عة وما يتمتّ توحّشسعى الغرب في سطوة ملذلك ي

وطنيته  النسان ا  من  باسم  فلكهم،  في  يدور  والتّ لوجعله  تعرّ  تغيّر  والحضارة،  هاته  جدد  يها 

( ذاالاستعارة  من  استنطتش  كرةأخلّصه  متى  عن مضم  قناقيه(،  الاستعارة  الثقافي،  هر هاته  ا 

قيم الحضارة الشرقيّة وما تحمله    دّ بالحساسّية ض  خمة  ه للعربيّ متتزخر برؤى احتقاريّ نجدها  

الغربي يفعل بها ما يشاء،    عند الرجل  ة  جب تدجينها لتكون ساقطن الوا، يروْ وتسامحٍ   من حبّ 

الت  العرب فالذّاكرة  تشقي  يريد لذّ ا   هييّ،  ي  التي  قشرة    بلغر ا  اكرة  من    نسان ال  اغدممحوها 

دائم  العربيّ  يحلم  الذي  باستر   الا  إليادرّ داد  والعودة  مبادئ ى  ة  تحمل  التي  الحضارة    ركب 

 بها. اة المكشّرة عن أني لا حضارة الغرب المتوحّشالنسانيّة 

يا زوجة آدم أما»  :بالكذب من اختلاق  إلى حقيقة ما يقوم به الغر   اهتداء  رّوايةفي ال 

أن تركض  وهيأصيبت   الحو زوجهن  تحاول  كانا  بحم  ذي  المكلّفين  الأمن  قد  ايته  رجال 

نعم زوجته ماتت لكن تمّ تزوير    ،2« المستشفى بعد ساعات من وصولهاي  بوه، ماتت فهرّ 

ن  د خرجت مروا على إنّها أصيبت فقط وتمّ علاجها، وقجته بل اقتصو لحقائق وكتم موت ز ا
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كلّ  بصحّ   فىمستشال جيدة،  يص لأكا  هاته ة  با   اباذيب حتى لا  في  ويلاز   لقلق آدم  لأنّهم  مه 

إ  أمسّ  ا  ليه،الحاجة  الذّ ستغلّ بل  بمواصفات    ء الاصطناعيّ، كاوا  امرأة  فيديو محتواه  وصنعوا 

شحذ  فية نطقها للكلمات، وأوهموه بأنّها تريد  ى صوتها وكيتاتها ملامحها وحزوجته أمايا حرك

 . لجيب(نبلة اقة )النوويّ ة مشروع القنبلام الدؤوب من أجل إتم والعمل اط نخر همته بالا 

الس   كلّ  مع  دأبهم  بال»  :اءجنوهذا  يؤتى  وي  س  كان  للحقائق  المالك  أمام جّين  وضع 

فيه صديق يظهر  الذي  الافتراضي  يعلن عالشريط  كأنّه حقيقة ويكون الأسرار، و   نه وهو 

قرّ أصديقه قد  رى  طة السّجين عندما يبكلّ  بسا   ل ت  و ق  أ  ت التّعذيبهذا الأخير قد مات تح

والخداع لقناع    مكر  الا هو ديدنهم  وهذ،  1« تى ينقذ رأسه يفعل الشيء نفسه...وحء  بكلّ شي

غير مقاومة،    ا يريدون من مويسلم لهم  ى يقع في شركهم  من يرون فيه العداء أو المنافسة حتّ 

أما بأنّ  آدم  أوهموا  حيّ وكذلك  بل  اتعلا    ة، وهي يا  مشروعه  متمنيّ رض  له  داعمة    أنْ   ة  هي 

 جته: زو آدم و وهذا هو الحوار الذي دار بين ، رب وقتٍ ي ذلك في أقهين

يهمّ ش  لا-»  المهمّ   يء  مادامت  قلبي  النّ يا  في  نبيلة  تهمّ ة  أنت  هاية  الباقي  عودتك  ني 

               ا تفعل.مبأعرف 

      المواصلة؟ لىني ععيجميل تشجّ  ا يا أماياغريب تغيّرت كثير  -

ار   - لكن فقطو منعتكة لغبيّ   كون أتباطك بمشروعك، وسأعرف  لكم    ،  احذروا من الأذى 

                                           كم.ولغير 
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 1. «هذا رأيك، أينك الآن  يكون   أن   سعيد   –  

، وأنّه هو  هديم بي مصير العاللقلعة على أن يقنعوا العربيّ الأخير بأنّ قادة ا  واطأ تهكذا  

إس ناصية  يملك  لمن  الآخرين  فتقدّ ي  عاد  مم  اي  وإن  لتّ شروعه  ضرر  دميري،  أقلَّ   لكنّها  كان 

الضّ ص ي  يدخل معهم ف الدّول  جائزة  ،  عيفة، مهلكة للإنسان بصورة بشعةٍ ناعة محرّمة على 

القويّ  تر للدّول  التي  وتحقيق رغباتها   يدة  لخدمتها  البشريّة  إل  اخضاع  تصبو  موما  بّ  حن  يه 

 شة.حّ و ة المت زوع إلى الفردانيّ السّيطرة والنّ 

وبين أمايا التي    اكة،فتّ الأمراض ال  ن م  دهايعاني أجدا  آدم بين أمايا التي  فكيرح تيتراو 

حقيقة   يجهل  والتي  القنبلة  لنهاء  افتراضيّ أنّ تدفعه  امرأة  علاقة  ها  لا  فأمايا  لة  بالواقع،  ها 

ى من تدمير  نعاالياباني الذي    صال بالنسانشديد الاتّ   لة  متّصثقافيّة    اق  الحقيقية تضمر أنسا

ة مؤمنا بقضيته  سلحة البشعلأهاته ا  يقافل لآن  يسعى اا منها، وهو  جزء    ى لتي محوا  أرضه

أة أمايا المجتمع  ة المر فتمثّل صور   ةجمعاء في تجريد العالم من هاته الأسلحالنسانيّة    ةوقضيّ 

أ   الذي  و الياباني  أرضه  النّ  أر  دمّ  حرقت  لا  و  التفاوض  تقبل  لا  فالمسألة  لكنّ  جداده،  قاش، 

ق رغباته، فيقتنص  ا له في تحقيعداسبا له ومسااه منا ير ية مبشع يحاول إثبات أهمّ ال  الغربي

 كلّ سانحة ليمرّر أفكاره العبثية التي تدمّر العالم. 
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 ة:يّ الهو  .2.1.3

الرّواية تست هذه  من    ند  الكثير  الت على  الهويّ مل  تعي  المضمرات  إبراز  العربيّ على  ة  ة 

والت المشتّ  اتج  يتة  ماذبتها  ا لكثير  الذين  »  : اراتلتيّ ن  رخاكانو الآرابيون  يعيشون  ا  كبير    ء  ا 

ى ون أنّ الغنيظنّ  النّاس يخطئون إذ   ار والموتيه ورمال النّ م داخل عواصف التّ أصبحوا اليو 

خالدان من  والقوّة  هشاشة  أكثر  شيء  فراشة  كلّ  )عواصف  هات،  1« جناحي  الاستعارات  ه 

وبين    نىعزّ والغن الن بي ن واقعين مختلفيبي  اا عربي  مع  وّر مجتصالدان(، ت  خالتيه، الغنى والقوة  

 نالتمدّ  محلّ  الخراب وإحلال النسان لفقر والجوع، سيرسّخ كلّ ذلك موتيه والحرب وبين االتّ 

بو والحضارة   وتشتّ فقدان  ذلك  االبوصلة  الهو لهويّ ت  ستحمل   لتيا  يةة،  الرخاء  يجمعها  كان 

ول  عقلما تريده ا  ضمرأمريكا ي    في  فآدم وهو يعيشة،  يّ بت العر الذّا  تمزّق و على جناح فراشة  

 ارج الأوطان. العربيّة التي تبحث عن هويّة خ

ة  حريّ ا عن  بيّ المبدع في الغرب باحث  باب العر الشّ لفكرة اندماج    ة آدم هي تجسيدٌ فهويّ  

س ع البائلّ هذا الوضكهل وصلت آرابيا إلى  » ضائنا العربيّ يقول:  ن فع  بةبر حريّة غائ أك

  ا وهي التيوضع البائس والمتخلّف تمام  ال  رةجسّد الاستعا،ت2« اقعمف والقاهر في الأ تخلّ والم

ق ما يحلمون  ضاء ينعش وجودهم يحقّ آخر، ف  فضاءٍ حيل إلى  ا أبناءها للهجرة والرّ ستدفع قسر  

ب،  في أرض العر   فالرّحلة الجديدة اغتراب عن الخراب الحادثف،  دا أهيرسمونه من    ابه وم

بمنجز غر وانب منفتحٍ هار  يري  بيّ  ألقى  إفآدم    والانجاز،ف  عمل والاكتشاال  دلمن  نسان عربيّ 

العربيّ    النسان  ا بهزائمئم   دا مثقلا    ه،لى أعتاب الغربيّ، وهذا ما كان يشعر بفكره وعقله ع
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ذا  فه  ،1«اخليّ جه الدّ غير مثقل سوى بعصره القاسي وتشنّ   اننسالإ   ريساف»  :هأنَّ فآدم يرى ب

ي العص ما  هو  القاسي  خراب،  يّ  لعربا  النسان  عيشهر  خيبات  فآمن  هو  من  متكرّ دم  رة 

ال أصوله  عن  ب عده  ا المآسي:  مع  اشتغاله  زوجته،  مقتل  صناععربيّة،  في  القنبلة  لغرب  ة 

الجديدة، ال  النوويّة  أنا عالم نووي أمريكي من آرابيا  »  :لدهي خف  ورالذي يد  خطيروالسؤال 

  اب له التباس  تسبّ و م  رأس آدفي  ة  لهويّ تداخل فكرة ات،  2«رمليّ    كتيه  ودة إلاّ لم تعد موج  يالت

 نّه لا يعامل كشخص أمريكي.ته، فهو يرى أمات شخصيّ مقوّ  ا فيوشيك  

هو كلّ من »  :رخالآعنى الآخر، فاخلي المزعج أمام مفسي الدّ راع النّ الصّ يضعنا هذا   

ة قافيالثتمي إلى خصائصها الحضاريّة و ولا ين  حمل هويّتهايالذّات ولا    لا ينتمي إلى موطن 

...  ةيّ والاجتماع م  3« والسياسيّة  الآخرهذا  وسيظلّ  المبدع  للعربي  سيحدث    ، عنه   ا  ز مميّ   ا 

الأالسّياس  م مع فأوّل صدا نفسه غري مريكيّ ة  أو ضيف  ب  ة سيجد  ف ا ا    لولا  ةقلعالي  ، كما عومل 

الحقوقيّ اللّ  اجنة  في  رافعت  التي  لصالح  لة  ومطالبها »  :متقدّ و آدم  قلعة  واضحة  العريضة 

ضح وضعه أكثر حقّه في ممارسة  عه كغيست حقيقي حتّى يتّ ل متّعامالحريّة آدم و   قيقةد

ل زوجته  تْ تمّ اختطافه ومعاملته كسجين، ق  ،4« لقلعةفي ا  يشاءه  ي في المكان الذ  الرياضة

 الحهم. ل أفكاره لصي بشعا من أجل تحقيق مآربهم وتحو غلالا  است لهغلاستوا
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نظرة أمريكا للعرب   وهي  واحدٍ   رأيٍ و   ة واحدةن فكر لق ممبدأ المعاملة لديهم منط  ون  ك   

ة تل بروز كلّما وقعت عمليّ س يكرّرها ليبت العك كلّ آرابي إرهابي حتّى يث»: أنّ  صر فيوتخت

ة يّ اته الدّاخلعح لاندفا عن المبرّر الذي يسم  كن يبحث إلاّ م يل  هكأنّ   ، مكان ماإرهابيّة في  

لذي يضع الآخر  م المه الغربي العالعاها في حاضنة  علي  اندفاعاته التي تربّى،  1«تخرج  بأن  

أ  الذي   قطيع الو له    كاره ال  انة خفي  العربيّ   سيّده  يتّ   نْ يجب  كلّ بع  وببساطة  الغربيّ،  الرّجل 

أو    أو علمه  مها تخلّص منه مهما كان مقوجب ال  هو إرهابي    ربيلغ ا  كبساير الرّ إنسان لا ي  

صغير  ال  لخيفة ويهاجم دماغهوا   سيطارحه التوجّ دم و ، وهذا ما كان يختلج بين أضلع آفكره

لا أدري يا مارشال لماذا »:  يهالآخر إل  ظرةسئلة متعلّقة بهويتّه وكينونته ون، وأبأسئلة وجوديّةٍ 

من    زواج    سياسي ولا إلى  لجوء    ولست في حاجة إلى  !ي؟ريكأمي  ي دماغكم أنّ لم يدخل ف

  ؟، أيضا وكم من دين  جاراتهام  ناسها، وفي    ، فيا نظر في القلعة كم من أصل فيهاة،  نبيّ أج

         يهزّكم هذا؟  ألا  

والديّا و ن - آرابيا  كبرت في  ذلك    وأختيأجدادي  عم،  أكثر من  لكنّي شيء  تالا، منها 

 من أصولة والأب  نيّ اياب  من أصول    مّ ين، الأمن أب وأم أمريكيّ   بتي بيح  بكثير ويونا  أكثر

افأمريكا مزيج من مخت،  2«آرابيا تلك الأصو مجلأصول، ولكن  لف  بشيء من  مل  يشعر  ل 

اختزال لكثير من مسائل   ةي هذه الفقر يّ ذو البشرة البيضاء، وفوالدّونية اتجاه الأمريكقص  الن

بأنّ دا  أمريكا، فالفرد الأمريكيّ   اخلد  نبعايشها الأجاالعنصريّة التي   د  واحه الرقم  ئما يشعر 

 خدمة مشروعه.ته و يّد العالم والبقيّة جاءوا لخدمس وهو
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تتوقّ   تقرّ وتستقرّ على و الحخصيّة آدم عند هذا  ف شولا  أنّه  د بل  ضعية واحدة هي 

لّا الاعتراف  ي إل  ضعلا و »  :تمامان يكون أمريكيّا مثلهم  أربيّة ولا يمكن  عيّ ذو أصول  أمريك

أمر  كعالم  من بوضعي  قادم  مثل  يكيّ  والأوربيّ تاللّ   آرابيا،  والأفارقة  الذيينو  يشون  كّلون  ن 

ة مهما  ة في المجتمعات الغربيّ ة متفشيّ ريّ لعنصاعلى    خطيرٌ   وهذا دليلٌ   ،1«الأمريكيّ ع  المجتم

 والمساواة. لةدّعت العداا

 ت: صراع القوميّا .3.1.3

  لزائر د اشاه  تظهر للم    امك  فأمريكا  ، كوّنة لأمريكاات الم  القوميّ  عصرا ل  اراضم  الرّوايةفي  

لل  المخالط  البعيد غير  الغربي، وخمجتمأو  الأمريكيّ اصع  ال  ،ة  عن    الرّواية  ذي تظهرهغير 

أنّ الذي يجمعهم لانتصار للقوم، غير  الأنانيّة واسم بالفوضى وعدم الاستقرار وحياة  واقع يتّ 

ر عبر  يّ يمرّ كنّ الروائ ل  حاد لا الانفصال والتّصارعتهم للاتّ تي دفعال  كة تر مصلحة المشال  هو

ندما سألته عن الشرخ الذي  ع»  :ا  ا حتميّ أمر   اعتبارهب  ةلمبراطوريّ ار اانهي ةحتميّ الحوار الآتي 

تدريجي   بأمريكا ويحوّلها  إلى ثلث قيعصف  البلك وامتقاتلة    وميّات  ا  ن لأوربيولبلتينو وا: 

ات تتحمّله جهة الأزم  قل  ف مادام ث لن يتوقّ   ، وسيتحوّل إلى دم  عمى صنعه المالال  ذاه  الق

، 2« ر الامبراطوريّةؤشّر على بداية انهيااصيها وهو م  أقغائن على  لضّ لت اواحدة ...لقد وص

سيؤدّ  والمساواة  العدالة  حتم  فغياب  للصّ ي  لطوائفٍ ا  المجتمع  وانقسام  ى  تّ وح  ومذاهبٍ   راع 

 لواحد.اة الوطن لحصم نفسها ولو كان ضدّ  فة على تقوية  كلّ طائمل تعوسديانات، 
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  لطة لسّ لبحث عن المال وال  كل فريقٍ   عسهلا، وسيدف  قهاات سيجعل تفرّ د القوميّ تعدّ   إنّ  

ذلك التّ يوم  فيدفعهم  إلى  ما  فالذيا  القوميّ ها  ساعد  ناحر،  ك  اتته  في  البقاء  من  على  ثير 

  لعرب اسرعة انهزامهم وعدم ثقتهم في أنفسهم، عكس  ن و ريخالآ  تشتّتهو    الأحيان متّحدين 

  ومن جهةٍ   ذلك، هذا من جهةٍ   ون ان ا لا يريدأحي  واسع لكنّهم لا يفقهون ذلك بل  دحّ التّو مجال  ف

التعدّديّ ث القانية  شر  وميّ ة  ليست  كلّ ة  تكا  فقد  ظاه  الغر   ،صحيّة    هرة  ون  في  حدث  ما  ب وهذا 

رص  فالحاضنة الملائمة والظروف المساعدة لخلق    رتوفّ ا  ا لمّ ا خصوص  ا وفي أمريكعموم  

مبنيّة    فتكوّنتي،  الحضار   لللتّفاع والعلى  ديموقراطيّة  وكذلك  عدالمساواة  دائرة  ل،  توسعت 

 انس إثني. جن، فأصبحت بذلك تتمتع بتسّكالعمل والعلاج وال فرص الحصول على

  الأنساق السياسيّة .2.3

 الإرهاب: .1.2.3

الحركتمكّ  للااديّ لجها  اتنت  يدها  إطلاق  من  العربيّ  العالم  في  والتّ ة    فجير غتيال 

اوإ من  تملك  مسلّحة  ميليشيات  وال لقوّ نشاء  والمال  الجيوش  سّ ة  مجابهة  به  تستطيع  ما  لاح 

 حة وبهذه القوّة والسّطوة؟ ت المسلّ ماعاوح كيف خرجت هذه الجمطر ، ولكنّ السّؤال الالنظاميّة

المجاس الوافدتقرّت  الحاضنةندمواة  موعات  وجدت  حينما  العربيّة  البيئة  مع    جت 

فقيادة الرهاب قد تربّت    ، اة التي تحميهبيعي يويّة الموقع وزخم الموارد الطّ ح  وكذلكالطبيعيّة،  

في ونشأت  أمريكا  الغرب  في  ابينم»  :بيئة  خطلسّ ا  الأكثر  الكور ر  جين  معروف  بو  ا  إرهابيّ 

يخرج من القلعة في ظلّ    كيف استطاع أن    ت  ربتغاس(...)ا هربأمريك  وقاتل محترف وخرّيج
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  للكوربو أهو  ل  سهيهذا التّ   ماذال،  1«خص المحجوزنفاس الشّ أراقب  التي ت   هذه الوسائل  كلّ 

اب  لّ هذا الرهم أنّ ك ، أور العرب على حالهاتواطؤ مع أصحاب القرار الأمريكي لتبقى أم

قة لا يريدون  ا لدائرة ضيّ مع، ورسم  مجتالو   هوم الدّولةفو استراتيجية أمريكيّة للقضاء على مه

، فتحتلّ هذه بٍ ان به من كلّ ج  يحيطامة الصّراع والموت  بقاء في دوّ ا بل الالخروج منه  للعربيّ 

 ها على جملة حقائق: ة بسبب تأكيدالقطعة السّرديّة أهمّيّة خاصّ 

   طول مدّةلرهاب لأبقاء ا ة منْ صلحلم -

 ب  غر طات الو مخطّ أهمّ سبب للإرهاب ه -

  هيل فرار قادة الارهاب لبقاء مشروعهم قائمتس -

أو  االملاحظ  هذا  يقيملتّ ن  لا  بلاد  نظيم  في  يهدّ الك  قواعده  ولا  الغرب د  فر،  مصالح 

اخلي،  الدّ   رابضط لااو   نةلعربيّ وزرع الفتْ في تحطيم الكيان ا  منهمكٌ   هو  بالدّرجة الأولى، بل

التّ فالجمي هذه  ينتظرون  إت    أنْ نظيمات  ع  ولكنّ يل  ائ ر سهاجم  الأمريكيّة  الأراضي   كلّ »  :أو 

وه ولم لم ير    أت  آخرون ولم ي  قاعدديدون وت الع  أتي ولا يأتي، شاخ  نظيم ييسمّونه التّ   النّاس

يم  نظ تّ ال  ظهور  لة لتفسير عدمفأيّ محاو ،2« يسمعوه ولم يحدث الهجوم الكاسح على القلعة

لّها تدعو  تعدّدة لهروبه واختباءه ك  م  عائذر استناده على  اجمة مصالح الغرب و وغيابه التّام لمه

نظيم هو عقد  ل التّ لااستغب  الغرب  تهاماي  يقوّ ا  صنع هذا البعبع، وممّ   تجاه منيبة ا والرّ   للشّكّ 

اقتصاديّ اتّ  معهفاقيات  ش  كثير  »  : ة  ما  الصّ ا  عشرات  اوهدت  تقلصّ هاريج  وهي  طع  فراء 

ى يا حتّ مراقبة كلّ   أنّ المنطقةمع  ا  فهرة واحدة يقص طائمن الجراد ولا  ري مثل سيل  حاصّ ال
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الحش ت  ر أنفاس  بدات  تأكيدٌ ،  1« ةقّ قاس  أنّ   فهذا  ي    على  لا  فيهمّ الغرب  يجري  ما  لعالم  ا  ه 

 ت مصالحه محفوظة.مادام العربيّ 

ذ  إ»  :هاء أعدار بها  ين وتدمّ هب بها الآخر ر ل والأخير هو بناء قوة لت  مشروع أمريكا الأوّ 

الال  نّ أيبدو   القنبلة  ر جّ ف  ذي بلوتونيوم  في  السّ حتّ   وصل  pbpp2ناه  أطراف  ما هو  و   دى 

الاهتمام   هاما همّ وإنّ   لعزّلل  امعير أيّ اهتمت    على أنّ لا،  2«طر دائمفي حالة خ   النّاس  يضع

أو التّنظيم الذي    ف أمريكامن طر   سواء    بالانتصار، وعلى امتداد الرّواية لا تغيب الاغتيالات

ا  فكرة  الخصومتبنّى  ينساقو   صّة خاو   غتيال  لا  الذين  المدنيّين  لتهديداتهمن  إجر   ن  ،  امهأو 

أعدافالانتق كلّ  بطريقام من  التّنظيم  بشء  السبي  عةٍ ة  الجاسوسة »  : وحيدال ل  هو  قحبتكم  هذه 

الطّ  إليكم كاملة غير منالباحثة في  نعيدها  إلاّ بيعة سوزان  لكي    من  قوصة  ل ترضع  ثدييها 

كأنّها و بلد  ل يحمل بخنزير يدخل ال، ورحمها لكي  ضناأر ي  ا فعيث فساد  ا يأتي هنا ليلقيط  

ي  فييرى الرهاب  ،  اأو عسكري    اإنْ كان مدني    يهمّ   فلا  3«ةزريب تقدّمه أوكلّ شيء  لا    هدّد 

باغتيا العربيّ  الوطن  في  الخاصّة  مخطّطاته  بتنفيذ  عليسمح  ويراهن  هاله  العمليّات  ى  ته 

 فكرة مستهجنة لما يقوم به.  أو ضةار كلّ حركة مع وقفت    الجراميّة بأنّ 

ا ظاهرة  عنصر  لشكّلت  مبتّهديد  و  التّن  ادئ  ا  مبادئ  من  يال  ظيمم هم ا  فهو  ل عمرهابي، 

فسي  ى النّ عبيّة وخاصّة المثقّفة منها لقدرتها على إلحاق الأذداخل الأوساط الشّ على إشاعتها  

هم يرسلون له    ها ل  ف العالم، مثقّ الن  ل النسايمثّ   الذي  عادي طرحهم فآدمبمن ي    ي تى المادّ وح
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برائحة  دولا اسم أعلنوا    ثوان    قبل»  :الموت  رسائل  مليون  بختك  يا  بهمر،  ك  ستفعل  ا  اذا 

مؤخّرت في  لك  عقلكسنحشوها  أو  بيديك  أنت  صنعتها  قنابل  شكل  في  حظي    1« ك  بعدما 

سيحدّ    لذيا  هراختراعه المبتويجه بجائزة عالميّة عن  وت   كاءه الخارق غه العلمي وذبشرف نبو 

النّ  القنبلة  يجوويّ من خطر  هاهم  بتهديسة،  البعددهدون  له رسائلله  جراميال  م  ويرسلون   م 

 د. ديد والوعيهالتّ 

  ةورات العربيّ الثّ  .2.2.3

الذي يحمله    فين دّ الهرت الحقد  ظة والتي أورات التي قامت في الأوطان العربيّ بدءا بالثّ 

ضدّ المحك ال  وم  فبين  الحاكم  الزّ وأ  لةدو عربيّ،  من  الانتقام  صورة  ت فاجئنا  واخرى  فرح  لعيم 

  ث المسرودة في الرّواية داحمجموعة الأ  خلف ، تتوارى  الممام مرأى ومسمع العيل به أنكبالتّ 

اثق   اأنساق   بها  تتجمّل  كانت  التي  العبثيّة  مدى  تبيّن  العر لافيّة  إلى  مجتمعات  الحاكم  من  بية 

الرو   المحكوم، حادثة فيمرّر  بشكل   دام ص  تل مق  ائي  المعارضة  بحضور  وإعدامه،  حسين 

آدم  يتحدّ   ملحوظ يومها عن رأيي س»  حائرا: ث  مقاطعراكأ  حاكم  في  ألني  إحدى  آرابيا   تاا 

ببدائيّ  أ عدم  قد  كان  سنواتة  الذي  قبل  السّ ،  2« وتوحّش  خبثفهذا  على  ينمّ  السّائل    ؤال 

الحقد الذي تحمله المعارضة  يّةكم روحّش(، لتفسّ )أعدم بت  الاستعاري التّركيب  ه، ثم يأتيومكر 

 . لظلموا  ميشهلتّ ت تشعر بالهمال واع كانالمجتم حة كبيرة منيالتي تمثّل شر 
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تح  هليإنّ  لنال  يؤكّد  الاستعارة  ا  أنّ   ذه  مشحونٌ النسان  للحاكم    بعاطفة   لمعارض 

مظهر ه الويتشب  ر لا يكتف  على أنّ الش»   : جاه هذا الحاكمر اتّ الشّ وجميع قيم    ، هخط والكر السُّ 

روح حتى  يشوّه  إنّه  للإنسان،  بإمكالخارجي  إنّ  الشر  ه،  على-ان  يقضي  انسجام   وهو 

ال يقود   -يل اخدالعالم  الجنون  إ  أن   بي لى  من  يكون  الذي  والخبل  التهوّر  أوصاف وإلى  ن 

ه  ا منقذة لراهذا النسان المتعطّش لقيم الشّر التي ي حدث تماما له  هذا ما  1« وحيّةمامة الرّ الدّ 

ق  راهاوي يراه  ممّن  غليله  لشفاء  الوحيد  وتغالسّبيل  تجبّر  المستفكا  ،طرس د  الكلمة  عارة  نت 

تما لهللم  ا م  ملائمة  نك،  ستعار  خلالها  ورصيدومن  الوجدانيّة  النّفس  حركة  على  ها  شف 

 العاطفي. 

في   التوحّش  هذا  دلالة    فكلّ  هذا  القتل  إلى  دعت  التي  الأحداث  من  مضمر  على 

طه  وخطّ   رب للغربالع  باعتّ إ  وهوا  ا متكرّر  ا ثقافي  خرى يظهر لنا نسق  ات أار حو رّف، في  التص

للنّ  الحكّ ع   همّ المسبات فمكتائج أو الت دون وعي  ر سطوته وهيبته، فالجنرال  ام إظهاند بعض 

ي كان  حسينسميث  صدّام  عن  لكنّه    أ نهيت»:  قول  عاود  جملته  كيف؟  حتفه  نحو  اقتيد 

سؤاله:   أقنعوهسميث  الضّ خّل  تدالب  قلت  عقله  يعرفون  جدّاكانوا  ص2«يق  تهوّر  في ،  دّام 

ع  إيران، وفي هذا المقطب  ر بح  متعلّقة   يّةئل سياسى دويلة جارة من أجل مسانقضاض عل الا

 رب دون وعي. تتجلّى صورة الانقياد لمخطّطات الغ

  اوات لا طائل الرجل العربيّ، وادخاله في حروب و عد  اللّعب بعقل    عفالغرب يستطي 

ولانهم خيالا  ا  للحاكم  ر  فيصوَّ فائدة،  ووهم    بأ  يستطيع  ا  الأنّه  كالوحدة  تحقيق  العربيّة  حلام 
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و ربيّ الع منفر ة  كان  الجميع  ا د  لو  مواجهة  في  لنهوضهم بدولته  العرب  عند  عقبة  فأهمّ   ،

اليجابالحض وتفاعلهم  بينهميّ اريّ  فيما  الأفكار  و  الرؤى  اتّحاد  هو  تنقل  ،  من    التي  الأمّة 

الهعاقو  أمورهما  ترك  وعدم  المراد،  مستقبلها  إلى  ي»  :دفةللصّ   مرّ  شيء  دفة، لا  للص  ترك 

ال  الصدفة   ومعبروت  مابنة  الأوّ لهل ا  الغبيّ  كرّ ك  ذل  الطفل  المنتفخةالأ   ورها  ،  1«وداج 

ا ابنة  استعا)الصدفة  الغبي(  مكنيّ ر لموت  وضّ ة  العالم  ة  تركت  من  هي  الصّدفة  أنّ  فيها  ح 

 واف الموت والانكسار والانهزام. لى حع  حالعربيّ يترنّ 

                           بالغر  ة يّ ركز م .3.2.3 

أدر      القد  قيمة  لك  المتجبّر  الغ  موتقدّ العرب    فتخلّ   ين بف  ختلاالاسّارد  المتكبّر  رب 

يتل  مقتطف من خطاب )ل  فيقول في الآخرين،    ون شؤ   لتدخّل فياوالسّيطرة و   المحبّ للهيمنة 

دة إلّا عندما  تصبح مفيناك أمم لا  ه»   المئويّة لميلاد جدّه بيغ بروزر:  كرى ذّ ة السب نابروز( بم

إلى رماد   نتتحوّل  نم،  تاريخن ر الخروج م  صةنحها فر حن  والدّخول في  ظلّت على   مادها 

نفسي  ،2«حوافه اضطراب  منه   إنّه  وخاصة    يعاني  استيلاب  الغرب  قيم  تحمل  التي  أمريكا 

دّول خروج تلك الر، هم يرون أنفسهم الأمل الوحيد في  الكبي  اعةلطّ ا  وإدخالهم بيتالآخرين  

 نفق التخلّف والجهل والظلام.من 

قدالحقيكن  ول عكس  كو ت  قة  المتخلّ   دلفب  ذلك ن  الأمم  من   على فة  مساعدة  الخروج 

يدفعون هم  أزمةأزماتها،  من  لا   ها  حتى  ويتّ   لأخرى  للعيان،  أثر  لها  لل يبقى  الرقع  راقع، سع 
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اليسحب وتبقى   الفتّاكة، وقد وظّ حروب واة    : لة والسّمةارات فعاّ ف لذلك استعلمجاعة والأوبئة 

يصل    ة تعني أن  ا عند الحاجة، والحاجائي  تلقإنّها تنبت    هيلة،  اة الفعّ عار ز الاستالتي تميّ »

 ن  أونحتاج  ته،  ه لا يقول الأمر برمّ نّ ، إا ف كافي  لا يكون الوص  حيث  الكاتب إلى تلك الحافة

المو  ردّ الت  رغيّ ن للّ د  بلغت  مؤقّ غة،  جي  نكتب  لكي  اكتنا  أكثر  معبّرة  ف  1«ااز  ة  الاستعارة  تتواصل 

نظر  اعن  ف ة  للعرب  )الخر قو لغرب  الرماد وظلت  له  من  تراك  على وج  التاريخ(  أي  يب  حوافه 

  ع طلّ الملنّاضج جل الغربيّ ادائمة للرّ وبأنّها بحاجة  عيفةضّ مم اللأتحمل نظرة الاستعلاء على ا

أع مواضعلى  ويعرف  الآخرين،  ال  حوال  ومنهج  خراجهم من وطرائق إصلاح وسبل  الخلل 

التخلّ  السّرد  يت  وهكذاف،  دائرة  حالبّر  معواصل  عن  صحرائا  في  العربيّ  الغربيّ  ب ه  ة  خطاب 

 اء. حر ساع الصّ تّ ا عن منفذ لبسط سلطانه على الذي يبحث 

  تبنى لا  مال القاسيّة التي  الرّ   هذه  في  ا عادلا  شيئ    نبني  نحاول أن  »  : يقول أحد القادة 

تهم ويشترون يو ق عند بيتدفّ فط  انظري بشر آرابيا يوم كان النّ   غينة،لضّ الأحقاد وا  إلاّ فيها  

من يشاؤون  الا  ،2« أوربا  ما  )ستتنقسم  اثنين  إلى جزئين  عادلا  شيئ  عارات  الأحق (ا  اد  ،)تبني 

سمى المواقع وأشرف قيمة وهي  في أو   كزفي المر   لغربفالاستعارة الأولى تضع ا  غينة(والضّ 

جديد والتي   منلأمم الأخرى ث اة والعدل والحريّة وبعيموقراطيّ رب بالدّ تغنى الغا يالعدل، فدائم  

بمنظا إليها  بالظّلام ينظرون  يصوّرها  الاستقرارية  ر  تخرج  وعدم  دا  فلا  الهامش ئمن    رة 

 حلم تلك الصحراء. صنع سيو  هذه الخطورة ف والغرب هو من يستشعرستقبلها مظلم مخيوم

 

،  1ط  ،، لبنانرون لعلوم ناشلة  العربيّ   ارالدّ ،  الروايةة في القصّة و والكتابة، الكتابة الوصفيّ يقة  حقسى، الالعيينة  بث  1
 . 81، ص 2018
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ائن التي  غضّ فر الذي تتزاحم فيه الأحقاد والمكان الق هر النية تظافي حين الاستعارة الثّ  

الشّخصيّ   صفتتّ  فالاقتصابها  العربيّة،  باة  مرتبط  العربيّ  أزمةٍ فلنّ د  فأيّ  ستحطّ   ط    م ستنشأ 

الاستقالدّول  مشروع عدم  إلى  وتدفع  القدر ة  وتفقد  تموينرار  على  في  أ  عبشّ ال  ة  الجيش،  و 

التّنظيم   التي ت ره حول  أفكاره وتصوّ الضفّة الأخرى يشيع  العسكريّة  ر في  نتشالغرب وقواعده 

ال التّ »  : لمعابقاع  ت موقع  عن  يتوانى  لا  الذي  عشّ نظيم  ب:  القلعة  الذي  الق  سمية  راصنة 

نام الأص  كلّ ائمة وتحطّم  تقوم له قويمسح من على الأرض بحيث لن   انهائي    طّمحي  يجب أن  

 ما يعثر عليه داخل عش  كلّ موات و رق عظام الأالتي عبدها داخله الفاسقون والقتلة وح

االقراصن إلاّ ة  ليس  الملحدينق  لذي  للكفرة  متقدّمة  الاستتتحرّ   1«اعدة  فك  بفاعليّة،    ـ:عارة 

المجازا» من  فكر   ته برمّ ،  ويّاغل  لهدف  العبور من  تحقيق عملية  أخهو  إلى  من    ،رى ة  أو 

لة للمجاز عن  مثّ ستعارة مشفت لنا الافك ، 2« يى الفهم، إلى مستوى أعمق من التلقّ م إلهابالإ

 لتنظيم نوردها كالآتي: ا يحملها  التي كارمن الأفمجموعة 

استعارة   - القراصنة(  لد  نها مكنية تحمل في مكنو )عشّ  الغرب  ت الجماعا  ىصورة 

يتربّ ال الغرب  يرون  فهم  بجهاديّة،  قرصن  العربص  أجل  ة  الطبيعيّ   اترو والثّ ت  خيراالة  من 

تسرق والبشريّ  هي  نعلم  منّا خيرات   ة،  و أنّ   نا  استغلاله  لكنّ  وحقيقة  النّ هذ  اقع  من ه  جل أ  قطة 

والتّ  بكلّ القتل  مبالغ    نكيل  الأمر  سيصبح  غربي  هو  ال ا  ما  نحو  ويتّجه  فرهافيه  نالك  هب، 

د عالمنا العربيّ، وتحدّ تهدّ ي  لت ا  خطارالأمن  فاقيات من أجل الحدّ  ين وحتى اتّ وقوان  تشريعات

 عمار الحديث. ى الاستما يسمّ   أو الغربيّ من النفوذ 
 

 . 825 ص  ،سابقالمصدر  1
 .47ص جع سابق،مر   ،ةوالكتاب يقةقالح بثينة العيسى، 2
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الأصنا - كلّ  تصريم(  )تحطّم  الصّ حيّ استعارة  مفهوم  تحمل  فالتّ ة  ضدّ نم،    نظيم 

  ص منالتخلّ   وجوب ، وهم يرون  ضايا العادلةقلل  ناصر وحيد،  ية التّ الغرب، في نظره حاملٌ لرا 

   ا ت عبد.ا أنفسهم طواغيت وأصنام  صّبو ن  ينلذوحكّامه ا قادة الغرب

   الدّينيّ سق النّ  3.3

                  فالتطرّ  .1.3.3

أنّ لرّ ايرى   للتطرّ أ   وائي  سبب  الذي  همّ  أوف  هو    حدث  العربيّ  العالم  في  سيحدث 

عزيزي    ، ماذا أقول ياء  شيكلّ الخوف الكبير من  د  ول ّ ت يفاالتطرّ د كلّ  يول ّ اليأس  »  :اليأس 

اذفه  1«سميث النّا ا  نفوس  الخوف في  تكوين  الخاس، ومنه سيهليأس سيعمل على  ئف  اجم 

التّالي يبيّن  ذا الخوف في مخيلته فقط ه  مته ولو كانه وسلاكلّ من يراه يهدّد أمن ، والشّكل 

 : يأس والخوف والتطرّفبين ال علاقةال

 

 الخوف                             

                             سأي لا  

 ف طرّ الت                             

ك ذلهذا الخوف كو   رّف، يات سيلد لنا الخوف والتطمن الثدي   انإلى حيو   س ل اليأفيتحوّ 

العربيّ، فما كان مثلا  للتطرّف    ة خصبة  سيصبح أرضيّ  من    وهذا ما وقع حقيقة في عالمنا 
 

 . 825ص سابق، درمص ،عربيّ الأخيركاية الح 8420 ،عرجواسيني الأ 1
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السلاميّ ال بالانين  فازوا  لمّا  تخابات في الجزائر وغيذين  أنْ م  واسئي رها  السّلطة    ن  لهم  ت سلّم 

 م. اظة مع النّ حدخلوا في معارك مسلّ 

زوّج يت» :لقتل باسم الدّين فعندمال  داعمة أخرى    بسّببين هناك أسباال  ة إلى هذين وإضاف

الدّيني الأعمى الذي يتحوّ  ث هذا سلسلة ي حد    سلح للقتل،  ل إلىالمال والجهل والتصلّب 

تن الذين  القتلة  الزّ من  مع  إلى  وجدواو   مناموا  يحوّلهم  من  يدعمهم ولكنّ  من  فقط   ليس 

موقو  أر   تةقنابل  )للمستعفا،  1«اضيهمضدّ  الزواج  والجهاارة  وال  عجّلت  لتل  الدّيني(  صلّب 

قنابل موقوتة  الكثير منهم  أصبح  دمير وإبراز قوّتها، فوعات لا تهتم إلّا بالقتل والتّ بظهور مجم

 .قتو  في أيّ للانفجار معدّة 

بذو  منلسلاا  لكأصبح  يعاني  ح  هئأبنا   م  فقد  الغرباء  من  التّ وّ أكثر  إلنظله  دييم  ن  ى 

نظيم؟ كيف يمكنني  منذ أن استلمه التّ   الإنسانيّةاته  ر رّ مبفقد كلّ    ...وإسلم»:  قتلللانتقام وال 

الحواف  ن  أ هذه  وسط  الدّ فهذ،  2« أكون  جسّ ا  الذي  أنْ ين  )منذ  عبارة  التّنظيم(  استلم  دته  ه 

ملك هاته  ح  أنّه أصب  قدّمته على   سليم،ا قابل للاستلام والتّ ا مادي  شيئ    عبارةاله  وجعلت منه هذ

يء بل لحظة سبة لهم لا ش أنّ الجريمة بالنّ »  :ا، والهفععن مبرّر لأ  ي تبحث التالجماعات  

بقدر    إخبار   اّللّ،  من  والصّ الآلاللتقرّب  يم  كبير  راخ  القرب  الرّ كون  لأنّه زرع  فيا  قلب   عب 

 
 . 274ص، سابقمصدر  1
 . 98 ص ، نفسه رالمصد 2
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رع  عارة )ز أتي الاستر الألم وتدة الأجر على قن وجهة المجموعات الرهابيّ م،  1« أعداء اّللّ 

 هم عندما يظفرون بهم.ائ  لون بأعدكّ يبطشون وين  اذلماالرّعب( لتفسّر 

شيء    .إذا بقي  ..»  :ا يذكرة شيئ  للإنسانيّ   يبق  وجات العنف الموجّهة لمشار مومع انت

لالإنسانيّة  اسمه   ال  تكن    مإذا  شكر  ستار  فقط    مةكلهذه  الكبير  توحشّنا  يغطّي  ساا  يا  م لا 

يبق ،  2« كقلبك وكرمك وحبّ ا طيبة  د  أعرف جيّ  اسمها وطغى  إ  سانيّة لنا  نم   فلم  التوحّش  لّا 

وانتشرت   المعسكرين،  كلا  الععلى  البلدان  في  الموت  في ة ربيّ مساحة  يظ  ،  لحظة  هر  أيّ 

هو  »مة على أنّه الدفاع عن السلام:  ن علاكو تر يقتلون يا  مّ السلام والتنظيم الذي ينتقم له فل

علمككبير  الذي  السّ م  دوفوكو،    حركم  المفرانكي  يحبّ  ما  ف  دائيالبتمع  جالذي  أعطيناه 

حراء الصّ      هذهته إلاّ ا ينشر فيه مسيحيّ مكان  من نار وألفونسو جيروم الذي لم يجد    احتاجه

يستحق  لطاّ ا بما  فكافأناه  وميمون هرة  ن  ،  باع  إجايطلشّ ل  سهفالذي  ...هذه  عن  ان  بة 

النّ التّ  الجارب  وق  هاؤ تهيّ   يتووية  لن  لقتلنا  الإسلم  و   تل  سالل ا  منّ إنهزمكم  من  هو  م  يكير  

راها  تي أججارب النوويّة الة كان تحت طائل الانتقام للتّ ت مسيحيّ ا فاغتيال شخصيّ ،  3« رهانهب

 . لى مساحات واسعة من الصّحراء العربيّةالغرب ع

لأسباب    م، واختزالال الاسلام( تلخيص الكثير من أسباب الانتق )قتة  ار تعتستطيع اس 

رف آخر  طرف تقوده المسيحيّة وط  ،سةمقدّ   ربالعداء والحفلتهجّم على كلّ ما هو مسيحيّ،  ا

د حرب  هي  إذا   السلام،  مقدّسة،  ينيّ يقوده  و  والكا ة  هذافْ تب  أنْ   ق  يريد  أنّ   السّرد    يظهر 

 
 . 273 ص  ،سابقمصدر ال 1
 . 275 ص ، هنفسمصدر ال 2
 . 332 صنفسه،  رالمصد 3
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  نّ تاحة لأ ذيّة هي مر و ب »  ويفسّر هذا بقوله:  يثبته للبوذيّة   لذيامح اسلتّ لا تدعوان ل  الدّيانتين

و  بالفتوحات  لا  يؤمن  لا  نحولامتدادينها  الأا  اد  مؤ   خرى لأراضي  أكثر  لا  فرديّ  من  لأنّه 

لا تحبّ الانتقام ولا الصراع،  لخير مسالمة  تصر لهي ديانة تن فالبوذيّة  ،1«بانتصار الخير فقط

لها  التي خطّت    ائفية أخرى، مثلما يشتكي السلام من الطّ   ة على ئفطاتؤمن بسيطرة  فهي لا  

  ه وينتصر لطائفته وشيعته عقلالذي يفقد  ي  المسيحم أو  لفي مخيال العربيّ المس  كبيرا    طريقا 

الذي ماتت دولته    لإنسان ا  ميّة فيركضالعد  لجنون ثمّ عندما يغيب العقل يحلّ محلّه ا»ـ:  ف

 والدّين وحتى كينونته. ولة  الدحلّ م  التي تحلّ ، 2«ائفةنحو الطّ 

 ان لإنسالجأ مبوصفها ة ر الأسطو  .2.3.3

هو   بالأسطورة  الاعتناء  أحيان  نج  لا   خفيٍّ   انيّ نسإ  جانب ب  عتناء ا إنّ  له  تفسير  د  ،  اا 

لا أدري  »  :ة في غير ما موضعوايه في الرّ حضار تاس  ئب الذي يتمّ ر أسطورة آدم مع الذّ رّ تتك

جا أين  الذّ من  بهذا  يسالب  ئء  ويقولذي  رماد  إليه  مّيه  ينتمي  أنّه  نفسه  من    عن  وأنّه 

ويشس أيضا  للته  هذه  في  الغريب،  بقربه  بقيّ يعر  عن  كاسكّ   ةختلف  الذين  آرابيا   نواان 

والحصان   الجمل  في  ال   ،3«نموذجهميرون  الأنساق  تتداخل  المو اف ثّقهنا  بين  روث  يّة 

الغرب، في  عرفه  ما  وبين  صحرائنا   الصّحراوي  يكنْ   ربيّة لعا  ففي  الجمل عار  الشّ   لم  إلّا 

 لّا لمطاردته والتنكيل به. ب الذئب إتعرف العر  موالحصان، ول

 
 . 285 ص ،سابقمصدر  1
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آدم  نّ لك  العر   زيّ يتم  الذّ عن  بجعل  أفاعي  له، ا  ئب رمز  ب  تفعل  الغربة  وتعيد  كأنّ  لها 

هو  ب  ئفاستعارة الذّ ،  ا جديدة  ا وأساطير  ا جديد  به تاريخ  جديد وتكسمن    ربيّ صياغة النسان الع

ة  نستعارة رماد في فقرة أخرى مبيّ ر اتتكرّ   حراء،الصّ   نلة العربيّ اب تعارة لمخيّلة مغايرة لمخيّ اس

ال بها آدم  تيالغربة  ا ومخنوق  ا  كأنّ صوته جاف    حزينة    ة  عزل في  عوى رماد طويل  »  :يشعر 

شدّ ما  ربّ  لكنّ من  العطش  لمة  عزلأبد    يشك    ه  في  رماد  أنّه  في  اا  عمق  وفي  ،  1«بيالغته 

 بشر. بة بين الشعر بالغر ي  لنسان الذيفتتحوّل الأسطورة بيتا لهذا ا

م تحمله  وما  الجنائز  أسا  نتأتي  و  الموتطيطقوس  حول  أصوات  »  :ر  خفيّة كأنّ  ا 

 كلّ   مال وهي تكنسكة الرّ ها حر ي عمقكانت تأتي من بعيد محمّلة بالجنائز والخوف تشبه ف

غير   مل بشكل  ت في الرّ المعزول، والذي نبمكان  الا  حاصر هذوت  ا  ما تصادفه في مسالكه 

التّركيب  ف  ،2«تارتّ حراء الص  مل تشبهالرّ   ، قلعة أميروبا داخل خواء اذّة  ش  ه نبتة  كأنّ   حسوب  م

لها علاقة  ة  بطقوس معيّن  رتبطةيتضمّن صورة ذهنيّة م  الاستعاري )أصوات محمّلة بالجنائز(

  طقس الحياة بما يئة بصمت الفضاء بعيدة عن  دة ملريف  ةعارة بكائيّ مل هاته الاستتح  بالدّين،

ستعارة  الا  ل هاتهحمن السكون، تمخول في حالة  اع عن الكون والدّ دى الانقطتحمله من ص

ء  لا معرّف مليدّد و ، فضاء غير محسرمديٍّ   مزعجٍ   مفتوحٍ   عن فضاءٍ   اكشف    )خواء الرمال(،

 . لغريب )أميروبا( ان ايلكا ع احتواء هذااستطا فقط  وحده ، هذا الفضاء بالسّأم

في الاست  همتسألقد   الأحد  عارة  وتمريربناء  الثّقافيّة  اث  الأنساق  من  التي    العديد 

الرّ   نموّ   في  عدتسا الرّ »:  ئيواالعمل  حكاية  ليست  الرّ ص    متخيّلة    واية  حبكتها  مّم  وائيّ 
 

 . 365. ص ،سابق مصدر  1
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ي مستويات فد العدّ مت  سردي    بحث  ا، إنّماا سلبيّ لقيّ م القارئ بوصفه متلإثارة اهتماردية  السّ 

لأحداث  اسلسلة مترابطة من    بق يذلك لم    إلى و   ،يّةالدّينة و يّ لت الاجتماعيّة والسياسالمشك

صو  صاالمت تحلّ عدة  ذروة  ال  ب  إنّ فنيّ عناصرها  الخاتمة  في  مشاهد  ة  جرى   متداخلة    ما 

السّ ما جعهذا  و   ،1« ة من الأحداثالخفيّ   نب  الجوا  لكشف    ةبدقّ تركيبها   الر ل  بيّ  العر   ئي وارد 

 م على عاتقها إعادة تصوير العال حملتالتي  ة و المهمّ  ةمن الأنساق الثّقافيّ يكشف عن الكثير 

ر منها  السّرد بآليات مهمّة يعبّ ة على تأثيث  عارة بما تملكه من قوة تعبيريّ ستعملت الاف 

 وجب أمرينستإن الاستعارة الفعالة ت» : ةالجماليّ  تحت العناصر ا ئ  تبالمضمر مخ

 ته. واية ذاة من عالم الرّ ستلّ م ن تكو أن   -

  2. «ارئ للمعنىق فهم القمّ تع أن  -

نظرا لما تقوم به من دور جمالي ولما   ور هامد للاستعارة حصبلي  الشرطين هذين بتحقّق 

.مخبوءبرز ما كان ت   ثقافيّةٍ   ن أنساقٍ م مهتقدّ 

 
 . 89ص  2011،بيروت ،راسات والنشرية للدالعرب ؤسسةالم  ،ةالهويوالاعتراف و  ابراهيم: السرد  عبد الله 1
 .81ص بق،مرجع سا  ،بةيقة والكتاالحق، ىالعيسبثينة  2
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ي إلى  لاستعارة من النسق اللغو ر ارصد تطو ه لمن خلا نا حاولالبحث الذي  ابعد رحلة مع هذ

في هذه الخاتمة،  لها جمالنتائج أ نإلى مجموعة م نا توصل  أنناالقول كن الثقافي، يملنسق ا

 وتتمثل فيما يلي:  

وهذا ما يظهر   ،دبي العربينص الأللنسق الثقافي في ال  تكريس الصورة الاستعارية  •

هر الثقافي في استعارات  مظذلك التّ  جدلبحث، لنها افي النّصوص الأدبية التي حاور 

لتمرّد ب وا رالة، والاغتو ر تيمات ثقافية كالمرأة، والفححضو ي، من خلال لجاهلالشعر ا

  عاريةعن السلطة القبلية ... كلّ هاته الأنساق الثقافية هيّأت لها الصورة الاست

 . هليلية تشكّلت وفق شعرية عبّر عنها الشاعر الجادينامية دلا

ل الشعر القديم نواعلى م وقي يث من أمثال البارودي وش لحدالعصر ا  اءنسج شعر  •

لكن حاولوا تكييف الأنساق   ؛وأسلوب القدامىلغة ب مسيّجا عري جعل نتاجهم الشّ 

ر الحديث، ومن أمثلة ذلك  عربي في العصاة الالثقافية العربية مع ما استحد ث في حي

ا رة، وهذوف على المساكن العام وقلى اديما إلر قطلل القفى ال هو تحويل الوقوف عل 

الوقوف  إلى ل ي ذلك الطلقر إسماعيل صبري، بينما حوّل شو شاعنجده عند الما 

 على القبور.   

،  لثقافيةنساق ااء الأ احتو   لا يمنعها من  المادة اللّغويّةعلى  الصورة الاستعارية    نهوض •

الش في  الاستعارية  الصورة  تشهد  اكما  ال عر  والمعحديلعربي  من  رس  اصرث  حالة  م 

 سة نهضة في ر الذي لم يعد يوفّر بيئة للمما  اعياسي والاجتمالسي  الواقع  التمرّد عن

نساق  أما أنتجه الشاعر أمل فهيم دنقل من ومن أمثلة ذلك  المجالات الحياتية، ميع  ج
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و استعا أثّثت  رية  في  رمزية  إياها  مترجما  والحزن  الألم  بمسحة  القصائده  بين "    بكاء 

 . مة"مايال  ي زرقاءيد

حياة لس لظروف اائد المكرّ العرف السّ من  تعارة تنبع للاس القدامى رؤية البلاغيين  •

 عربي. ة للشيالمعي

قاد القدامى في وصف التراكيب  اللغة الواصفة التي استخدمها البلاغيون والنّ لا تخلو  •

 . يرآنطاب الق الخالأمر ب تعلقمن منطلقات تيولوجية لاسيما إذا ها عارية وتحليلالاست

فنجد  ة، الكميّ ت من حيث غلبته فاو العربي يت  بالأد أجناسي صوير الاستعاري فالتّ  •

، وذلك مبرر بالنظر إلى احتياج  الروايةير الاستعاري أكثر من صو تّ ال لشعر يوظف ا

د  لمنطلق الفني للخطاب الشعري الموقوف أصلا عنل االذي يشكّ صوير الشعر للتّ 

 ن التصوير. ب م أنه ضر   علىتراثيين  ال

اده تعالق  مامى لا سيما الجرجاني تفاعلا علقدند النقاد ارية ع الاستعاثلت البنية م •

 ظ ضمن تركيب ناتج عن العلاقة السنادية او الوصفية أو الضافية. لفاالأ

ام مأ ي ثقافية تثير جدلية التأويل الذي يجعل المتلق المقاربة ال   ة وفقمساءلة الاستعار  •

ثقافي المرجعي ال هية النموذجفي مالتفكير لي يقودنا اتالات، وباللدلامالية ااحتحالة 

ة التأويل الاستعاري، فالضابط في النقد الثقافي عمليي ا معرفيا فالذي سيكون أ س  

يخضع لقراءات لا تخلو من   السياق الذي يتمثلغير مستقر، من حيث إن هذا النقد  

 الأدلجة.
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لمقطوعات  بعض ا لذلك ب ل، استعرضناللة في الطّ ممثّ قافيّة الثبأنساقه راث حضر التّ  •

   .بيّ العر ر  لة الشاعيّ خمركزيّتة في م امن خلالهبيّنا تي  ال

المشاكل    من خلالهارّ تمر الذات والمجتمع الموضوع ثنائية ثقافية  الشاعر  •

  ية،ية الضدّ ثنائاعر الحديث مثل أمل دنقل يخوض مغامرة الالشّ  يّة، فرأيناجتماعالا

 لطة. لسّ ا /الشاعر

ئد  اد حضور الطبيعة بأشكالها في قصفنجهب الغربية للمذا ثقافية الأنساق ال  ورحض •

 ثين والتخلي عن التصوير الموروثة عن القدامى. لمحدا الشعراء

خصية والحدّ من قدراتها  الشّ في صناعة  يّ ومركز  عنصر مهمّ ك ز المكانيّ تصوير الحيّ  •

ير  عرج غنظر الأة أصبحت في  بي لبيئة العر فا الأخير، يّ ية العربروا وهذا ما نجده في

 ام والبداع. لهقابلة للإ

ية العربي الأخير تضمر بين استعاراتها المختارة  فروا، شيّة العربممركزية الغرب وها •

 ة الغرب.شا في ظل سطو ب هامبعناية نسقا ثقافيا يجعل من العر 

ا  نهارة أحيانلم أحيانا وا وحةة الطمشابّ عربية الة الشكري المبخوت قدّم صور كثيرة للمرأ  •

 )زينة(.  وهذا ما نراه في شخصيّةكثيرة، طن اقادة في مو والمنأخرى 

  تمعية لتتماهى مع حركيّة المجتها السردية التاريخك الروايات عبر رحلت تلر عبّ  •

 الشكالاتوتحولاته أوجدت آليات سردية جديدة أضمرت في مضامينها العديد من 



   خاتمة   

208 

 

،  نثىبالأ ة الذكر ، علاق: المسكوت عنهناقشت  الانسان العربي، فنجدها الطارئة على

  ، الهويّة.خر، الآالموروث

 

 



   

 

 

 ة قائم

  اجعوالمر  رمصاد ال
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 . 2003  ،ةالقاهر ع، توزيلـشر واوالن

، دار  ية والمعنويّةواهره الفنّ ظه و ضايا ق  لمعاصرالشّعر العربيّ ا  ،عز الدين إسماعيل .37

   .، مصرالعربيّ  الفكر

الغول .38 الالمجاز    ،عشري محمد  العربيّ في  هيئة  ال  ، المفهوم  ح وتطورالمصطل  تراث 

 . 2016 ،مصر ، ابتالمصرية العامة للك

سلي .39 أحمد،  عطية  فيالقر   رةالاستعامان  ا  آنية  النظرية  )النموذج    لعرفانيةضوء 

الال البنية  النظريتصوريةشبكي،  العرفانية(،  الأكاة  الحدي ،  للديمية  الجامعيثة  ،  كتاب 

 . 2014القاهرة، 

ديري،  أعلى   .40 نرى مجازاحمد  بها  و   العربيةلمؤسسة  ا  ،ت    ، بيروت  ،النشرللدراسات 

2006 . 

  ر علاء الدين، ، دال الدين والأسطورةأصهة المؤنثة و ار الألو غز عشتل  ،فراس سواح .41

 . م1985سوريا، 

عيسى .42 الشتجليا،  فوزي  قراءة  ت  الشع عريّة  المفي    ، لمعارفا  أةمنش  ،صرعار 

 . 1997 ،السكندرية

ديب،   .43 أبو  اجماكمال  تشابك  أو  التجاور  بيالإبداعية  لفضاءاتليّات  دار  ،  روت، 

   .1997العلم للملايين، 
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ال .44 الفي لمي،  ديلطفي  الفل  يةرّوازياء  مع  وموسيقى  مختارة  حوارات  روائيات سفة 

 .  2016 بيروت،  علام والثقافة والفنون،، دار المدى للإئيينوروا

مماج .45 بن  بن  د  الدوسري،  رزوق  اّللّ  الـعبد  بعنوان  فمذكرة  شو حكمة  شعر  قي  ي 

 م2008، مكة، م القرى جامعة أ، الـماجستيرهادة ضامين والتشكيل( لنيل شالـم)

ش .46 السيد  وتطورها  ،ون يخمحمد  نشأتها  للطب دار    ،الاستعارة  شر  والن  اعة الهداية 

 . 1994 والتوزيع،

امحم .47 ال لصالد  الاستعاالسيميائي،  بوعمرانح  العرفانية  والثقافيية  النشر  ري  مركز   ،

 م 2015  تونس، عيّ،ماالج

غية والأدبية عند الجاحظ من خلل ة والبلللسانيالنظريات ا  ، حمد الصغير بنانيم .48

 . 1983ائر، لجز ، ديوان المطبوعات الجامعية، اتبييناليان و الب

ا .49 الإ  ،لعبدمحمد  ادلا بداع  في  مدخالجاشعر  للة  أسلو هلي  لغوي  الأكاديمية  بيل   ،

 . م2013مصر، الحديثة للكتاب الجامعي،  

العم .50 العربية أصولها وامتدادا  ،ري محمد  افالبلغة  اتها  البيضاء    ،لشرق ريقيا  الدار 

 . 2010المغرب،

  خطابة لدراسة القي  وتطبيظري  مدخل ن  يفي بلغة الخطاب الإقناع  ،ي مر د العمحم .51

 2002غرب، الم ،شرق ال  اريقيأفلعربية ا

ردن،  لكتب إربد، الأعالم ا  ،لوبيّة في الخطاب الشعري السمات الأسيحي،  محمد بن   .52

2011 . 
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زغلول   .53 القران  سلام،محمد  ت  أثر  الفي  النقد  إلطور  اعربي  آخر  الرابى  ع  لقرن 

 صر.، مالشباب كتبةم ،الهجري 

عبد   .54 العامةا  ،الأسلوبيةو بلغة  ال  :لبالمطمحمد  المصرية    ،تابللك  لهيئة 

 م 1984،مصر

عبم .55 المطلحمد  أخرى   ، بد  قراءة  العربية  العالميّ الشرك  ،البلغة  المصريّ ة  للنشر  ة  ة 

 . 2007  مصر، ،لونجمان

 .م1987رب، مغ، دار توبقال، اللمعجمالبلغة والي في يد الدلا التول ،غاليممحمد  .56

مشب .57 بال،  محمد  تحمقولات  في  الشلغيّة  مطبعرليل  معار ،  الجديدةعة    ط، لرباا   ،ف 

  . 1993المغرب، 

ناجي، محم .58 العربيّةالنفسيّ   الأسس  د  البلغة  لأساليب  المؤسسة  الجامعيّة  ،  ة 

 . 1984للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان،  

  ،تيرو ب  ، العصريةكتبة  الم  ،هئلبي القاسم الشابي ورساأديوان  ،  محمد نبيل الطريفي .59

 . 2008 ،لبنان

 1994 ،لهدايةدار ا ،ورهاوتطتها نشأ عارةالاست خون،يلشاد السيد مو مح .60

الجويني .61 تأصيل  العربيالبلغة    ، مصطفى  المعارفوتجديد ة  منشأة    ، السكندرية   ، ، 

 . 1985مصر، 

المصطف .62 الصّاوي  ال  ،جوينيى  وتجدي-عربيةالبلغة  منش-دتأصيل  المع،    ف، ار أة 

 . م2002درية، السكن
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نا مصطف .63 الأالصو   ، صفى  دابية درة  ا،  للأندر  والتوز لطبلس  والنشر  يع،  اعة 

 م. 1983بيروت،

 . 1957ف، مصر،  ، دار المعار ر المهجرفي شع التجديد، ةمصطفى هدار  .64

ير،  دار جر   ،ر الجاهليعفي الشراسات  د–ي  طاب الشعر ل الخ تشكي  ،موسى ربابعة .65

 . م2011ردن، الأ

الروي .66 البو ي  ن ميجان  الأدبي  ،ازعيسعد  الناقد  العر   ،دليل  الثقافي  ر الدا  ، يب المركز 

 .2002 .المغرب ، البيضاء

 . 2013لجزائر، ليتس، ا، دار فالوجدان والتمرّدشاعر ، قلل دنأم رهاني الخيّ  .67

الخي .68 والأ  ، رهاني  المنفى  شاعر  مطر  الحار حمد  فليتس    ،قةلحظة    ،جزائرال دار 

2009 . 

 .، دار فليتس للنشر، الجزائرلمةفة الكوكثا  الدّهشة عراأدونيس شلخيّر، اني ا ه .69

شاعأ  الخير،ي  هان .70 دنقل  الحار مل  واللحظة  المنفى    ، لنشرل  يتسفلار  د  ،قةر 

 . 1993الجزائر،

العدوس،   .71 أبو  الحديث  ارةعلاستايوسف  الأدبيّ  النقد  عمفي  الأه،  للنشر  ان،  لية 

   1997 ردن،الأ ،لتوزيعوا

عل .72 التحلج  ،يماتيوسف  الج  الثّقافيل  ي ماليات  نموذجاالشعر  ااهلي  دار  رس  لفا، 

 . م2004الأردن،   للنشر والتوزيع،

عليمات  يوسف .73 تمث  ،محمود  النسقي  الشالنقد  في  النسق  الجاهلييلت  الدار عر   ،

    .2015ع، الأردن، والتوزينشر ة لل الأهلي



                                             ة المصادر والمراجع قائ   

221 
 

 : العربية  ى المترجمة إل المراجع ـ3

إيكو،   .1 المفهومأمبرتو  تحليل  تر:  خهرياوت  العلمة  الثّقافي  ،  المركز  بنكراد،  سعيد 

 . 2010العربيّ، المغرب، 

الب  ويلكرز   اديث .2 عصفور   نيويةعصر  جابر  الصبا  ،تر:  سعاد   ،الكويت  ،حدار 

1993 . 

وب .3 ادجار  سدجيكاندرو  النظري  ،يتر  الثقاموسوعة  و ة  المفاهيم  مصطلحات الفية 

 . 2009للترجمة،  ز القومي المرك ،تر هناء الجوهري ، اسيةسالأ

الأدب  قدمة م ري  تي  ن يجلتو ا .4 نظريّة  حسانأ  :تر  ،في  للترجم  ،حمد  والنوارة    ، نشرة 

   . 1997 ،القاهرة

البنيويةعكريزويل،  ايديث   .5 الصباح  صر  سعاد  دار  عصفور  جابر    الكويت،   تر: 

1993 . 

ريكور،   .6 التأويلبول  المالخط  نظريّة  وفائض  ترىعن اب  الغان،  سعيد  الم:  ركز مي، 

 . 2006المغرب،  البيضاء اردبي، القافي العر الث

لايكوفج .7 جونسون   ورج  الاستعاراومارك  بها،  نحيا  التي  ترجمت  المجيد ،  عبد  ة 

 . 2009المغرب،  ،توبقالجحفة، دار 

أورتيخ .8 غاس   غا وسيه  الا تجريت،  إي  النزعة  من  الفن  محمد   : تر  نسانية د  جعفر 

 . 2013 ،ق سورياكتاب، دمشة لللعامئة ا رات الهيشو من ،لعلونيا
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في  الك،  ارتب  نرولا .9 محمرجمت   ، رالصفرجة  دتابة  برادةة  للنشر الطليع  ار د  ،د    ة 

 .  1982بنان، ل ،بيروت  ،والتوزيع

ليتش   .10 ب  ا فنسنت  الأالنقد  يحي  ،مريكيلأدبيّ  محمد  ماهر مرا  ،تر  جعة 

 . 2000مصر ،رةالقاه ،علامي للثقافةلاس امجللا ،شفيق

حفة، دار  د جالمجيد  ب: ع تر  ،بها  ياحالاستعارات التي ن  ،لايكوف وجونسون  .11

 . 2009، توبقال للنشر، المغرب

نبي   .12 بن  دا  ،الثقافةمشكلة  مالك  شاهين،   الصابور  الفكر  تر:عبد  ر 

 . 1984ت لبنان،  المعاصر، بيرو 

باختين،  ميخ .13 الروايةائيل  في  وز الكلمة  منشورات  حلاق،  يوسف  تر:  ارة ، 

 . 1988سوريا،  الثقافة،

د.  ولي .14 ق  هارت.ام  الذبياأ  صيتر.  والمؤثدوارد  إ  "  ن نور  اسعيد  ة  لدينيرات 

 . 2011، الامارات ،راث كلمةت وال بو ظبي للثقافةأ  هيئة ،للثقافة
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  بد الله ، تحقيق ع العرب : لسانورنظمابن  بو الفضل جمال الدين بن مكرم المصري الافريقيأ .1

 .المعارف، مصري، دار الشاذل مدم مح، هاشعلي الكبير، محمد أحمد حسب الله

 .2008عالم الكتب القاهرة،  1المجلد ، عجم اللّغة المعاصرةمأحمد مختار عمر،  .2

دار    ،محمد الجوهري وحسن الشامي  تر  لأثنولوجيا"؛ ات اوس مصطلحقامإيكة هولتكرانس؛ " .3

 . 1973سنة   ، عة الثانيةالطبرف، عامال



                                             ة المصادر والمراجع قائ   

224 
 

  ، دار الجنوب للنشر، دار تونس، الفلسفية  واهدت والشحامعجم المصطل ،  جلال الدين سعيد .4

 . م2004  تونس

علوش،   .5 الأسعيد  المصطلحات  المعاصرةمعجم  ادبية  دار  اللبناني  ،  ا–لكتاب  لبيضاء،  الدار 

 . 1985، 1ط

الأرناؤوط .6 المو شفيق  العربية  الأسماء  قاموس  العسّ ،  دار  بيروت،  ،  للملايين  لبنان،  علم 

2007 . 

 .م1994، دار الكتاب الحديث، الكويت، الصحاح ختارم ، لرازي ا  أبي بكرمحمد بن  .7

 م. 2009لحديث، مصر، دار ا ،الصحاحج وهري إسماعيل أبو نصر: ال .8
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 عراق. ال 2019لسنة ا 4-3 ع 47 مج ربيّ مجلة الخليج الع
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 . 2007مصر 100 ع، 25فصول المجلد 
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،  172د  ي، مجلّة المجلّة العد، تر: عبد الوهّاب المسير لاستعارة، امري   مدلتون جون   .5

 . 1971أبريل 

دراو  .6 النّسقشةحسين  المعتقل  ،  شعر  في  الفلساللّغوي  والأ طينيين  الضوء  ديوان  ثر ين 

النسانية والاجتماعية  ة، مجلّ نموذجا للدراسات  الأردنية  الزيتونة  الاصدار  ،  02المجلد  ، جامعه 

 . 2021  ،الثالث

عب .7 سالمخليل  الشعر  ،وعالمرف  د  في  دلا دراس  –الجاهلي    المنية  في  وصورها ة  لتها 

مؤتة، الأردن، تموز   ةمع، جا3ع  ،3ها، مابللغة العربية وآدنية في الة الأردمج، اللاستعاريةا

 . م2007

  9  مجدب،  شكالات في اللغة والأمجلة ا  ،الدّلاليّةجلّياتها  وت  ةلغويّ الأنساق الخيرة عيشون،   .8

 . 2020، 5 ع

الخفاجي .9 التراث،  زينة  في  العرب  قراءة  كلّ مجلّ   نموذجاأالاستعارة    يّ البلغي  ية  ة 

 ،  8ع، 2012معة بابل تموز،ربية، جاتّ ال

  -، مجلة علامات في النقد، جدةيمدخل إلى نظريّة التلقّ حافظ إسماعيل علوي:  سعيد   .10

 .1999،  34السعودية، ج 

أحمد،   .11 ورؤية  صبرة  مج    ،العالمالمجاز  الأدبي،  النقد  في  علامات  ج17مجلّة   ،67  ،

 . 2008دبيّ الثّقافي بجدّة، السّعوديّة، النّادي الأ

ة  مجلّ ، دخل معرفيا عبر نظريّة الأطوار الثلثةها مارة بوصفالاستعحاوي، لاح حسن ص .12
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مجلة آفاق  ،والتطبيق هجوالمنرحات في النظرية النقد الثقافي مطا ،بد الله إبراهيمع .13

 . 2002أبريل  ، 67 عرقم  ، الكتاب المغربياتحاد 
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لفي فثقالنقد ال ،عز الدين المناصرة .18  واةي جماليات المثاقفة وتلميحات النافي الس 
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 الصفحة  ع لموضوا

 أ ــ و  مقدمة 

 يم نظرية مدخل: مفاه

 08 توطئة  

 08 ـ الثقافة1

 10 ة ارستعوالا دب والثقافةـ ثلاثية الأ2

 12 ـ النسق 3

 15 سق اللغوي الن 1ـ3

 16 افي نسق الثقال 2ـ3

 19 النسق الاجتماعي 3ـ3

 22 لديني النسق ا 4ـ3

 23 النسق السيايسي  5ـ3

  والتحولات الكبرى للنسق تعارةسالاالفصل الأول:  

 28  راث العربيّ في التّ   سق اللغّوين  وال عارةـ الاست1

 30 لمُثنىّ مَعْمَر بن اأبو عُبَيدة  1ـ1

 31 ظ الجاح أبو عثمان عمرو بن   2ـ1

 34 الدينوري لل عبد أبو محمدتيبة قبن  ا 3ـ1

 34 أبو الحسن علي بن عيسى بن عبد الله الرماني  -4.1

 35 العسكريأبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل  -5.1
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 36 بن رشيق القيروانيبو علي الحسن أ -6.1

 38 بد القاهر الجرجاني ع -7.1

 43 بكر يوسف بن أبي  ياكّ كالس -8.1

 45 دثون والاستعارةلمحا ـ2

 47 ايب أحمد الش  -1.2

 50 رجاء عيد -2.2

 53 محمّد العمري -3.2

 54 شبالمحمّد م -4.2

 55 ري. ستعاافي والااج الثقــ امتز 3

 57 النسّق الثقّافي للاستعارة  1ـ3

 65 عارة ستفي للاالعرفنة والتحّليل الثقّا 2ــ3

  ي في الشعر العربي عار ستالانساق والمكون الاالفصل الثاني:  

 72 توطئة 

 73 لجاهلي ة في الشّعر االاستعارــ 1

 75 ات:وتوصيف الذ  نةخطاب الأنس 1ــ1

 79 / القَبلَِي  ة/ الأنثوي غائبلسلطة الولي / االفح 2ــ1

 83 في الشّعر الكلاسيكي:  ــ الاستعارة2

 83 هب المتقدمين في الاستعارةمذإحياء  1ــ2

 90 والعقل  كمةلحاتغليب  2ــ2
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 95 نسي ر الروماــ الاستعارة في الشّع3

 95 عةجماليةّ الفضاء وسلطة الطبي 1ــ3

 114 ر المعاص الشّعر  فيستعارة ــ الا4

 125 الآخر وتكسير القيود الصّراع مع 1ــ4

    تعاري في الرواية العربيةسكون الاالأنساق الثقافية والم  ل الثالث:الفص

 138 في بغدادساق الثقافيةّ في رواية فرانكشتاين  لأنوا ــ الاستعارة1

 138 داين في بغداشتسق الاجتماعي لرواية فرانكالنّ  1ـ1

 139 رامية:اهد الدالمش 1ـ1ـ1

 144 تقام: الان 2ـ1ـ1

 147 ريةّ المفقودةالصّحافة والح  3ـ1ـ1

 148 ي فرانكشتاين في بغدادف  لدّيني ــ النسّق ا2

 151 ي رواية فرانكشتاين في بغداد ي ف اسيــ النسّق الس3

 153 ة في رواية الطلياني ساق الثقّافيّ الأن 1ــ3

 153 ة:جتماعيّ الأنساق الا 2ـ3

 154 لغرائز ي وتوهّج اتماعكبت الاجال 1ـ1ـ3

 159 لمبادئالتخليّ عن ا 2ـ1ـ3

 161 الطلياني  يةفي رواــ النسّق السياسي  4

 162 ر                  غييتّ لنظام بورقيبة والحاجة ل 1ـ4

 164 قول سيطرة على العبات والالانقلا 2ـ4
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 166 ي سي والأخلاق ياالانقلاب السّ  3ـ4

 169 ة الطلياني رواينيةّ في ق الدّيالأنسا 4ـ4

 173 ي رواية العربيّ الأخيرــ الأنساق الثقّافيةّ ف 5

 173 لاجتماعيّ ا  النسق 1ـ5

 173 المرأة 1 ـ1 ـ5

 176 ة ويّ ه ال 2ـ1ـ5

 179 صراع القومياّت 3ـ1ـ5

 180 السياسي  النسّق  2ــ5

 180 الإرهاب 1ـ2ـ5

 182 بيةثوّرات العرال 2ـ2ـ5

 184 غرب كزية المر 3ـ2ـ5

 186 لدّينيّ النسّق ا 3ــ5

 186             التطرّف     1ـ3ـ5

 188 ملجأ الإنسان ا بوصفه الأسطورة 2ـ3ـ5

 194 خاتمة 

 210 راجعالمر دقائمة المصا

 229 فهرس المحتويات
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 ملخص: 

ءات اشتغال الاستعارة وتحولاتها من النسق اللغوي إلى النسق  جاءت هاته الدراسة لتبين فضا
ثقافي وتشكلاتها في الخطاب الأدبي الشعري والروائي مبرزة أبعادها الجمالية، وقد اعتمدنا  ال

الحقب التي كتبت فيها   اختلاف ن المدونات الشعرية على  م في هاته الدراسة على مجموعة
ودراسة في مدونات   المعاصر،لكلاسيكي وصولا للشعر ا من الشعر الجاهلي والشعر اانطلاق

 . هذا الحضور الاستعاري والتحول اللغوي وسياقاته الثقافيةروائية تجسد 

قافيا، وفضاء تتجاذبه الأنساق  ث  فشكلت الاستعارة نسقا لغويا تخييليا أريد له أن يخلق سياقا
أبعادها الجمالية   ن دلالتها وعمقتبيّ غة في صورتها الاستعارية و لّ ر عنها الة التي تعبّ الثقافيّ 

 .والفن والجمالالتي تتعالق مع الثقافة  

summary 

This study showed the scope of the metaphor’s work and its 
transformation from linguistic to cultural context and its forms in the 
literary, poetic and narrative discourse, highlighting its aesthetic 
dimensions. In this study, we relied on a set of poetic blogs 
according to the different eras in which they were written, starting 
from pre-Islamic poetry and classical poetry, and moving on the 
contemporary poetry. we also studied novel blogs, which embody this 
metaphorical presence and the linguistic shift and its cultural context. 
The metaphor formed linguistic framework that was intended to 
create a cultural context and a space attracted by the cultural 
patterns that the language expresses in its metaphorical form and 
shows its significance, depth, and aesthetic dimensions which are 
related to culture, art and beauty. 
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Résumé : 

  Ce travail de recherche vient montrer les espaces d'utilisation de la 
métaphore et ses transformations du système linguistique au 
système culturel et ses formations dans le discours littéraire poétique 
et narratif, en élucidant ses dimensions esthétiques. Dans cette 
étude, nous nous appuyons sur un groupe de blogs poétiques des 
différentes époques dans lesquelles ils ont été écrits, depuis la 
poésie préislamique et la poésie classique jusqu'à la poésie 
contemporaine, et sur une étude des blogs romanesques qui 
contiennent ce style métaphorique, et la transformation linguistique et 
ses contextes culturels. 

  La métaphore forme un système linguistique imaginatif destiné à 
créer un style culturel et un espace attiré par les modèles culturels 
que la langue exprime sous sa forme métaphorique et montre sa 
signification, sa profondeur et ses dimensions esthétiques 
entrecroisées dans le carfour de la culture, l'art et la beauté 

 

 


